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حور.. لاشجار 


نتفق أو نختلف.. سنتيمترات هنا أو سنتيمتران هناك؛ حول المكان الذى يجب 
أن نضع فيه الخط الفاصل بين حرية الإبداع وحمة المقدسات. 

وتنفق أو نختلف.. قليلا أو كثيراء حول المدى الذى تتحدد به مسئولية الكاتب. 
قانونية أو اجتماعية. ومسئولية الناشرء شخصا كان أو جهة رسمية. 

نختلف.. ربما. ولكننا نتفق بالضرورة. على أن «الاختلاف يُحِستم ‏ إذا كان لا 
بد أن يُحسم ‏ بالحوار» ولا شىء غير الحوار. 

ولعلنا نتفق أيضاء على أن ما جرى فى مصر, وامتد بالتالى ‏ إذاعيا رصحفيا 
إلى محيطها العربى, فى الأسابيع الماضية, لم يكن بحال من الأحوال «حرار». 

فى الحوار. يحدد الناس ‏ بداية ‏ حول ماذا بالضبط يتحاورون؛ وما هى نقاط 
الاتفاق. وما هى تلك النى ما زالت موضعا للخلاف. ومن ثم للحوار. ثم ما هى 
المرجميات المنفق عليها. رما مى التعريفات المحددة لما سيستخدمونه من 
مصطلحات. هنا وهنا فقط ‏ يبدأ تبادل «حفيقى» لوجهات النظر. بين أطراف 
يُفتَرض أنها تعلم أن «الحوار» يعنى بالضرورة أن هناك «رأيا آخر». ليس لنا - 
بالتالى ‏ أن نتبرم من الإنصات إليه. بعقل يدقق» وقلب يسمع. واستعداد لان نقبل 
منه كما ترفض 

كل هذا للاسف ‏ كان بعيدًا كل البعد عن وصف ما جرى. سواء على 
صفحات الصحفء أو فى الشارع وعلى متابر المساجد وساحات الجامعة؛ أو 
حتى قبة البرمان. فلاسباب تعددت منابعهاء وتباعدت اهدافها؛ وفى مناغ محتقن 
حاد الاستقطاب. كان كل هذا الصخب, سياسيا وحزييا وقضانيا وصحفيا وعلى 
شاشات التليفزيون. وشهدنا ‏ للاسف ‏ فى أكثر من مناسبة؛ من يقف فى مريع لا 
يعكس فى راقع الأمر «رايه» اللاحق فى الموضوع؛ بل «موقفه» المسبق من الآخر. 

وكان يسيرًا علي من يقف على مسافة مناسبة من الشهد, أن يلاحظ أن جانبًا 
كبيرا من «المعركة» لم يكن ابدًا حول الرواية؛ بل دار فعليا على هامشهاء نعلا ورد 
فعلء صدئٌ ورجع صدى. وكان طبيعياً . والحال كذلك ‏ أن يتلون الملشهد 
بالضجيج والصياح. والعراك والشجار. والقنابل المسيلة للدموع.. والدماء. 

وحين لم تجد الازمة ‏ وهى أصبحت كذلك . من يديرها. وحين توارت كعادتها 
تقاليد الحوار فى خضم الصياح والضجيجء كان طبيعيا أن تنوالى التداعيات» 
وتختفى القضية الاصلية ‏ إذا كان ثمة من «قضية» 

وفى حين يبقى الجمبع «منشغلين», تبقى حقيقة أن الجميع «خاسرون». سواء 
من اعترفوا بذلك؛ أي من اعتقدوا بغير ذلك, يستوى في ذلك من قدموا البلاغات - 
والبلاغات اللضادة ‏ ومن اعلنوا البيانات ومن اصدروا القرارات. ومن كانوا أيضا 
موضوعا لكل ذلك. 

وللاسف. وعلى غير عادة «الحوار». سينتهى «الشجاره ناركا كل الاستلة 
مفتوحة. فالجدل الذى ظنه البعض فكرياء لم ينته إلى إجابة واحدة يقدمها لمجتمع 
يرقب فى هدوء أحيانا وانقعال أحيانا أخرى ‏ سساسته ومفكريه. 


فى «وجهات نظرء كان قرارنا الأولى ان نظل بعيدًا عن ساحة اختلطت فيها كل 
الأوراق. ثم بدا لنا , ولعلكم معنا؛ أن ندلل على سوقفنا الثابت من ان الاخنلاف فى 
الراى لا يتطلب غير «الحوار». 
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والحوار يعنى في تفسيره النهائى: تبادلا ل «وجهات نظرء. وهذا ما حرصنا 
عليه بمفالين أحدهما للدكتور سليم العرًا. والآخر لرئيس التحريو. 

وإن كنا قد حرصنا أيضا على الا يجرفنا «الجدل السننزف للطاقادء 
وتستقرقنا الأجراء الحيطة. فبقى مقالنا الرئيسى ‏ وهو أيضا يركز على فضيلة 
الحوار ‏ مشغرلا بتضايانا الحقيقية. نفى ٠حديث‏ مستطرد عن السياسة 
الداخلية: يكتب الاستاذ محمد حسنين هيكل عن شواغل ومشاكل مصر.. وعن 
«الولاية والإدارة». 


رغم الرأى القائل بان الصحفيين ليسوا بساسة. ولاينبغى أن يكونوا. إلا 
أن الواقع ‏ عبر التاريخ كله - يقول بأن الصحافة لم تكن أبدًا مجرد نافذة على 
ما يجرى فى معترك السياسة. بل كانت بإرادتها أحيانا وبإرادة آخرين ني 
معظم الاحيان ‏ أداة فاعلة فى هذا الممثرك 

تشبر وثائق وكالة المخابرات المركزية بوضوح إلى محاولات د.وب لمسئولى 
الوكالة الذين تولوا ملف انقلاب ١557‏ العسكرى فى إيران, لاستخدام الصحافة 
على تطاق واسع للتعتيم على الدور الأمريكى «الاستخباراتى» فى الإطاحة 
برئيس وزراء إيران المنتخب, والإيحاء بأن القصة كلها كانت «انتفاضة داخلية 
سد الحكومة ذات الاتجاه الشيوعى». ويالفعل لم يذكر أحد من المراسلين 
الامريكيين قط ان بعضا من الاضطرابات كان من إعداد عملاء وكالة 
الاستخبارات المركزية الذين تظاهروا بأتهم شيوعيون 

اليس ذلك فقطء فوثائق الاستخباران تحكى كيف أن ضابطا من ضباط 
الوكالة ‏ كان يعمل صحفيًا من فيل استغل صلاته المهنية القديمة ليدس بين 
برقيات «أسوشيدبرس» مقالا من طهران عن المرسومين الشاهانيين «اللذين كانت 
الاستخبارات المركزية نفسها قد كتبتهما 

ولكن يبقى للعملة دائمًا وجه آخر. فاليوم. وبعد ما يقرب من خمسة عتود من 
التعتيم «المتقن والمتعمد», كشفت «الصحافة» - أيضا هذه المرة - تفاصيل 
العملية السرية للانقلاب «الأمريكى» ضد مصدن فى طهران؛ وعلى لسان المخطط 
الرنيسى للانقلاب. 

وتبقى قبمة هذا التقرير المحفى فى أنه قبل البوم لم يكن أحد أبدًا يستطيع 
أن يقطع بالدور الحقيقى للاستخبارات الأمريكية فى تخطيط 
الانقلاب العسكرى الذى اطاح برئيس الوزراء الإيرانى المنتخب محمد مصدّق 
اليدعّم الشاه محمد رضا بهلوى قبل نصف قرن من الزمان خاصة بعد أن 
توالى تقاعد اللشاركين أو وفاتهم دون الكشف عن التفاصيل الاساسية. وكانت 
الوكالة المركزية الامريكية فد ذكرت أن السجلات الخاصة بهذا الموضوع 
قد «أتلفت». 

الوثيقة التى مازالت محظوررة. والتى تكشف تفاصيل أول عملية ناجحة تطبح 
بها المخابرات الامريكية بحكرمة اجنبية. نشرتها ال «نيويورك نايمزء وتتشرها 
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عن العمل السياسى 
ووسائله١(‏ 


1 سادئي يرون والسؤال مشروع : لمانا 
الاأكتب عن الشئون السياسية المصرية؟ وهل 
أكتب عن شواغل ومشاكل السعالم والإقليم - 
كما فعلت فى أعداد سابقة من هذه المجلة - ثم 
انسى أو اتناسى شنواغل ومشاكل مصر لا 
آقاريها. فإذا فعلت فمن بعيد ودون تحديد» 
وإحساسي - ولعله لم يكذب على - أثثي 
مطالب بالرد على هذا السؤال توضيحا لواقع 
الحال. واحتراما للسائلين واعترافاً بحفهم. 


وبداية فإن هذه المجلة ليست مجلة 
سياسية بالدرجة الاولى. وإذدا مى بالقصد من 
إصدارها مجلة ثقافية. آدبية. فنية. كم 
سياسية بعد ذلك. 

أذكر ذلك عارقاً أنه لايمكن فصل أى مجال 
من مجالات المعرفة والفكر والفعل عن السياسة 
باعنباران السياسة مى الاهتمام بالشان 
العام. وتشخيص وتوصيف فلروفه. وتحديد 
أولوباته ‏ فكرأً ومنابعة ومشاركة. وتصديا 
إذا توف الاستعداد وتحقفت الأهلية. لمسئولية 
إدارة موارده وإمكانياته واخنياراته. التحقبق 
افعسى المطلوب - لو اقصى الدمكن - من 
المطالب والضرورات الوطئية. 

وإذا كان ذلك. فإن كل شأن عام سياسة, 
بمافى ذلك الشقافة والأدب والفن. وحستى 
الافتصاد رغماجتهادات تتصوراسبقية 
اللاقنصاد على السياسة ناسية أن ذلك 
عن القرار الاقتصادى إنسائينه (لأن الاقتصاد 
فى جعمة يشو): وإإسسحة ايهناان جل منوع 
عن القرار الاقنصادى مشروعيته (باعتبار 
اصدور القرار الاقتصادى - حتما ‏ عن سلطة 
اسياسيه تملك شرعية الاختيار النهائي مستتدة 
على إرادة توسع وأشعل من مذكرة موغلف لو 


على أنه وحتى إذا استحال فصل السياسة 
عن مجالات الشان العام بدا فيها الثقافة 
والأدب والفن وغيرها ‏ فإن لكل مجال 
مقادبره. ومعايبره. ومواقع التركيز المطلوبة 
له آكثر من غيرها فى لحظة معينة: أى أنه 
تركيب تتفاوت فيه المكوثات. 

وهكذا فإنه مع التسليم بان السياسة. 
محيط واسع وغير محدود لكل الأنواع 
والأجناس. فإن هذه المجلة اتخذت لنقسها 
موضع) اضرب إلى الثقاضة والآدب. 


وربما أضفت أننى فيما كتبت لهذه المجلة 
زدت - ربما اككر من اللازم - فى جرعة 
السياسة مقدارا ومعيارا. وتركيزا أيضاء لكنى 
أثرت أن افعل ذلك هنا عن أحد طريفين : 
© آولهما طريق آحاديث موصولة على 
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نحو اوآخر بالتاريغ الجارى أو القريب. وقد 
حاولت ماحاولت مفتنعا بأن التاريخ ليس 
عملية تسجيل لوقائع ماجرى. لأن الوفوف 
عند هذا الحد تدوين تخنص به السجلات 
تحفظ ما فيهاء ولعلها آيضا تغيبه عن التظر. 
وأما التاويخ أوالالتفات تحوه, خصوصاما 
كان منه سُعاصراً - جارياً أو قريب - فهو جهد 
ياخذ على نفسه أن يراجع ويقيم ويضيء إلى 
أوسع ما يسمح به الزمن من كشف للخفاياء 
يُوَفْرد التقدم من أدوات للتحليل. 


[وذلك ما فعلته فى قصول الهذه 
المجلة عن الملك ٠‏ حسين». وعن الملك « الحسن, 
وعن سوريا. وعن يوجوسلافيا. وعن غير ذلك. 
ومدظمه النفات إلى التاريخ بطق ان 
السيانمة تاريخ فى حالة سيولة وخدق عنه 
مرحلة التكوين وقبل أن تتماسك الكتلة وتشد 
الحياة قامتهاا] 

وأما الطريق الثانى - الذى حاولت عليه 
- سياسباً ‏ فيما كتبت لهذه المجلة - فهو 
اختيار زوايا للحوار مع المصائح العلبا 


للأوطان. وبينها الوطن المصرى بالطبع. 
ومثاله ما كتبت أخيرا عن المسلمين والأقباط, 
مُرَْرَا فيه على اعتقاد لدئ شرحته ‏ أو جَرْبْت 
- مؤداه أن السئولية الأولى لرئاسة الدولة فى 
مصرمكلفة بقضيتين نسبقان غيرهما 
بمراحل. وهما : قضية مياه النييل - وقضيية 
المشتركة لديذين على أرض وطن واحد. 
وكل ما عدا ذلك يمكن اللحاق به. 


السياسسة الداخليسة 


لا يمكن فصل أى مجال من مجالات المعرفة والذكر 
والطعل عن السياسة باعتبارأن السياسة هى الاهتمام بالشان 
العام. وتشخيص وتوصيف ظروفه. وتحديد أولوياته . فكرأ ومتابعة 
ومشاركة: وتصديأ إذا توه رالاستعداد وتحققت الأهلية: لمسنولية 


إدارة موارده وإمكانياته واختياراته: لتحقيق أقصى المطلوب ٠‏ 
أوأقصى الممكن ‏ من المطالب والضرورات الوطنية 


> 


عندما قر الفنان الاستا حلمي الثوئى 
هذا القال لكى بقرر نوع الرسم الذى 
يصاحب. كان اختباره خارجا من 
امالوف. رآى أن يكون الخوضيح الفنى 
القال. صورة لتمثال محمود مشتار 
الخبير بالفماسين». 


على أنتى خارج صفحات هذه المجلة 
تعرضت للقضايا السياسية الرئيسية ضمن 
مقالات ومحاضرات ولقاءات صحفية فلهر كثير 
منها فى مصرء ولفاءات إذاعية وتلفزيونية 
سُمعٌ بعضها وشوهد هنا قادماً من مواضع 
خارج الوطن. والاسبّاب معروفة. ومفهومة. 
ولائريد أن أطيل فى أمرها أو ابالغ قى أهميتها!! 

ومن تلك المواضع فقد قلت ما أردت قوله 
فى وقته. وفلنى أن فترة صلاحية بعضه ما 
تزال سارية المفعول: 


واذن فقد كتبت عن الشئون السياسية 
وفلت ‏ .وفعلت ذلك هنا وفعلته هناك؟ 


الكنه من الحسق أن أشير إلى أننى فى كل ما 
كتبت وقلت حسبتانه من واجبى - وواجب 
غيرى - أن يقول كل منا كلمته ثم يمشى (على 
حد تعبير للفيلسوف الرومانى الأشهر 
«لوشبوس انايوس سنيكا»). وذلك عن نصؤرٍ 


ايرى أن طبائع السياسة المعاصرة لاتحتمل 
شسدة الإلحاج والتكرار. فنحن أسام أحوال 
اتؤثر على العمل السياسى ووسائله. 
ومى تَبدْل فيها وتغيْر وتفرض علبها مُعَدلات 
اسرعة لها قدرة على عبور المسافات خلق) 
اللبصر بما يستتيعه ذلك من نغيبرات متوالية 
فى الشاهد والصور؛ 

وعلى سبيل المثال فإنه مند قافت الثورة 
الفرنسية كانت وسيلة العمل السياسى هى 
تعبتة وعى الجمامير. وتحريك آكبر كتلها 


ودفعها مباشرة لمواجهة معاقل الطفيان سواء 
فى قصورالملوك (فرساى) أوفى سجونهم 
(الباسنيل). نم جاءت تجربة نابليون لتكشف 
أن «تعبشة أوسع الجماهير وتحريك كتلها 


وتلك مفامرة لأن العواطف المستئارة بالتعبثة 
تتحرك قبل أن تفكر. وتنطلق قبل اندلق 
وهكذا فإن جماهير الثورة الفرنسية التى 
صرحت بنداء الجمهورية فى وجسه ٠‏ لويس 
السادس عشر. وهو يعتلى المقصلة كائت 

القنها لدى مدقت نام لياو »وهو يعني 


السياسى وممارساتئه. 


وعندما جاءت الثورة البلشفية فى روسيا 
ففد كان زعيم الثورة وفائدها «نلادبمير 
إيليتش لينين. يقول أن مهمة الشورة أن تصل 
بعقائدها وشعاراتها إلى أوسع الجماهير حيث 
انتواجد. وفى تلك الأيام كانت أوسع الجماهير 
محتشدة فى المصانع والحقول والجامعات 
شسوارع الحدن الكيسرى. نم أفاقت الثورة 
من نشوتها عندما اكتشفت فى نواخر 
الثمانينات أن أوسع الجماهير لم تعد موجودة 
بتجمعاتهافي المصائع والحقول والجامعات 
وشوارع المدن. وإتماتبعتر الجبع تقرارا 
ايجلس كل منهم وحده صادتا فى غرة 
جهاز تليفزيون يدلا الغرفة أصوانا. والوانا. 

أى أنها وسائل الإتصال الحديث وليس 
هدير الحشود وخفق البنودا 

وكان ذلك عصرا ثائي) فى وسائل العمل 
السياسي وممارساته 


جاهزة للبدع. أوزجاجة «كوكا كولاه جاهزة 
اللشسرب. وهكذا ترددت فى الولايات التحدة 
ريكية عبارات لها رئين مثل 
١إجتماعى‏ العادل (على أيام ٠‏ روزظت») - 
وءالحدود الجديدة» (على آيام «كتيدى») - 

و«المجتمع العظيم» (على أيام , جوتسون») - 


- ودرخاء غير مسبوق» (على قيام 
-كلينتون. 

وكائت مده الرسائل شسحنات موجهة 
باستمرار إلى ثاخب جاهز... معرض 
ومتشوف. لم إنه كان لابد من زيادة تكشيف 
الجرعات حتى يستمر المفعول. ولم يستطع 
الإعلام مجاراة الشوط إلى نهايته. وكان أن 
أصبح الإعلان حامل الرسائل إلى الشهاب 
علي الإعلام. وهنا لشتدت حاجة السياسة إلى 


نجاحها. ولم يعد مُهِمًا أن يكتشف الثاخب 
الأمريكى بعد فوات الأوان أن الرسالة التى 
اوصلته والعبارة المحبوكة التى أخذته كاشت 


اههدا يفي تطيق ووهدا غير وفا. واقضيب: 
أن كل رئيس أمريكى يعرف سلفاً أن إنامته فى 
اتمانى سنوات لتزيد بنص دستورى لايمكن 
الانتفاف عليه. ولاموضع فيه لثغرة. وكان من 
تداعيات ذلك ما وصلت إليه الامور حين اكتشف 
الرئيس الحالي «بيل كنينتونء أن البسيت 
أصبح خائيا إلامنه وحده - فى . 

إدارته. فزوجته هجرقه 
مُرَششّحة مجلس الشيوخ على مقعد ثيويورك. 
ونائبه «آل جورء تركه يحثاأ عن قرصة 


ه وجهاتنظر 


الدعودة إلى البيت الابيض رئيس وليس تائيا. 


البيت الأبيض لان «كلينتون» فى رأيهم شمس 
غاربة. بينما «هيلارىء لديها أمُلء و.جورء 
مسنقبل محنمل. وكان أن الرئيس الامريتى 
وهوما زال شاغل المكتب البيضاوى الشهير 

أئفسه عاطلا. ٠‏ وارتاى آن 


«كلينتونء بروح المرح - أو ربما المرارة - 
فعرض هذا القيلم على طاقم الصحفيين 


وكان ذلك عصرا ثالث فى وسائل العمل 
السياسى وممارساته. 


لكن النموذج الأمريكى مثل ٠‏ مُستُحدّثات» 
كثيرة ظهرت فى أمريكا لم يلبث أن طرح نفسه 
على الآخرين. وخصوصا فى اوروباء وبينهم 
بريعدانيا. :وبرهم تقاليد خريقة فى وسلال 
العمل السياسى وممارساته في البلد فإن 
النموذج الأمريكى وَجِْدَ 
وآخره تجربة «تونى بليسرء الذى نح في 
الانتخابات قيل تربع سئوات. والحاصل أن 
«بليره لم ينجع ويصل إلى الحكم بقوة مبادىا 
حزب العمال والهامها. وإنما على العكس تجح 
هذه المبادئ وإزاحة بقاياها داخلا على 
بين يعاصفة من العبارات مُحكمسة 
التعبثة. والشعارات سهلة المضغ والبلع. 
والصور الخاطفة» والانطباعات المؤثرة. وكانت 


0 
«بليرء مع الضرورات اللازمة لعاصفة الإعلان 
العادل ارساقة ولحدة تفع امتكييومة 
أصبح يرى فى تلك الحبوية الخاصة لحزب 

الل معو لس ٠‏ وبدلامتها فإن المطلوب 


خارج المسار كما كان يقعل بعضهم فى الماضى 
القريب لعزب مني مثل .إنيورين بيغان» 


واستطاع اكتساح حزب المحافظين وحصل 
على أغلبية لم يسبق لها مشيل فى التجربة 
البرلمائية البريطانية. 

الكن ظروفا أخيرة أنبسقت أن النموذج 
الأمريكى فى السياسة صعب خارج التجربة 
الأمريكية ودستورها الذى أحسن الآباء 
المؤسسون للجمهورية صياغة مواده. وتأكيد 
سلطة نصوصه وقدرتها على المراجعة 
والموازتة باستعرار. 

[وإذا كانت تجربة انتخابات عمدة لشدن 
(دكن ليفنجستون») قبل أسابيع قليلة قد 


١ وجهاننظر‎ 


حديث مستطرد عن السياسة الداخلية 


دَنْتَ على شىء. فدلالتها التاكيد - مرة أخرى - 
على أن المنموذج الأمريكى فى السياسة غير قادر 
على النجاح فى غير الولايات المتحدة, ذلك أن 
عمدة لندن الجديد عمالى أصيل. وصوت 


العسيان. وحاول يرل شه م توشيع 
معزب واسفا نجاجه لن لان قاياة 9/7 


إن الناخب البريطائى أعطاه 
من حجم الاصوات ما فاق كل تُوَلْع حتى تَحَولٌ 
تجاحه إلى إهانة لرئيس الوزراء أمام المتمرد 
المنشق عليه - وفى نفس الوقت فإن مرشح 

«بلير» لعمودية لندن «فرائك دويسن» (وكان 


حتى بترك الوزارة ويخوض انتخابات 
العمودية لإسقاط ليفنجستون») لم يسقط 
فقط وإنما جاء نرتيبه الرابع اسفل القائمة, 
وتوافق ذلك مع انتخابات المحليات وقسد 


اد على أوهام الزمن 

الجديد ‏ ومع مراحل أكثر 
تعمقيدا أن زعماءالعالم 
الثالث. والشواهد كثيرة فى 
أسيا وأفريقيا . راحوا يطلبون من 


رعاياهم أن يتحلوا بكضاءة الزمن 
الالكترونى:أماهم.هؤلاء 
الزعماء.فقد أصرواعلى 
الاحتطاظ لأنضهم بسلطان الزمن 
القبلى.وكان ذلك تناقضا فى 
ضرورات الأشياء يضاف إلى 
تناقض سبقه فى تقليد 
الأشكال على غير فهم أو 
على غيراقتتناع! 


«متكبراء يطلب السلطة دون سياسة مفهومة 


٠‏ واكثر مما نسمع الأذن عنه. 
وكلها مَشاهد مرسومة؛ وأصوات تدرب عليها 
مساعيها والتزم كانها سيثاريو شيلم أو 
مسرحية ‏ سطح بلا عمق؛ وعنوان بلا 
موضوع؟ 

وزاد الحرج حين انكشف أن «بليره - وقد 
ان رطقم سمويية دن شوك يس 


موقف رئيس حزب العمال ‏ رئيس الوزرا 
00 


تمشيل «الدور». ا 
جرى له إنذار مبكر, إذافهم درسه تنفتح 
آمامه فرصة نانية فى انتخابات السنة القادمة, 
وإذالم يستوعبه فهو أمام خطر أكيد من داخل 
حزبه أو بن خارجه وهكذا فإن النسوذج 


ومن اللحوة أن واحدا من هم الساسة 


كول» (الرجل الذى حقق وحدة ماتيا بعد 
الهزيمة الساحقة فى الحرب العالمية الثانية, 
وبعد تفسيم إلى شرق وغرب دام اكثر من 
أربعين سنة أوشكت أن تجعل تقسيم الشعب 
الأخانى أبديا) - تعثر وأضاع 


النموذج الأمريكى: وكان 
«كول» إلبه هو «الإعلا 


فاتجه إلى المصادر الخفية وقودا لمحركات 
العمل السياسى. وكان ذلك هو الذى أوقع 
«كول» من قمة المجد إلى هاوية الفضيحة. 
وهكذا فى أدانيا - وحتى قبل بريطانيا - 
نبت أن النموذج الأمريكى فى السياسة له 
اشروط أخرى. 
واصبحت أآزمة «بلير» و«كولء درسا 


يستحق القراءة بعناية. 

وفى كل الأحوال فإن التجربة فى نهاية 
المطاف أصبحت عصر) رابع فى وسائل العبل 
السدياسى وممارسا 


وكان أن دول العالم الثالث. أو معظمهاء 
وهى جميعا وافدة على التجارب السياسية, 
حديثة عهد بنماذجها - صنعت لنفسها خ 
من كل شىء وصل إلى علمهاء اوتابعته 
فاتبعته متوهمةاثه الزمنالجديد. لم 
استفحلت الظاهرة بعد هياب المؤسسين الأول 
الحركات التَحَرر والاستقلال الوطنى. ممن كان 
شاغلهم الاساسى مطلب تحرير آوطاتهم قبل أى 
اعتبار آخر. 


الم زك - على اوهام الزمن الجديد - ومع 
مراحل أكثر تعقيدا ‏ ان زعماء العالم الثالث -. 
والشواهد كثيرة فى آسيا وافريقيا راحوا 
يطلبون من رعاياهم أن يتحلوا بكفاءة الزمن 
الإلكترونى,أماهم هؤلاء الزعماء ‏ فقد 
أصروا على الاحتفاظ لأنقسهم بسلطان الزمن 
القبلى. 

وكان ذلك تناقضا فى ضرورات الأشياء 
يضاف إلى تناقض سبقه فى تقليد الأشكال 
واس ره دا 


و+ كلينتون» على بلير» و«كول». واصبحت 
الوحة العمل السياسي فى هذه البلدان من 
العالم الثالث أشبه ما تكون بلوحة تجريب لكل 
عدازس الوْسَع فى وققة ونعدء من التلاسيكية 


وقى هذا مناخ لهرت فى العائم الثالث 
انماذج غريبة لشخصيات أغرب, فالنموذج 


مارو عو عت 


«بول يوت فى كميوديا لأوسع حمام دم فى 
التاريخ. ونموذج «لبوبود» الذى اعتبر 
الكونجو ملكا شخصيا له استعاره «موبوتوء 


.بعد مائة أسنة فاعتبر الكونجو ملكبة مطلقة 
يحكمها هو لشفسه وبنفسسّه, وثموذج 
الرأسمالية الليبرالية استعاره الجترال 
» ليصنع حرية السوق بالنارٍ والدّم 
فى شيلى؛ وغيرهم. وغيرهم (وقد أثرت 
اختيار النماذج الأصلية وطبعاتها الستجدة 
من بعيد دَفعاً للظنون) . 

وكان ذلك عصرا غريب] وعجيبافى 
السياسة, ولاتزال معنا بعض نماذجه إلى 
هذا اليوم من منتصف السنة الأولى من القرن 
الواحد والعشرير 

على أن هذه النماذج على تنوعها لاتصنع 
قاعدة عامة تسرى على العالم الثالث كله -- 
فذلك لايمكن ان يكون صحيحا بإطلاق - 
والصحيح أنه كانت هناك تجارب تطلعت 
أمامها وأدارت البصر حولهاء ولعلها اتعظت 


وفى كل الأحوال فإن أوضاع العالم الثالث 
كله. سواء فى ذلك تماذجه الغريبة والعجيبة 
فى العمل السياسى ووسائله. أوتلك التي 
حاولت أن تنعظ ونتَرَوى ‏ كانت احوالاً 
ترجح التائى في الحكم عليهاء خصوصا 
بالنظر إلى تباين مراحل التطور. وضفوط 
القوى الخارجية. وتزاحم المذاهب الفكرية, 
.وجموح تطللعات البشر. 

وذلك كله كان يُرْكى منطق الفيلسوف الذى 
قال منذ قرابة الفى سنة : «قل كلمتك وامش»! 

وقد قالها وَصفة لنغظرية التغيير بالتطور. 
ولم يقلها وصفة لنظرية التغبير بالاثقلاب» 
افهذه قصة أخرى! 15 


العدد السابع عشر.يونية ٠٠١‏ م 
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....الولاية 


والادارة 


اضفت أننى اكتشزم - ربما - أكذرمن 
غيرى ‏ بمنطق «قل كلمتك وامش». ولى فى 
ذلك أسياب. 

مقدمة الاسباب اثنى أنتمى إلى منهج فى 
العمل الصحفى هو أقرب إلى التقرير الإخباري: 
م ا عع 


والدلالات. وهكذا فهو. بت اسل لقي 

- وقائع - أى خبراكيد ومُوَلّْقَ قدرما هو 
ممكن. 

تحليل للخبر دقيق وواضح قدر ما هو متاح. 

- وفى النهاية تعليق أوراى صريع - 
ومسئول - قدر ماهو مُستطاع! 

ومثل هذا للنهج بالطبيعة لايحتمل طول 
الوقوف ولا شدة الإلحاح لأنه منهج يسعى أو 
يحاول السعى إلى عقل فارثه. ولعله يستثيره 
اللحوار معه فى إطار متفق عليه. ويشارك معه 
فى مناقشة هذا المنفق على إطاره 5 
ثم استخلاص رأى فيه قابل لدرجات من التعدد 
دون الارتداد مسرة أخرى إلى القلاف على 
مُسلمات وبدهيات. وإلى الصسراع على مداخل 
ومقدمات ‏ وذلك ما بحدث معظم الأحيان 
ويُحَوْل كل حوار إلى صدام. وكل مناقشة إلى 
افرقة تعبد نفسها كل مرة. ونعود لتبدأ قصة 
الحياة من نبضة الخلبة الاولسى! 


يلحق بنك ازالشوة المستجدة علي 
وسائل الإعلام فى زماننا ثز: 
وتدعو إليه بحفائق الامور. ذلك عه 
المصادر وتدفق المعلومات وقدرة الصور على 
تقل الوقائع وضخ الإيحاءات -- تجعل منامج 
أخرى فى العمل الصحفى سلالات معرضة 
اللإبادة. ققدت مشعيةهاقى متاع لع تب قنانية 


تعيكة ربكن «الإنشاءه. ومنهج 
رة» - فهذه المناهج كلها تعتمدلفة 
الضقط والإنحاح. لكن تعدد المصادر وتدفق 
المعلومات وقدرة الصور تقتضى نفتحاً 
وقبولاً واستعداداً يستجيب للمتغيرات 

وإذن فسهذا المنهج : «قسل كلمتك وامش» 


هناك بعد ذلك عامل ذاتى يكاد يلزمنى 


ليان 


حديث مستطرد عن السياسة الداخلية 


بمنهج «قل كلمتك وامشء. ولخصه أننى 
استشعر فى أعماقى انحيازاً بجزء من قلبى إلى 
«زمن معينء. وهذا انحياز لاأخفيه ولاأداريه. 
وهو انحيازلا يغريني به حنين إلى ما مضى. 
وإنما يشدنى إليه افتناع حليفى بأهمية تجربة 
إنسانية كبيرة تمثل المساحة الفعلية لحيوية 
الآسة العربية فى القرن العشرين. 

ولعلى فى ذلك متائر بمدرسة أستان 
الناريخ العظيم , إريك هوبسباومء الذى يرى 
آن القرون لايصنعها تعداد السنين (مائة 
اسنة). وإذما تصنعها كشافة الأحداث وعمر 
وعمق) التجارب الحية والفاعلة فى حركة 


والنوم - فى آحسن آحواله ‏ أحلام جميلة بلا 
قعل مقيدة 

هكذا فإن الشرن العشرين فى حساب 
-هوبسباوم. (وبالتفويم الغربى) هو الفترة 
النى بدات مع الحرب العالمية الأولى سئة 


614 وا بنباية الحرب الباردة سئة 
١1‏ أى أن القرن العشرين على هذا الأساس 
وبحساب ٠‏ هوبسباوم» ليس ماثة ستة. وإثما 
هو ه/استة فقط - 
داخلا فى حساب التاريخ الغربى لانه مود بين 
الطفولة والشيخوخة والنوم؛ 

وإذا آخذت بهذه القواعد قى حساب القرون 
فتلنى أن حساب القرن المشرين (بالتقويم 
: من أعقاب الحرب العالمية. 
الأولسى والشورة المصرية سنة ١415‏ (وقد 
نزامنتإلسى حد كبير مع الثورة العربية فى 
الشام وشبه الجزيرة العربية؛ ومع إعلان 
وعد ء بلقورء بوطن لليهود فى فلسطين) - ثم 
إن هذه الغترة امتدت إلى حرب اكتوبر سنة 
1417. وهكذا فإن القرن العشرين (بالتقويم 
ادروى) ونواه لكان انين إداقة سلكم اند 
خمسون سنة 


يضف كرت -- ص 
اعساجسة ها مدال اتطتاجالأدلة وسوق 
البراهين. ذلك أنه حبتما «تقولء أى سياسة 
و«تتصرف. على أساس .أن اكشر من 45+ من 
اورلق امم قلخ اياما لمتصد فى يدهاء - 
فمعنى ذلك ببساطة أن إرادتها لم تعد عنصراً 
فاعلاً فى تقرير مصائرها. وهذا بدوره يعنى 
أنها هاجرت من التاريخ أ استعفت' 
ورب أضفت أن حيوية التاريخ - فيما 
أخصب - هى الخروج - بيفقلة واستعداد - إلى 


متغيرات العصور. والتعامل معبا. وقبول 
تحدياتها وصراعاتها. والتفاعل مع أحلامها 
وطموحاتها. وليس القعود وتجنب المخاطر طلب 
للسلاسة بفلن أن الخروج إلى العلريق العام 


الاختفاء من القدر يساوى الاختفاء من التاريخ: 


الكنى - وهنا النقطة التى اقصدها بعد هذا 
الاستطراد - أذكْر نفسى دائم بحفيقة أننى 


منحاز - كماقلت ‏ ولوبجزء من قلبى» ومع 
أنى أحاول آلااأسحب هذا الانحياز على عقلى 
موقا أن حركة التعلور لاتنوقف - إلا اننى 
اتحَوّط ‏ أواحاول ‏ ولهذا الزم نقسسى 
بعنطق ٠ل‏ كلمتك وامش». وتحعسبى 


اجماداً لايحصس. ولايشعر. 
ولايقيل على شيا ببعرض عن غيرها بوازع 
شعوراوضميرء وهذه مسآلة يطول الشرح 
افيها وكذلك التفسير؛) 

والخلاصة أننى مستعد للاعتراف 
بانحيازي (حتى وإن انكر غيري). ثم إنني 
أغالب بالعقل هذا الانحصياز (جهد الممكنا 
اناظراً إلى مستجدات ينواصل فعلها ويشن 
فى حقبة من التاريخ الإنسائى فسوارة (بالعلم 
والتكنولوجيا والمعرفة والثقافة) وبمعدلات 
ووتائرلم يسيبق لها مشيل طوال تجرية البشر 
فى صنع الفرون على مسار النا 

ولعله من هنا أننى أحاول أن أراجع نفسى 
باستمرار فيما اقوله عن شنون السياسة 
الداخلية, متمهلاً قبل أن اقول. ماشيياً دون 
تلكؤ بعد القول. 


تضاف إلى اسباب مراجعة النفس أسباب 
الشرئ تدعو إلى منوج دقل #لصتك واضان -. 
وهى آسباب عاطفية أو تكاد أن تكون كذلك 
منها أننى قلت كثيرا طول حياتى. وأن 
أن أجعل من الكثير قليلا 
- ومنها إحساسى بأنه كما أن القرون لها 
حسابات تطول أوتقصسر. فإن البشر لهم 
أعمار صلاحية افتراضية ل بد أن تحذف منها 


والنوم. ولعله من الخير للمشتفلين بالشان 
العام أن يرجعوا بمسافة إلى بعيد (وليس 
وأن يتركواللناس - إناشاءوا - 


قنته فى يوم من الأيام بانني أفضل أن يسال 
اسالوا الماذالايكتب هذا 
- بدل أن يسالوا «لماذا يكثب هذا 


واتساقا مع مشاعر ذاتية تختلط فيها التجربة 
مع الأمل اللتجدد ‏ مع حركة التطور 
الختقدمة فى الزمان إلى أسام. وشعل ذلك - 
بدوره - تزعية 

منهج ومدرسة «اقدل كلمتك وامش.؟ 


وتظل هناك غير المنهج والمدرسة 
والذاكرة والمشاعر - حقائق موضوعية هامة 
تستدعى - ولااقول تفرض - متطق «قل 
كلمتك واميش» - في أى محاولة للاقتراب من 

الشئون السياسية الراهئة في مصر. 
واولى هذه الحقائق الموضوعية أن النظام 
السياسي المصرى الحديث نظام رئاسي له 
رد ببعضها ويشترك فى بعضها 


ولعلى توضح بداية أننى أعنى بالنقظام 
الرئاسى ما يقهمه العالم كله من مدلول هذا 
التعبير. فالنظام الرئاسى فى الولايات 
المنحدة منلاً يعني الإدارة - فسهى «إدارة 


الكننا قى مصر ‏ وفى العالم العربى - 
تتنحدث عن الولاية ولانتحدث عن الإدارة. 


وذك تسبير شاع - في مصر على اقرح 


أنيام الرئيس «انساء 
41 1. واستعاده الو 
من مناسبة قال فيهااته «منذ ولاد ريه على 
هذا الشعبيء فعل كذا وكذا. أو حدث هذا أو 
آى أن الآساس هو «الولاية» ومابيده 
اترنيب عليه. وهنا المشكلة. 

والشاهد أنه إذا كان فى استطاعة دلوك 


فلله على الأارض فإن مثل هذا الحديث 
استحالة فى ازمنة الدساتير والقوانين 
نية الكيرى؛ وفى 
أزمنة جرى يها نرويض أعتى الأنغلمة 
الملكية. ووقع إرغامها على ان تضيف 
«٠الدستورية‏ البرلمانية» لاحقة بالملكية فى 
الوصف وسابقة عليها فى المقيفة؟ - ثم 
لضت على الملكية أن تكون محصورة فى 
المراسم لاتتجاوزها إلى سلعلة الحكم ‏ وهكذا 
رسمت واستقرت حدود : 
© تقلم براماتية - وبعضها ملكى!- 
وفيها فإن رئاسة الدولة سختصة بالمراسم. 
وأما الشوة الحقبقية نمع الأغلبية فى المجلس 


الدوسة هى اللستولة عن الزدارة. 
مع وجود تيل شعبى يختص 


وجهات نظر 


بالمتابعة والرقابة دون أن بتسدخل فى 
الإدار: 

والذى يحدث أن العالم المتقدم يعرف 
ويتصرف على أساس أن السلطة تفويض 
كوه د ع عو نيه بععنى 


بإدارة شئوثه السياسية. مُتْعْوّضينَ طول 
الوقت للحساب باعتبارهم «إدارةء (وليس 
ولاية) كما فى الولايات المتحدة الأمريكية - 
وشكذا فإن الكل : يُحاء 
أحياناً كماحدث للرئيس كتيدى» بعد 
محاولته الفاشلة لفزو كوبا سئة 1١451‏ 
ويُعسارض »الإدارة. كسما حدث للرئيس 
«جونسونء بسبب حرب فيتنام - ويُحاكم 
«الإدارة» كما حدث للرئيس. 
بسبب تصرفات شخصية تجاوز بها حدود 
اللياقة ولولم يتجاوز حدود القائون فى 
اقضية ٠»‏ مونيكا لوينسكي» - ويعزل «الإدارة» 
كما حدث للرئيس ٠‏ ريتشارد نيكسون» لانه 
حَدَغْ الرأى العام الأمريكى وكذب عليه كما 
احدث فى فضيحة + ووترج 

الكن مقولة الولايسة. ما زالت تستردد فى 
مصر (وفى غسيرها)؛ ‏ ومعها ترا 
إشكالية وتسّقدة فى نقس 
الوقت. 

ذلك أنه إذا راد آحد أن يتسحسدث عن 
السياسة فسوف يجد نفسه - حنتى إذالم 
يرد - موجها حديثه إلى رئاسة الدولة 
مباشرة. لانها الإدارة المسثولة عن القرار 
السياسى طول مرحلة التفغويض (وليس 
الولابة). وإذا وق عالاتفاق على ان 
ناقشة القرار السياسى أصلاً وفصلاً هى 
المنشا والجوهر فى أى كلام اوكتابة فى 
السياسة. قإن الإشكالية تطرح - بل تفرض 
- نقسها؛ 

ومعها مازق متعدد المستويات 

المستوى الاول أن اعنبار الرئاسة - 
الحسق الذى يقوم على أصل وستشم 
ام الجمهورى الرئاسي. 

- والمستوى الثانى أنه إذا كان ذلك فمن 
الغللم توجيه الحديث إلى وزير أو إلى و 
لآن الواقع متجاوز للاثنين - الوزير والوزارة 
- وهو منوط بتفويض شعبى ودستورى مُنح 
للرئيس ولم ينح لغيره. قالآخرون جميغا 
رجاله. بما فيهم رؤساء الوزارات. لأنهم 
اختياره وحده وتحت مسئوليته. وحتى إذا 
ابتدا الحديث مُوَجْها إليهم فهو بعدهم واصلّ 
بحقائق الأمور إلى الرئيس باعتباره المسئول 

ض بالإدارة. 
والمسنوى الثالث أنه مع حديث 
«الولاية ٠‏ (وشدة الإلحاح عليه) فإن الحوار 
والجدل مع ٠ولئ‏ الأمور» يبدو مير لاثق, 
ويصبح مُتَجَاورَا للتقاليد والأعراف - وال 
- (واحيانا مُتْجِاوزاً للقانون) - وذلك فى 
معظم الاحوال حاجز ‏ ولو بالمراسم ‏ يباعد 
بين «الوالى» وبين الرعبة .! 


والشاهد أنثى واجهت هذا المازق بنقسى 


وجهاننظر 1 


حديث مستطرد عن السياسة الداخلية 


مع ثلائه رؤساء. وفى حين فيسل مثى «جمال 
عبد الشاصرء مسا فلتسه حوارا وجسدلاً مع 
سياساته (ولم يقبل بسهولة من زهلاء لى فى 
«الأهرام») ‏ فإن حوار تك الفثرة وجدلها - 
ليئاً وشدةٌ - كان من أظهر وأشهر قسمات 
التجربة السيياسية والفكرية فى منتصف, 


العشرينة 
اثم عدت وَواجَبْتُ نفس المشكلة - في 
لروف مخئلفة ‏ مع «أنورالسادات.. وقد 
قبل الرجل ‏ سنى ومن غسيرى - حواراً 
وجدلاً مع سياساته حتى سنة 117/4. ثم يد 
يضيق ذرع) حتى نفسد صبره فى أواخر 
يداني - 


اختصرالإجراءات ووضعني - وآخرين ري 
- فى السجن؟ 

ولقد فعلت نفس الشىء مع ,«حسنى 
مبسارك» ومن بسيد - لاختلاق الفلروف 
والعصور ‏ ومع ذلك فإن الأمرلم ييخل من 
التباس وتعقيد. 

ومع أن الرجل حاول أن يتفهم. وكان فى 
كل الظروف مجاملاً ‏ فإن الأجواء لم تكن 


مؤسسة الرئاسة 
تمارس عملهادون 


الجميع يمين الالتزام بطاعته) 
نص تجاوزه الواقع: شبعض مواده ما 
زالت تتحدث عن ,الاشتراكية.. 
وعن , تتحالف لقوى الشعب العامل .. 
وعن , قطاع عام يقود التنمية.. 
آخره.. إلى آخره. وهذا كله 
وغيره لم يعد له وجود فى 
الحياة الواقعية. ومعنى ذلك 
أن المرجعية الدستورية 
اللدولة لم تعد حاكمة 


ربيعا باستمرار. وقد احسست أن ذلك أمرلا 
حيلة فيه لأحد. والمسئول التياس سيياسى 
.ساد طويلاً وثقلت وطاته على الحياة 
السياسية فى مصر. وهو التباس عدم 
التفرقةبينءولابة الرئيس» و«إدارة 
ونيم سه 


بعض أجهزة السلطة لاتجد لنفسها حاميا 
غير الرئيس. وسواء كان ذلك بقصد او دون 
فصد فإن قرارات هذه الأجهزة 


فى نهاية المطاف وتضعبها على أبواب الرئاسة 
(عسارقة ربما بغسير وعى أن التفويض 
الدستورى هناك عند هذه الأبواب وليس عند 
غيرها). 

وللإنتصاف فإن يعض المهام التى تكلف 
بها المؤسسان العاملة قى السياسة باسم 
وسلعلة الرئيس أوإدارته الاتستوعب - فى 
بعض الاحيان - مقتضى ماهى مُكثّفة به. 
ولعلى أزيد الأمرإبضاح) وتفصيلاً بالقول 
أنه بين كل الوزارات التى تشكلت ضمن إدارة 
الرئيس «حسنى مبارك. فإن وزا 
عاطق صدقى, 


كان تكليفهاهوالإصلاح المالى (نوما 
كذلك). وفد انجزته نلك الوزارة 
بإجراءات كانت ولاتزال موضع جدل - لكن 
حساب أى تكثيف يكون على اساس مرجعيقه 
- وكان الإصلاح المالى هو مرجعية وزارة 
«عاطف صدقى». 
ومع أن إجراءات هذا الإصلاح المالى 
تحَؤلت فى بعض الأحبان إلى جراحة وَصَلَتَ 
الأطراف حية بن جسم الوطن (خصوص) 
علبقات شعبه العاملة) - فإن وزارة «عاطلف 
صدقي. نُفذت ما كُلْفت به بالأعصاب الباردة 
جرع دشي في انلصح يسلاحه لتنئه يعرف 
عمله ويؤديه بشابرة (أقولها بإنصاف مع 
العلم أننى لا اعرف الرجل. ولم زد كلمات أى 
عن عبارات اجتماعية مُخْتصترة 
كلما صادّفت اللروف والتقينا) . 


صدقى» بدوجب ما استوعبته من تكليفها - 
أن رئيسها وضع نفسه تحت مفللة الرئاسة 
طالب الحداية. وخرج الرئيس بالفعل مُدافعا 
بإصرار. رافض] تشيير الوزارة هنا و2 
الإنحاح. ثم استبقى هذه الوزارة عُسرأ اطول 
مما عاشته ى وزارة غيرها فى التاريخ 
اللمصرى المعامصر. وعندما وصلت مُهِنَّة 
الإصلاح ا مالى إلى قرب نهايتها - وإلى القاع 
من قدرة الناس على الاحثمال - كان الرئيس 


الكن انصراف وزارة وحضور وزارة غيرها 
لايحل الالتباس ولايخفف وطاته .89 


زحامحول 
موس ةالركاسة 


1 1 إن مؤسسة رئاسة الجمهورية قضية 
يالفة الإهمية. وهى فى الواقع العملى هذه 
اللحظة ‏ وقبلها وبعدها ‏ أهم المؤسسات 
السياسية وأقواها فى مصرء وأوسعها نفوذا 
وتاثيراً. لكنه يضاعف من خطورة دورهاالآن 
- عدد كبير من الاعتباراء 

الاعتبار الأول أن مؤسسة الرئاسة 
تمارس دورها القيادى (فى الداخل وفى 
الخارج) وسط حشد من الظروف المعقدة 
اقتصادياً واجتماعياً وسياسيا. وثقافيا أيض)ً. 

والثانى أن مؤسسة الرثاسة تمارس هذا 
الدور القيادى منفردة تقريباً. فهى وحدها 
مكدو القوايء وهى وَحَنَهَا جَبهة للتابعة. 
وهى وحدها سلملة المراجعة فى وقت تشحب 
فيه قدرة وكفاءة أجهزة أخرى. 

ا والثالث أن مؤسسة الرئاسة تمارس 
عملها دون مرجعية تتمثل فى نصوص 
دستورية قاطعة, فسالخص «الأعظم وهو 
الدستور تفسه (والذى يُقُسِم الجميع 
٠.مخلصينء‏ يمين المحافظة 
تجاوزه الواقع. فبعض مواده 
عن «الاشتراكية, .وعن مدع اشتراكي - » يطارد 
ويهاقب الخارجِيئ عن مبادثها. ومن . تحالف 
القوى الشعب العامل.. وعن «قطاع عام يقود 
التنسية.. إلى آخره.. إلى آخسره - وهذاكله 
وغيره لم يعد له وجود فى الحباة الواقعية. 
ومعنى ذلك أن مرجعية النص الدستورى (رغم 
القسم) لم تعد حاكمة لأنها فارقت زمنها أوأن 
الزمن هو الذى قارقها؛ 

ا والرابع وهو متصل ولصيق بدا سبقه 
أن مصرتخضع منذسنة 1441 لقانون 
الطوارئ: وهو قانون يعطى للسلطة التنفيذية. 
غير مقيدة باى ضمان. وذلك يراكم 
فى دكان واحد سللات غير مسبوقة فى تاريخ 


اتتحدث 


شرعيتها كني قبل ان تتشم لمرسة سلحي 
(وذلك ما حدث لهينات ومجالس نيابية على 
اسبيل الكثال)1 

والاعنبار السادس أن الشارككة في 


وعلاقات وتحركات معظلمها غير ظامر وغير 
معروف وغير محدد - وفى ذات اللروف فبإن 


محجوبة عن الناس. والأسرار فى العصادة 


العدد السابع عشر.يونية ٠٠‏ ٠م‏ 


وذلك كله - وربما غيره ‏ أدى إلى تشابك 
فى علانات الفوة وتفاطع فى خطوطها لم 
يسبق له مثيل ‏ وهو واصل كله إلى مؤسسة 
الرئاسة. 


.ولقد سمحت لنفسى ذات مرة. وكان ذلك 
سبل خمس سئوات. أن اطرح ضصرورة إعسادة 
تتليم جهازالرئاسة. متوجها بالحديث إلى 
الرئيس, عارفاً مقامه. ومتاكداً انها مسئوليته. 
وهكذا وفى سياق خطاب عام فى معرض 
الكتاب (وكانت تلك آخر مرة دعي فيهابي 
الحديث فى ذلك المعرض) ‏ سمحت لنفسى أن 
أقول ماانصه + 

»إن الخلروف الآن تتطلب إعادة تتفليم 
مؤسسات الدولة وفى مقدمتهارئاسة 
الجمهورية. حنى يستطيع مكثب الرئيس 
ومعاونوه المخنارون أن يؤدوا مهامهم 
الحيوية. إن رئاسة الجمهورية فى بلد مثل 
مصر هى مركز الأعصاب الحساسة للدولة: 


وبانتسانى قببى لله 
مسواطن الآن أن ي' 
فى الرئاسة إل واحد أو النان من المستشارين» 
ومن الأكيد أن ذلك لا يكفى إذا كان للرئاسة أن 


تعمل نبعات ماتتهيل بده ويخاسة فى 
مرحلة قادمة. ولقد كانت هذه قضية ملحوظة. 
باستعرار, ولانها حساسة فإن أحدا لم يقترب 


انم وَصَدتُ فى ذلك الخطاب آمام عرض 
الكتاب سئة ١440‏ - إلى أن اقول : 

»وريم أضفت أن رئاسة الجمهورية فى 
مصر لاتحناج إلى ببروقراطية لقيلة بجوار 
الرئيس. لكنها بالتاكيد فى حاجة إلى مجهوعة 
غالية الكفاءة. شديدة اليقظة. قادرة على 
المتابعة والاستجابة بسرعة. مستعدة لالتقاط 
الافكار. وإنشاء المبادرات. وتصور السياسات 
وبدائلها ووضعبا باستمرار تحت عناية 
الرئيس». 


والحقسيقة أن ذلك الرأى الذى قلته فى 
محاضرة عامة بشان مؤسسة الرئاسة كان 
صدى متاخراً لحديث سابق مع الرئيس 
«حستى مبارك» فى مرة نادرة تفضل فيها 
كريما ودعانى إلى لقائه. ووقتها بدا لى وكان 
الرجل يدير فى راسه متغيرات عصره ويحلم 
ابأن بشرك على تاريخ مصر بصمة تدل عليه. 
وشاغله ‏ كما بدا فيماقال ‏ أن ما يجرى فى 
عوالم الفكر والفعل يُُحَنْمٍ على مصران تبدة 
مرحلة جديدة تتسع لطموحات عل الناس. 
ولمشاركة كل الناس فى ذات الوقت. 

اوقد استمعت إلبه بومها فى يففظلة. 
وناقشت معه بصراحة؛ مُدركا ان وقت رئيس 
ا وائما مو 


مسالة إهادة تتتفيع جهاز ائرئاسة باعتبارء 
محرك جهاز الدولة (١ا‏ اكذلك قلت) 
ولا اظئنى_بما سوف اتطرق إليه من هنا - 


العدد السابع عشر. بر: 


لكين 


حديت مستطرد عن السياسة الداخلية 


أذيع سراً. فالموضوع عام. والواقعة سابفة من 
زمن بعيد. لكن القضية مازالت هامة هذه 


فى طويل سمحت لنقسى 
أن فتحدث فى ذاك للوضنوع. ,. وتفضل الرئيس 
واستوضح قصدى. ولوضحت ندر ما أستطيع. 
ثم وصلت إلى الول بان نتابع اللنغيرات 
وتداخل القضايا. واهمية تقديل الفارق الزمنى 


الدولة» يمكن درفستها والاستفادة منها. وهذه 
النماذج الثلاثة هى : 

تتظيم العمل فى البيت الابيضء حيث 
يوجد اقوى نظام رناسى فى العالم. 
المحمل فى الببيت رقم ١ ٠‏ ماوتتج 
ستريت» حيث يوجد أقو: ع تا ردان في 


#الدزيه» فى باريس؛ نونك يوجد كليم ريه 
توصل إليه الرئيس القرنسى الأسيق .شارل 


وكان قلنى أن درئسة تنظيم الئل فى هذه 
المؤسسات الثلالة بواسطة أحد رجال الرئيس 
الآقربيئ كفيل بان يعطى تمنورا جديدا وملائماً 
الدور مؤسسة الرئاسة فى مصر. ثم تجاوزت 
حدى بسماح الرئيس وسماحته واقترحت اسما 


بالثات اعرف لقته فيه وقربه. 
وكان رد الرئيس هو ءإب 

تنظيم كبير للرئاسة لأن من فيه قد يتحولون إلى 

مركزئوة. ويصبح حاجزا يدنع -أكثر منه 


.وكان قولى «أن تلك الخشية ليست محققة 
بالضرورة, والامرفى النهاية راجع إليه. لكنه 
إنصافاله يحتاج إلى جواره مباشرة ما يطدئنه 
إلى أن هناك فى ميادين التشريع والقانون 
والاقتصاد والاجنماع والعلانات الإقليمية 
والدولية . والاتصالات الشعبية وغيرها - 
مؤسسة مستقلة تتصل وتحاور وتتابع وفق 
ليماته باستمرار. عارفة حدودها. فاهمة انها 
اليست حكومة فوق الحكومة., 

وكان رأبى. وقد عبرت عنه بوضوح كان 
اهتمامه يشجع عليه. أنه بغير جهاز كفء وقادر 
على المنابعة فى رئاسة الجمهورية وتحت 
اتوجيه الرئيس. فإن أى جهد يقوم به آى واحد 
من معاوئيه جهد فردى محصور - وريما 
محاصر ‏ مبما يلفت درجة كفاءته. 

وتساءل الرئيس ‏ واشهد أنه كان مهتم 
بالحوار ‏ «عمما إذا لم يكن من الاقضل ولمنع 
الازدواج فى الحكم أن يكون مجلس الوزراء 
بكامله جهاز الرئاسة فى التنفيذ والمتابعة؟ء 

'وسمحت لنفسى أن أواصل عرض رأيى 
قا ائه تقار لتعدد امتمامات الدولة الحديقة٠‏ 
وتعقيدات المشاكل التى تواجبها. وَالتُسّدّد 
المتُرّهْل في دواوين الدولة حتى تلك المختصة. 


منها بالمتابعة والرنابة - فك يستليع جهاز 
انشيط ومتحرك فى الرئاسة أن يخدمالرئيس 
بافضل منأى بدي ل آخسرء . وعدت هنا 
فاستشهدت بماجرى فى بلاد أخرى دونان 
يؤدى إلى ازدواجية فى السلطة خصوص) 
والتظام رئاسى. 

وعرضت أنه «فى البيت الابيض مئلاً فإن 
للرئيس الأمريكى جهازا للشئون الداخلية يعدل 
افيه قرابة مائتين وخمسين خبيرا ومستشارا. ثم 


أن هناك للشئون الخارجية جهازا آخر هو 
مجلس الامن القومىء وفيه من داخل البيت 
الأبيض عدا من يحضرون اجتماعاته الرسمية 
عند اللزوم ‏ أكشرمن أربعمائة مستشاروخبير 


وإطلاعه ‏ مسئولية المتابعة والرقابة. وهم 
يسم الوئيس اريف في الحوارانذئ يصنع 
القرار الأكثر دلاءمة لسياسة الإدارذ مع كل 
وزارات الدولة ‏ ومع الكونجرس بمجلسيه. هذا 
مع العلم أن الكوئجرس الأمريكى هو أقوى هب 


الأمريكية. وهوايض] ضمان اكبر مشاركة 
شعبية. لأن حوار هذه المؤسسات ‏ وهو 
بالطبيعة مفتوح أو محبسوس بوسائط الإعلام - 
واصل بالشاكيد إلى عاسة الناس وقادر على 
تمكينهم من قدركبير من المشاركة فى نضابا 


العمل الوطنىء خصوصا إذا كان ما يصسل إليهم 
أحصيلة علم ومعلومات واجنهادات مؤسسات 
قادرة». 

ثم ابديت تخوفا مؤداه .انه فى مصر وبكل 
الساحلة اللا محدودة لرناسة الدولة ‏ مع تزاحم 
القضايا والحاحها ‏ فإن رئاسة الدولة سوف 
نجد نفسها - وحتى لاتعطل دولاب العمل, 
ودون بدائل كافية تحت نفلرها - مدفوعة بععض 
الأحبان إلى الموافقة على ما تقدمه الوزارة إليها. 
ثم تجىء لحظة تفاجا فيها مؤسسة الرئاسة بان 
الامو تعَدْرَت والمشاكل تراكمت من وراء فلهرها. 
وآن تدخلها فى الدقيقة الأخيرة عاجل لا يحتمل 
التاخير! 

وعلى اية حال ففى ذلك اليو 
اقلت ما قلت للرئيس بنفس 


اوامش». وبالفعل قلته ومشيت. ثم أعدت قوله 
- دون ملابسائه ‏ فى معرض الكتاب 


يكون الوزراء هم أنفسهم مكتب الرناسة». 


وفى بدابة التفويض الذى متخ 
مبارك فقد مضى الرجل يحاول كلمة أطراف 


إدارتهر العله مع اقتراب الشسعينا. 
كلف بمقنضاد الدكتور .عاطق 
صدفىء كى يؤلف وزارة تكون بحقائق الأمور 
مسئولة آمامه. وكان الاخنيار كما اظهرت 
لتجربة معفولاً. لان الهدف كان محدداً لايحتمل 
البسا ولاتاويلاً. وهوالتكليف بالإصلاح المالي 
حتى بمكن لهذا الإصلاح المالى أن يكون بداية 
تنطلق بنها وعلى أساسها مرحلة تنمية شاملة. 

وكانت هذه قضية أعقد. لأن الإصلاح المالى 
مجرى ملاحى واحد. في حين أن التثمية 
الانتصادية بحر واسع عميق لاتفلهر شعطأنه. 
ولا تبين تضاريسه تحت الماء؟ 


وحدث أن وزارة «عاطف صدقى, استبلكت 
نفسها فى الإصلاح المالى وأعبسائه الاججتما. 
وائعكس ذلك فى حالة ضيق عام - خصوص] 
مع توسع وزيرالمالية وقشهافى حملة جباية 
اللضرائب والرسوم بكل الوسائل فديمة وجديدة 

اترافق ذلك مع لهور موجة من العنف 
والعنف المضاد قاسى منها المجتمع المصسرى - 
ولايزال. 

الكن ذلك كله اعتبر مخاطرة مقبولة فى سبيل 


تحافيق الإصلاح المالى, وحقى تتسهبا الإرض 
والفاعدة خرحلة الننمية الشاملة. خصوصا وقد 


اتحدث عن متابعة للحوادث لا أملك وراءها علما 
مباشراً نس تند إليه - فقد وقع اختيار الرئيس 
على الدكتورء كمال الجنزورى» مسثولا مامه 
عن مرحلة جديدة يحكمها منطق أنه إذا كانت 
مرحلة الإصلاح المالى هى المدخل إلى المستقبل - 
فإن مرحلة التنمية الشاملة هى المستقبل ذاته. 
وكنت - وغيرى ‏ على استعداد لقبول هذا 
المنطق من داخل فكره العام وفى إطارسياقه 
المعروف على امل أن يتحرك العمل الوطنى وان 
تكون حلوله سايقة لأزماته. ولن تجىء إجراءاته 


المنطق 
جامزة بن صندوق التقد الدولى ومعه البنك 
الدولى). 


وق ىالببيئية فهدر: وراح غيرى 
كذيرون - أتابع حركة وزارة الجنزورى. 


4 وجفاتنظر 


ولآن معرفنى بالرجل كانت سطحية فقد 
وجدتتى من البداية استسغرب بعض ماهر 
أداثه العام نو آداء وزارته. ولقد وجدته - مثلا- 
يحفظ أرقاما كثيرة عن ظهر قلب. يتكلم دون 


أهم من أن تشغلها وتثفل عليها حزم ارقام 
وجداول. لآن رئيس الوزراء بطبيعة مهمته 
السياسية يحتاج أكثر إلى أن تشغله متظومات 
وأما الأرقام والجداول فيمكن 
أن يحفظها مساعدوه أو نذكره بها أوراقه. وأما 
هو قاهم بن الأرقام والجداول سياسات العمل 
وخصوصا توصيف وتحديد وسائلها فم 


الكلام المسترسل دون تراجع مكتوبة فى 
شئون العمل العام وضوابطه. لأنى أرى الكلام 
تنلا فى بعض المرات باصحابه إلى غير ما 


متحرك. وأن طاقته على الاستيعاب بلا حدود. 
ةجاح انتي بدتودي :حلي اران 
أصابعه (وكان بعض القائلين 
صواب رأبهم. بعس عن 


الم راحت تستوقفنى ملاحلات... 

أولها رقم جرى طرحه مفاجاة عن متوسط 
دشل القرد فى مصر. 
رف من أرقام المنقلمات الدولية 
والصندوق بالذات) أن منوسط دخل 
القرد فى مصصر ما بين 11١‏ إلى ٠‏ 74 دولارا في 
السنة. ولكن الدكتور«الجنزورى» خرج فجاة 
برقم جديد ارتفع به دخل الفرد فى محر إلى 
الضهف وأكثر ‏ أىإلى مابين ١٠١‏ إلى 
٠٠‏ 1 دولار للفرد فى السنة. 

وساءلت نفسى. وسالت غيرى. وقيل لى 
بان الحساب الجديد جرى على آساس قاعدة 
جديدة (يسمح بها الصندوق والبنك أحيانا) ٠‏ 
وبشتضاها فإنه يمكن حساب قيمة الدخل 
«باى عملة على أساس ما تشتريه هذه العدلة 
فى وطنها من سلسع وخدمات”. 


(الب 


استئنائية على هذه القاعدة إكراما مصر 
وتشجيم) لسياسة الإصلاح - وايضا مجائلة 


الكى ب 
الأرقام تُُحَؤْل إلى نوع من خداع البْصّرلا 
تحتاجه مرحلة تنمية شاطلة وجادة. 


وكانت الملاحظة الثانية التى استوقفننى 
أن حديث المشروعات العملاقة ملا الدئيا 
وشغفل الثاس, وصعد بسرعة إلى راس 


حديث مستطرد عن السياسة الداخلية 


بحماستك لمشروع توشكى (وهو مشروع مشير 
للخيال) - كما شعرنا من قيل بحماستك 
لمشروع السد العاليه؟ 

وكان ردي : 

«إننى غبر قادر على الحماسة للمشروع 
الأننى لاأعرف عنه ما فيه الكفاية ... بل إن ما 
أعرفه من قبل يدعونى الآن إلى حيرة أشد. 
فهيئة تعمير المحارى بحنت فكرته سنة 
ثم اننهت إلى العدول عته, 

ولست أعرف ما الذى جد فى آصره. ولكن 
قيل لى أن الدكتور «الجنزورى» للح إمكانيات 
المشروع حين كان محافظا للوادى الجديد. 
واختار من يومها أن يحتفظ بمالمحه من 
إمكانيات المشروع ليوم تكون له فيه كلمة 
نافذة. وحين اصبح رئيس)للوزراء فقد أحس 
الرّجُْل أن ذلك اليوم جاء». 

وكان رايى فنه «ليكسن» ‏ لكن المشروع 
يحتاج إلى دراسة دولية تليق بعجمه 
وتكاليفه. وبمهام تتفيذد وتشغيله. تم قلت : 
«إننى بالطبع لاأفهم فى المشروعات الهندسية 

فيما يتدلق بالسد العالى 

امن واقع دراسنين وشهادقين: 


حدث أننى قرات 
خبرافىإحدى 
الصحف مؤداه أن البئنك 
الدولى عرض المشاركة فى 
تمويل مشروع توشكى: وسألت 
فى مقرالبنك فى واشنطن؛ 


بدأت الأخبارتجىء عن ضرورة 

تقليص حجم المشروع والنزول به 

إلى قرابة الخمس أوالغشرمن 
حجمه الأصلى: والذى حدث 
أن يعض التعاقدات. وليس 

كلها لحسن الحظ. جرت 
على ماسيويه 
التفقاؤل 


الدراسة الأولى قام بها البنك الدولى في 
واشئطن ومعه خبراء اكثر دول العالم تقدما 
وهى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرئسا. 
وكلها توافرت على دراسة المشروع تمهيدا 
الإمكائية مشاركنها فى تمويله. 

وكانت الشهادة اللاحقة بهذه الدراسة 
أن مشروع السد العالي : مدكن هندسيا - 


اُعلئة فى ذلك الوقت أن «حجم المشروع أكبر 
من أن تستليع طاقة مصر الاقتصادية حاليا 


وكانت الدراسة الثاتية هى ماقام به 
الاتحاد السوفيتى (وهو بلد سُتُقَدُم فى بثاء 
السدود). وجاءت دراسة الخبراء السوفيت 
اللمشروع فى مناسبة طلب محسرأن ينعاون 
الاتحاد السوفيتى معهافى 
العالى... وهكذا توافر خبراء الكتلة الشرقية. 
على الدراسة. ثم توصلوا إلى الشهادة. 

- وكانت الشهادة السوفيتية فن مشروع 

هنيسيا 


اشم الاتحاد السوفيتي مستعلدا. 
كان ذلك كله امامى حين تُحَمَّسكُ لشروع 
السد العالى : دراسة دولية على أوسع نطاق 


ن فى 

ثم شهادة دولية من الغرب والشرق تشيد 
بالمشروع وتزِيه. 

وكان الشرط الوحيد الذى بفى معلق] - 
هو مدى استعداد الشعب المصرى لَتََْئُل 
الأعباء والتكاليق. 

وأبدى الشعب المصرى كامل استعداده. 
وكانت المعارك السياسية والعسكرية والثفسية 
الهائلة التى دارت حول بثاء السد العالى 
أوضح تأكيد وتعزيز لذلك الاستعداد». 

وكانت خاتمة جوابى على السؤال الذى 
إلى عن مشروع «نوشكى» العملاق هو 
أننى بامانة لااستطيع تحديد موققى لأنى لا 
اعرف مافيه الكفاية. وبرغم أننى تابعت 
عروضا وشروحا قدمها مسئولون 
تابعته لم يصل بى إلى بفين. وفى النهاية فانا 
الااستطيع رفض الشروع ولا استطيع 


الآنى لاأملك ما يسند مونفى فى الحالتين» وإن 


انستطيع جميعاً أن نتحمس. 
لم حدث أننى قسرات خبرا فى إحدى 
الصف إن لك 


الم بدأت الأخبارتجىء عن ضرورة 
تقليص حجم المشروع والنزول به إلى قرابة 
الخّمس لو المُشر من حجمه الأصلى. والذى 


مقابلة تليفزيونية اذيعّت من بيروت وشوهدّت 


اثم توافقت مع ذلك مضاعفات تجلت فى 
سّفَة فى الإنفاق هي لى معها وكان مصر 


أزمنة غابرة ثركها .سليمان» وعشرت عليها 
حكومة مصر قى آخر الزمان). 

فى تلك الفترة بدا وكان كل شىء سهل - 
وكل مطلب مناح - وكل اعتماد جاهز - وكل 
استيراد مباح ‏ وكل مشروع دون انتظار 
الجدواه مقبول ‏ وكل افتطاع من الشروة 
العقارية خصوصا فى المحافظات البحرية 
اهدية لاّرْد. ثم إنه فى المضساربات التى 
تعرضت لها الثروة العفارية فكل طلبات 


أوئلاث طفت موجة من التغاؤل غامرة. 
.وكنت صادقا أحاول البحث لها عن اساس 


ركه فى كبجع الذي ن لباقتن تبدو 
متصاعدة بانتظام. وبشهادة تقارير البنك 
المركزى. 
وفى الواقع فإن الدين الخارجى كان قد 
نزل من قرابة خمسين بليون دولار إلى قرابة 
ثلانين. ولكن الدين الداخلى زاد من قسرابة 
جنيه معدرى إلى أكثر من 18٠‏ 
مصرى ‏ وفى بلد أخذ يميد 
حرية العملة - فإن الدين الداخلى يصبح له 
اقل الدين الخارجى وهنه. 
وكان تزايد الدين الداخلى مؤشرأ خطلراً 


العالم العربى ‏ وعوائد قئاة السويس - 
ودخل السياحة ‏ والصادرات تقليدية أوغير 

وكانتت المشكلة الاخطر فى الدين 
الداخلى هى تكاليف خدمته. أى الفوائد التى 
تُدفع عنه, وقد خللت هذه الفوائد تتصاعد حتى 
وصلت إلى ١1‏ مليار جنيه سنوي. وهو عب 


فيض من الأرقام الرسمية يوحى بانه ربيع 
إلى الأبد وهذه نسماته تهب! 


ججم 


د 


وكان يمكن لسباق الآمال أن يتجاوز حدود 
التفاؤل لولاسباقات من نوع آخر راحت تكشف 
فى تلك الفترة أمام الناس ما يلفت اتظارهم إلى 
أن شين ما ليس على ما يسرام»! 


كان السباق الأول شاهرة تفاقمت فى 
الحياة الاجتماعية اللصرية. وتمثلت في 
لكاب على الاستهاا [حشء (؛). وكانت 


وكان السباق الثانى ‏ ولعله غير بعيد 
عماسلف ‏ هو التخاطف لأموال النظام 
المصرفي والحصول على أكبر ما يدكن الحصول 
عليه منها. وتحويله إلى الخارج» م البسرب. 


هؤلاء الخاطفين تسللوا إلى خزائن البنوك تحت 
جنع الظلام وعيدوا - ولم يكن ذلك بالضيط ما 


0007 
,أبطال القنصص نوعان من الئاس 


#انوع كان يقيم فى مصر لكته كان ل 
يزال غير مطمئن ‏ كما يقول - إلى «ليبرالية» 
الاقتصاد. وحين اطمان تقدم. لكن معرفة هؤلاء 
باللبيرالية كائت من نوع «.خاص»-!- فقد 
تقدموا. وأمسكوا بما استطاعواء ثم اختفوا من 
السوق ومن اليله. 

#اثم نوع آخرقيل أنهم نوايغ سوق 
أفزعهم فياب اقتصاده الحر عن مصرء 
وكذلك هاجروا إلى بعيد., لكنهم الآن وقد 
وجدوا وطتهم يتغيسر شرروا العودة حتى 
يساعدوه على إنجاح تجريته ويخدموه 
باموالهم وبعيوذ 

لكن هؤلاء الآخرين - أو معظمهم ‏ جاءوا- 
حين جاءوا على فاون + يوليوس فيصره : 
جلت ورايت وانتصرت. - فهُم جاءوا - 
ومدوا أيصارهم وأيديهم ‏ وأخذوا. وعادوا 
إلى حيث كانوا مرة آخر: 

والشاهد آن الكل راح يغسرف من النظام 
االصرفى ويصبي. 5 

ونتيجة هذه السباقات - فإن ٠وُحوش‏ 
الاستهلاك». و«أبطال الهربء» بما تراد العسين 
.وتطوله اليد. كلاهما لإيعنبه أن يقفل الباب 
ولاان يطفئ النور؛ - وراءه 

وكانت الأبواب التى تركت مفتنوخة 
بالإرهاق بعد السَهْرٍ ‏ المتوحش ‏ الصاخب. أو 
بالعجلة المطلوبة للخروج هربا دون التفات 
إلى الورا». هى التى أظهرت الحقيقة آمامٌ 
الناظرين حتى قبل أن يطلبوها باول سؤال! 

وعندما تفجرت خفايا ما جرى سابقا 
ولاحقا ‏ فقد تبين أن هناك خمس فلواهر 
رنيسية لابد من موا 
الأولنى :أن مناه ترقا متي 
«المشروعات العملاقة. ضغط على كل الموارد 
وآخذ لصائح الأجل الطويل حجما بن 
الاعتمادات لابد أن يؤثر على الأجل القصير -. 
والرامن. هذا على فسرض أن «المشروعات 
العملاقة.. مدروسة بعنابة ومؤكدة في فائدتها. 

والشائية ‏ أنه حدثت عملية نبب 
واسعة للنظام المصرفى وهى تستوجب حساباً 
- لكتها مع الحساب تحتاج إلى إعادة ضبط 
وتنظيم. 


العدد السابع عشر.بونية ١٠٠1م‏ 


حديث مستطرد عن السياسة الداخلية 


واننائقة ‏ أن هناك أزمة فى السيولة 
سبيتها مضاعفات ماجرى. ابتداء بن الصرف 
على مشووغات عملاقة - تحقاج الآن إلى إعادة 
انفلر- وحتى مواكب الهاربين بودائع البنوك 
وأمرهم يحتاج إلى ملاحقة نيابة وقضاء. 

وكان محتما أن أزمة السيولة سوف تفرض 
نتائجها التلقائية ‏ وتهدد بتوقف المشروعات - 
وإلى الكساد والبطالة. 

ا والرابعة - وهذه ظاهرة نصف خارجية. 
ان ذلك كله توافق مع ازصة الاسولق الأسبوء 
وانخقاض عملتها المفاجئ وهذا أغرى عددًا. 
من المستوردين بإغراق السوقٍ المصرية بسلع 
آسيوية اوعد رجت 2 دست فن لل إن 


عل ا 
الدولار, اولك لفيا معقدة للب مواجهة ير 
ابلة للثاجيل طويلا. 


وكان التشخيص العام للازمة أنه حدث 
تسرب شير محسوب للمال العام شاد إليه نقاؤل 
سابق لاوانه - ثم تُحَوٌل الشسرب إلى تزيف 
ظهرت عوارضه وعواقبه. وهنالم يعد فى 
الإمكان حجب الحقيقة أوالثسنر عليها. وإنما 
الابد من سواجهة لها. وكانت المواجهة الممكنة 
واحداً أوأكث رمن حلول لكل مثها محاذيره ؛ 

شيع ورق تقد جديد يغطى الحاجة إلى 
السيولة - والخطر فى ذلك انه قد يصبح طريقاً 
إلى التضخم وانفلات الأسعار. 

أو-جذب تدفقات مالبة جديدة من الخارج 
عن طريق تشجيع زيادة الصادرات - والسبيل 
إلى ذلك تخفيض الجنيه المصسرى إزاء الدولار 
بحيث نقل أسعار السلع والخدمات المصرية 
(بما فى ذائك السياحة) ويزيد الطلب - والخطر 
فى ذلدانه رهان غير مؤكد. فلبست هناك في 
مصر سئع فائضة قابلة للتصدير ولاتصدر. 
كمائن اسعار السياحة فى مصر لسوء الحظ 
عند المستوى الأدنى واقال. 

انم إن مجرد التفكير فى تغطية الحاجة 


قديم لوجديد أثران يقف فى مكانه حنى يعرف 
إنادخل ‏ ماهو سعره؟ وفى نقس الوقت لا 


وحدث موقف مزعج .. لآن الحقائق 
راحت تفرض ضروراتها بصرامة وححزم.. 

وفى مواجهة آزمة حقيقية فإن محاولة 
إدارتها جساءت مدعا لاسى شديد. فلم يكن 
هناك -فى معظم الأحيان ‏ نقص فى الكفاءة 
فقط ‏ ولكن كان هناك فى بعض الأحيان - 
نقص فى الكبريياء. 


واستعمل البنك المركزى بعض احتياطياته 
الدعم الجنيه المممرى فى حدود بلبونين من 
الدولارات (كما يتظهر من استفراء تقاريره) - لكن 
الخطير الذي وقع هوان مطالب دعم الجنيه 


تزايدت مع محاولة للتقطية قادت إلى عشرات 


لم يكن لهالزوم. 
وكان ذلك كله نوعا من العاب القمار خط 
.تدوهم أن لديها أصلاً - غافلة عن أن مطالب 


ومصالح الأوطان لاثحل بأوراق اللعب؛ 


ولم تكن المشكلة أن هذه الأزمة التى ضربت 
النغلام الممسرفىء والوضع المالى. والنتائج 
المترتبة على ذلك فى الاقتصاد / 
الأزمة الأولى. ولكنها الخامسة فى ١|‏ 
الأول هى المشكلة التى جاءت مع دا 


بالائفتاح فى منتصف السبعينات وحنى 
أواخرها. وكانت هذه المشكلة شاغل الناس فى 
حينها وقد تابعوها فى الصحافة وفى المحاكم 
وفى السجون. وجرى ذلك تعت ضفوط راي 
عام صَدَمَه أن جسور العبورإلى التضحية فى 


والشائية ‏ هى الطريقة التى اح قيها 
بعضهم فى الاقتصاد المصرى خالطين بين 
الخاص والعام (وبينهم أحد الأصدقاء الاقربين 
من الرئيس «السادات». وقد عصف بمؤسسات 
قابضة كانت تنظم حركة الشركات, والفى 


التسوزيع القسروة غسريبسة؛ فكل واحصد من هذه 
التوكيلات كان قادري على صُنع مليوثير فى نفس 
الدقيقة والشانية؛ ولعلها اول مرة فى الشاريخ يتم 
فيها توزيع الملايين على طريقة 265 131 
التى تنجا إليها محلات الوجبات السريعة. 


خصخصة الشركات الخاسرة الى لم يعد 


القطاع العام قادراً عليها ‏ ثم تغيرت المقولة 
فاصبحت بيع الشركات الرابحة مشروطأ ببئاء 
غيرها اكير وأحدث ‏ من فوائض اموال 
الخصخصة. ثم ؤقعت الخصخصة فعلاً ومعها 
استعمال حصيلة بيع مشروعات القطاع العام 


الرايحةلسداد مصروفات جارية (قيل انها 


المالالإسلامية من بداية الثماتيثات إلى تهايتها. 
ثم جاءت الخامسة ‏ وهى الأزمة الراهنة. 


تكاليقها كثيراً عندما أضيفت إليها فوائد التاخير 
مضاعفة ومرء 

ثم نزل فوق هذا كله جو من الكآبة أشاعته 
حوادث مزعجة من مذبحة الأقصر إلى مذبحة 
الكشح 


موجبة وسالية في نفسالولت. 
-الموجب فيهاهو حالة الحشد 
التكنولوجى الكثيف. وهموحشد على نحو 


من التعددية الحزبية فإن وسائل هذه التعددية 
فى الوصول إلى الناس مغلولة اليسد. فى حين 
أن آلوان التلبفزيون ‏ وهووسيلة العصر - 
تاخذ الناس إلى استرخاء يصاحبهم حتى 
مضاجعهم! 

على أنه حين تجاوز الشصور بالازمة 
محسوسة ومُعاشة - طاقة كل ما هوموجب أو 
سائب ‏ فبإن حدة الصدمة لم يعد فى الإنكان 
ها مهماكانت قوة المسكئات وحقن 
البنج تصفيا ثوكاملاة 

وهنا اختلط ماهو مالى بماهو التصادى. 
بماهو اجتماعى. بما هو ثقافى. بما هو دينى. 
بماهوإنسائي؛ وسنرى شعور بالإحباط 

.وكان أن علت الأصوات رزاد القصف 
الإعلامى وغير الإعلامى. وكان المفصود بالضجة 
أن نوه المسئولية بين أطراف كل منها يتهم 
الآخربائه السيب فى الأرمة. 

ومع إقالة وزارة وتكليق وزارة أخري 
وصل الخلط إلى عنان السماء. 

وكانت الأزمة اكير من وزارة سبقت. واكبر 
من وزارة لحفت خصوصا والوجوه هى نفس 
الوجوه. والأصسوات هى نفس الأصوات مع 
بعض اختلافات طفيقة لاتكاد ترى؛ ‏ أى انها 
أعفد من أن تدقى على مسشولية كمال 
الجنزورى-. وأخطر من أن نترك للسئولية 


وهنا ايضا ‏ وبرغم كل شيء - فإن 
التزامى بمنطق «قل كلمتك وامشء ظل قائم). 
على ظن أن كل أزمة لها حسل. 

وهذه الأزمة كذلك. 

الكن الأهم من آزمة ثحل (بفتح التاء) وثزمة 
تُخل (بضم التساء) هو أن تكون ,المؤسسات 
الشرعية حاضرة باسنمرار. وأن تكون «اللّخّب 
من قيسادات العمل الوطثى» قادرة طول الوقت. 


الحضانات.الحافظات 
القيادة العمل الوطنى 


فى كل مانْقال ‏ أو لايْقال ‏ من 
أسباب. وما يُشار إليه - أولايُشار ‏ من 
المشاكل والأزمات - فإن تحدى المستقبل هو 
الأولى بالرعاية والعناية. ليس فقط لكل 
الدواعى المعروفة والشقلبدية عن أهمية 
المستقبل قوق الماضى والحاضر - 
ذلك وبعده لأن تحدى المستقيل الجديه فى 
هذا الزمان لم يسبق له مشيل. وفيه ما يصعب 
تصوره. 

والواضح آن تحدى المستقبل مع بدايات 
القرن الواحد والعشرين مم تقل خصوصا 
أن العائم العربى - وكثيرا من دول العالم 
الثالث معه ‏ ما تزال بحساب التقويم العاللى 
اللتاريخ - بعيدة حتى عن القرن المشرين. 
وربدا آنبعضها ما زال بعيد) ‏ ايضا ‏ عن 
القرن التاسع عشر. 


الكلام كتيرا وأعرض عن الفهم طويلاً - 
وعندما يحل الكلام محل الفهم قى توجيه 
فإن اضخم وافخم الالفاظ تصبح 
إن صنع المستقبل مهددٌ بان 
يصبح صتاعة الإتشاء. 
وكان ذلك طبيعياً مع غياب دور النخب 
القائدة فى معقظم المجتمعات العربية. ومعها 
مساتيشربه وتدعوإنيه عادة - من 
العلموحات المشروعة ومجموعات القيم 
الحامية. 
وكان غباب هذه النقب عن دورها فى 


صنع المستقبل وبعيداً عن صتاعة ال: 
داهرة مشيقة. ذلك أن غياب النخب القاشدة 
افى أى مجتمع يعنى أنه جيش بلا جئرالات - 
أى بلا قبادة تحشد وتخطط وتزحف. 


يعنيهم آمرالمستقبل وفمّه أن يستطلع شكل 
ما هو قادم ‏ فإن أول ما بنبقي له أن يسال 
5 ب إليه. ويقيس إمكانباته ودرجة 
استعداده - هو +الحضانات» العامة التى 
نسمح بفلهور النخب. وتقدر على فرزها 
وعلى دفعها إلى مقدمة الصضوف فى 


(بالمعيار التقليدى للحداثة فى العالم 
العربي وهى بداية القرن التاسع عشر) - 
تعرض نفسها على النحو التالى ‏ 

# كان «الأزهرء هو حضائة النخبة 
الأولى الثى لعبت الدور الافتناحى في الحركة 


وجهات نظر 1١7١‏ 


حديث مستطرد عن السياسة الداخلية 


الوطنية السياسية وفى التنبه الثقافى منذ 
بداية ذلك القرن التاسع عشر - واد ب 
هذه النخبة رجال من طراز ووزن الث 
»عبدالرحمن الجبرتي» والشيخ «٠‏ حسن 
العطاره والشيخ «رفاعة راقع الطيطاوى. 
(وقرب تهابة القرن كان الأزهر ما زال حضانة 
نخب من أمثال الشيخ ٠‏ محمد عبده» والشيغ 


مصطفي المراغى. والشيخ 


غ«مكحبود 


8 وكانت ملكية الأراضى الزراعية (طبقة 
كبار الملاك ومتوسطيهم) هى حضانة الموجة 
الشائية من التخب المصربة التى صرت 
عقدمة الصقوف أواخر القرن التاسع عشر 
واوائل القرن العشرين. وكان أبناء 


الملاك الّين تعلسوا أو عادوا من بعثاتهم 
التعليسية إلى أوروبا شم طلائع الدولة 
المصرية المستفلة - رجال 


من أمشال «لعلفى 


وكانت مهنة المحاماة هى حضائة 
الموجة الثالثة من النخب خصوصا مؤلاء 
الذين تصدوا لقضية الاستقلال ‏ رجال من 
أمشال «بسعد زغلولء و.مصطفى التحاس. 
:». وفى الحقيقة فإن هذه النخب 
بالقانون - وبالذات المحاماة - 


مهن حيتت 
التخبالرنبسلسية 
مايخ نتكيبيانة 
محص سبل الوطتي 
ات بالترتيب ؛الأزهر. 
هبق ةملاك 
الأراشسسى- الأححَسَرَن 
السياسية.الجاممات. 
النثقابات (والنقابات 
الهنيةغالبأوبالت 
نقالباتالمحاسين 
والمهتدسين والعلمين 
واللأطباء). القوات 
المسلحة. الجهاز 
الإدارى للدولة 


ين 


كانوا هم الذين قاروا العمل السياسى لوال 
افترة ما بين تورة سنة 1914 إلى نورة سنة 
1 

وكان الجهاز الإدارى للدولة خصوصا 
أواخر الثلاثينات .حضانة» نخب مؤشرة 
صتعت ‏ الموجة الرابعة ‏ رجالا من أمثال 
-محمود قوزى» و«عبد المقصود أحمدء 
و مجدى وهبة.. 

وكان هؤلاء واقع الأمر من رجال الصف 
الشائى الذين علت نجومهم؛ ومن ثم خرجوا 
إلى مواقع مؤثشرة. 

وفى تلك الفترة وقبل وبعد توقسيع 
معاهدة سئة14 بين معسر وبريطانيا - 
فقد بدا أن الحركة الشبابية والطلابية هى 
«حضانة؛ الموجة القادمة من قيادات العمل 
السياسى - ووقعت الأنظار على شباب من 
أمشال -نور الدين طراف» و«فتحي رضوان» 
وءإبراهيم شكرى». لكن مجىء الحرب 
العالمية الثاثية عطل على ثحو ما دور هذه 
النقبة وإن عاد بعضهم إلى واجهة الصورة 
فى مراحل تالية 

وبعد الحرب العالمية الثائية, وربما بن 
آثار الفوران الهائل الذى أحدثته. فإز 
جاء على القوات المسلحة لتكون حضائة 
فى مرحلة عاصفة من تاريخ القرن 
العشرين - وظهر رجال من أمثال ٠‏ صدقى 
اسليمان مهندس السد العالى الناء لحمة 
بنائه. و«محمود يونسء» مهندس الملاحة فى 
اقناة السويس بعد تاميمها. و«محمود رياض» 
كبير خبراء الصراع العربى الإسرائيلي 
(ويلاحظ أننى تجنيت أسماء فادة نورق 
بوليو جميعا وفى مقدمتهم«جمال 
عبدالناصسر»). 

ها وبعد شورة 77 يوليو نقد انفتح المجال 
لخب جذبها العمل العام من الجامعات وعن 
الثانابات المهنية (المهندسين من آمثال +عزد 
صدقي» و«مصطفى خليل» و«سيد مرعىء) - 
واساتذة الجامعات (من امثال«على 
+ عبد المثحم القيسونى » و.رفعت 


م 
د 

مؤدى ذلك أن حضاناتء» النخب 
الرئيسية المهياة لقيادة العمل الوطنى كانت 
بالترتيب : الأزمر ‏ كبار ومتوسطى ملاك 
الاراضى الزراعية - الاحسزاب السياسية - 
الجامعات ‏ النقابات (والنقابات المبنية 

ا. وبالذات نقابات المحامين والمهندسين 

والمعلمين والأطباء) ‏ القوات السلحة - 
الجهاز الإدارى للدولة. 

وكانت حركة هذه الحضانات كلها تياراً 
عريضا يمكن متايعة حركته ورصدها لكن 
اللافت أن مراجعة نجربة الحياة السياسية 
والفكرية والنقافية فى مصر ومنذ أوائل 
القرن التاسع عشر طرحت ظاهرة تدعو إلى 
الاستغراب. مؤداها أن «الشغب المصرية” 
.تنتعرض طول الوقت لعملية تسرب واستهلاك 
عالية السرعة. متواصلة الإيقاع؟ 

وعلى سبيل المثال فإن النخب التى أفرزتها 
محاولة النهضة الثى قام يها .محمد على. 


في بدايات ذلك القرن تعرقت لنوع من 
الإزاحة بالكشط تنزع منها بعضا من أعلى 
وأغنى طلبقاتها ‏ والمجتمعات الحية ليست 
مثل الليئ تصح أكثر إذا نخلصت من دسمها. 
وإنما تحتاج المجتمعات باستمرار إلى كل ما 
توفرد وتثريه عوامل الطبيعة والحياة من 
تراكم مختزن؛ 

[وهكذا فإن الرجال الذين ساهموا فى 
مشروع ذلك البَناء العظيم أو ظهروا على 
جوانبه. أطبح بهم بعد ضربه. وقيهم ٠رفاعة‏ 
رافع الطهطاوى» الذى وجد نفسه منفيا فى 
السودان. وبينهم قواد البر والبحر ومديرو 
المصائع الذين قادوا فى عصر ,محمد على 
وقد وجدوااتفسهم إما بنفيين فى أعساق 
الريف. وإما عاظين تحت أسوار القلعة. 

وقرر القرن التاسع عشر وبدايات 
القرن العشرين تواصلت ععليات كش 
النخب وإزاحتهاء ثم تكررت مرات متوالية : 
امرة لت ابابا عبد الخديو «إسماعيل.. 
ومرة لقطع دابر ثسورة ء عرابسى. ومرة ثاقشة 
الاستئصال المقربين من الخديو «عباس حلمى» 
كى يخلو الجسو للسلطان .حسين كسامل» 
والسلطان «فؤادء بعده. ولم تكن هذه مجرد 
رات طبيعية. وإنما كانت جميعا عمليات 
عنف عرفت السجن مثلما جرى للعرابيين 
ضباطا ومدتيين بعد الاحتلال البريطاتي. 
وعرفت المنفى مثلما جرى لأنصار الخديو 
الأخيرفى تاريخ مصرحتي بين الكٌثاب 
والشعراء. وأولهمأحمد شوقى.. 

ثم جاءت ثورة سنة ١411‏ وشخصية 
«سعد زغدول» بكل قوتها وعنفهاء وقد 
الشورة فى مرحلة منها إلى عدلية كشط 
زاحة فادها سعد زغلول» نفسه : فخصومه 
برادع الإنجلبز» - وإقدام عدلي يكن 
على المفاوضة معبم معتاه أنه .جورج 
الخامس يقاوض جورج الخامس» - ووصل 
الأمرإلى حد أنه «الاختلال على يد سعد 
وليس الاستقلال على يد عدلى» - وكانت 
هذه أكبر ععلية كشط وإزاحة للنخب فى 
مر الحديث. فقد طالت أكثر العناصر 
استنارة وأوسعها ثقافة واكقاها استعداراً 
اللخدمة العامة. وكان الذين كشملوا وأزيحوا 
من حسزب «الوفدء فى تلك الفسترة من يمكن 
اعتبارهم بالفعل .«صفوة الصفوة» (:2آ 
27010 13 06 0721176») - وقد تمكن سعد 
ازغلولء بشعبيته الكاسحة من وضعهم جميعا 
(حزب الأحرار الدستوريين) وراء سور من 
'يقدرون على الخروج منها. فإذا 
حاولوا فهى محاولة فأرفى مصيدة. 

وفيما بعد تكررت انقسامات «الوفدء 
وكشلت وأزيحت مجموعات من «,صفوة 
الصفوثء ‏ طبقة بعد طبقة - وبينها على 
سبيل المثال مجموعة «على الشمسى» ورفاقه. 
و«أحمد ماهرء وين سائده من حزب 
«السعديين» ‏ ثم جساء الدور على التجم الأكثر 
سطوعاً فى تاربخ «الوقد» وهو «مكرم عبيد». 
ومن انضم إليه فى حزب ٠‏ الكنلة ». وكسانت 
عملية كشط وإزاحة «مكرم عبيد» فاسية. 
وه لم تدقع به قالط إلى الهامش وإنما أخذته 
إلى امعتقل. «ولشيرا زاجاحه ين بنتي 


وحتى قى مجال الافتصاد ففد جرى 
شط وإزاحة واحد من أهم البنائين العام 
.وهو «طلعت خربء نفسه. فقد حاصره تحالئف 
نظمه «أحمد عبود» (باشا). وقاده .حسين 
سرىء (باشا) [رئيس الوزراء حيتكذ]- 


وتضرون. وسائدهم من سائد فى القصرء 
ورضى عنهم من رضى فى السفسارة 


بكشيرين من ذوى القيمة المحققة أو المحتملة 
إلى خارج دائرة الفوء. ففد كانت وزارات 
-الوفدء بدون استثناء تقال. وفى أعقاب 
إقالتها يُعفى من مناصب الدولة رجالها 
المحسوبون عليهاء ويحل بدلهم من يملا 
مواقعهم من آحزاب الاقلية. وإذا ما حدث. 
الحكس وجاء الوفد» (وغالباً ما كان مجيته 
فرض) على القصر سواء بقوة الرأى العام أو 
بإملاء السفارة البريطانية لحاجتها إلى نفوذ 
هذا اكحزب فى لوفنات الشدة) - فإن كل 
الرجال المحسوبين على أحزاب الاققبة كان 
عليهم ان يجمعوا نوراقهم وأن يخرجوا من 
الدواوين إلى الشوارع. 

وتزايدت سرعة عمليات الكشط والإزاحة 
مع تدهور الحياة السياسية عموما ‏ وحين 
هوت الأحزاب السياسية جميعا إلى القاع 
الذى وصلت إليه وسط أكوام من الرماد 
تخلفت من حريق الفاصرة فى يناير 121 1. 

ألم استمرالتمرع فى القاع والرضاد خدتي 
.سقط الحكم الملكى فى يوليو من تلك السنة. 

[ وفى تلك الأبام فإن استهلاك التخْب لم 
يقتصر على مجالات السياسة والانتصاد 
فسحسب. وإنما طال الثقافة والآدب حتى أن 
ا عالية فى سماء الفكر فادت تشهاوى من 


«طه حسين» استهلكه حزب الوفذ أوكاد. 

و العقاد» استهلكه الدفاع عن القصر أو كاد. 
و«سلامة موسي» استهلكه الإهمال أو كاد.] 
© وعندما قامت الثورة سنة ١401‏ فإن 
الصورة لم تكن أفضل ‏ ذلك إنه يحكم التغبير 
الكبير الذى كان مطلوبا فإن شيئا من الكش 
والإزاحة كان مفهوما بدواعبه ‏ لكن العجلة. 
واصلت دورانها إلى محطات مختلفة: تطهير 
جهاز الدولة القديم حل الأحزا 


كشط وإزاحة كانت تخمسم من رصيد 
إنسائى يصعب نعويضه (خصوصا إذا 
أضيف إنبه نزيف العقول المهاجرة. وإن كانت 
تلك مشكلة لاتخص مصر وحدها). 


والشاهد أنه فى فترة ما يعد الحرب 
العسالية الشائية وحتى نهاية القرن العشرين 
.تقريباً. فإن ««حضانات النخب كانت قد قدمت 
أفضل ما بقى عندها. إما لجهاز الدولة بما فى 
ذلك وزارانه ومجالسه وهيثاته. أو للقطاع 
العام وقد اصبح هو القوة الضارية على جبهة 
التنمية الشاملة خصوصا يعد معركة 


العدد السابع عشر. 


0 
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حديث مستطرد عن السياسة الداخلية 


السويس. وفى الواقع فإن تجمع هذه التخب 
فى جباز الدولة والقمناع العام كسان هو الذى 
'صنع معجزة ما بعد نكسة سنة 1918 

: فإن هذد المعجزة 


حربء فاستمر بناء مشروعات ضخمة اولها 
مشروع السد العالى ومجمع الالمشيوم 
وغيرهما - وفى الوقت نفسه تم دفع تكاليف 
إعادة بناء القوات المسلحة وتجهيزها للحرب - 
ومع هذه الأعباء الثقيلة جرت المحاففلة 
أسعار السلع والخدمات كما كاثت قيل الحرب. 
وكانت لحظة الذروة فى عطاء هذا الحشد 
من النخب الباقية فى الدولة والقطاع العام 
هى الاساس الذى جعل حرب اكتؤير 1507 
ممكئة بالنسبة للرجل الذى وضعت الأقدار فى 
يده سلطلة القرار وهو «اثور السادات».وقد 
اتخذه بشجاعة وجسارة عارفا أن فراره يقف 


تويع يعد باقع الصرب تسعت جندي 
عادت عمليات الكشط والإزاحة تمارس دورها 
وكانه لآن ميسة تطوية وبانحاح. 
افإئه بشكل ما بعد حرب أكت 
سر فك التعبنة. لكن ذلك 
التثادى توسع ليفك. ماهو أخطر واكبر 
من التعبثة للحرب. ووقتها ترددت فى الأجواء 
مقولتان رن صداهما وكانهدا صوت نذير. 

كانت المقولة الاولى : آن»القطاع العام 
فات زمنه ولم يعد الآن لاز 

وربما أن العصور كانت قد اختلفت بالفعل 
- لكن القطاع العام كان معقل الحيوية 
الانتصادية فى البلد وقتها. وموطن اهم 
الثخسب التى جاءت بها إلى ساحة انعمل 
الوطني .حضانات متعددة. 

ولآن القطاع العام لم يعدله ‏ وفق هذه 
المفولة- لزوم. فإن الاسنثمارات الجديدة 
حجيت عن مؤسساته رغم أن الدولة كاتت 
اتاخذ فائض نشاطه 

وظل الفطاع العام ضحية عملية تجويع 
حتى بت الرئيس «مبارك. فى الامسر. 

نم بدآت سياسة الخصخصة ‏ وبالطبع 
قإن أنشط النخب العاملة في القطاع العام رات 
شكل ماهو قادم. وغادرته مبكراً. وكانت تلك 
بداية قطاع الأعمال ‏ مجرد البداية. 

وأما المقولة الثانية فهى أن حرب 
أكتوبر هى آخر الحروب» 

وكان معنى ذلك أن القوات المسلحة. 
وهى القوة التى كان العمل الوطنى مجثداً 
الخدمتها بهدف نحقبق قدر كاف من النصر 
يفتح الباب لاحتمالات اوسع وابعد فى الإقيم 


- لم تعد مطائبة بشيء. وعلى نحو ما فقد كان 
معنى مقوالة إنها «آخر الحروب» أن الوطن لم 
تعد له استراتيجية عليا بسعى لتحقيقها. 


وقبل فى هذا الوقت. وما زال يقال حتى الآن, أن 
السلام هو الاستراتيجية العليا لمصرء 
والحفيفسة أن السلام لابمكن أن يكون 
استراتيجية أى بلد فى العالم. وإلاكان معني 

ذلك ننه السلار باى لمن - وهنا ترخص قي 
السلام: (ومن المفارقات أن إسرائيل تعشير 
استراتيجيتها استرانيجية أمن - والسلام 


نتيجة وليس استراتيجية. وذلك ما نقول به 
كل قوى الدنيا الفاعلة الحية فى عصرها 
وزمانها). 

ا(وبدوره ف إن السلام كبطلب 


الجامعة إلى النفابات المهنية. ومن قيادات 
الاحزاب إلى اتحادات الطلبة ‏ وهكذا.) 

الم كان بعد ذلك أن توادت وقاشع. 

ا وقع أنه في هذه الفترة تفجرت حوادث 
1 و6١‏ بناير 16937 - عندما صدرت قرارات 
برفع اسعار كل السلع مرة واحدة - وخرجت 
الطيقة المتوسطة (الصفرى) فى اليوم الأول من 
هذه المخدامرات تحستج على الرفع المقساجئ” 
للأسعار. وووجيت المظاهرات بنزول القوات 
المسلحة لحفظ النظام. واشترطت فيادة هذه 
القوات فى ذلك الوقت إلغاء رفع الاسعار قبل 
أن تنزل قوات الجيش لحفظ التغلام. وحدلت 
استجابة للشرط - مؤقذا - على نية مبيتة 


وكانان شيئا ما فى التركيب الطبقى 
المصسرى ارتبك واختل ‏ ثم ؤصفت حوادث 1١‏ 
.بانها 


للتعامل مع «انتفاضة حرامية.. ومن يوميا 
سكت الطبقة المتوسطة (الصفرى) فى مصر 
ولم يعد لها صوت يُسمع - لكن فلبها عليه 


أشار جرح -مازا 
انم وقع أنه فى شباية سئوات حافلة 
بالتونر جرت اعتقالات سبتمبر 541 1. وجرى 
ال الرئيس «الساداث.. وكانث اعنقالات 


اسيتمير قد طالت مساحة ضخسة من 
«+حضانات. الثخب من بين قادة الأحزاب 


السياسية. ومجالس إدارات النقابات المهنية. 
واساتذة الجامعات. والتنقليمات الشبابية 
والطلابية . وقادة ونجوم الاحزاب السياسية من 
كل الانجاهات (وكان الجمع شاملا إلى درجة 
أنئي رأيت قائد سجون منطقة «طرة» يدخل 
إلى سجن الملحق وينظر فى باحنه ويقول 
بصوت مسموع تشيع فيه نغمة من الدهشة لم 
يستطع هذا اترجل المتسمرس فى العمل 
البوليسى كثمانها :....إن أمامى هنا من 


المساجين مايكفى لنشكبل خمس أو عشر 


وهكدًا فإن دنا خمليراً (1 


رئيس) 


وتغييراً بالغ الاسية (مجىء رئيس جديد 


قضبان السجن؛ 


مامتال الجديد. قط لاعن 


روت على أى حال فن قسمات العصر فى كتير 
من بلدان الغرب) - وكان يمكن الرضى بهده 


مبجر سعظم سا تباقى بن تخب الماضى. 
ومقصد وستثب معفلم القادميئ إلى افتصاد 


القطاع الجديد آشر على مناخه. والمناخ عنصرٌ 
هام فى كفاءة ومصداقية ‏ الحضانات ‏ 
«الحافظات, للنخب 
وهنا القدق المستبد والخوف بن آفاق 
يحببهاالضباب: 
(والحقيقة أن تدك كنها غلوامر وأعراض لا 
اتقتصر على مسصر. وإنماهى موجودة على 
نحو اوأخرفى كل بلدان العالم العربى. لكن 
الصمت هناك سيد الموقف. والشعوب مجبرة 
عليه بالعنف أولاجنة إليه بالخوف - وأما 
- آاشولها شهادة حق ‏ فإنها ماتزال 
قادرة على النظر إإسى نفسها فى المرآة؛ حقى إذا 
كانت المرآة أحياناً سُقمّرة تعكس الصور 
باقسي من حقيقتها:). 


م 


2ت 


وعلى أى حال فقد قلت ما قلت حتى الآن 
واللستقبل شاغلى وقصدى باكثر من الماضى 
والحاضر. 

2 - وموتلقى 


لأن ذلك السؤال الركيسي- - يصل 
قرب ٠‏ الحضانات. ٠‏ الحافظات» 
يكون فى مقدورنا أن نطل سائدين أنفسنا 
برهبة 

ساصل يفى شىء يقدر على التعامل مع 
طلفيان عصور دخلت علينا فعلاً. وفيها وى 
تبغى السيطرة والرضا بهذه السيطرة ار: 
- ومعارف لاغنى عنها وإلافهوالموت جهلاً - 
وادوات بحسن الناس إدارتها فستكون لسهم 


وإذاكان فكيف؟ ومتى؛: 19 


٠‏ وجهاتنظر 


تدبيرالسىأآىإيدهللانقلابخضد مص دق1900 


اللسلطة. مففوداً بالنسبة للتاريخ. وموضع 
جدل شديد داخل إيران. وصمتا مطبق] فى 
الولايات المتحدة. وتوالى تقاعد المشاركين أو 
8 هو وفاتهم: الواحد وراء الآخرء دون الكشف عن 
مدق اتستصصر إن و ع 
الاستخبارات المركزية الأمريكبة أن سجلات 
العملية ‏ التى كانت أول عملية ناجحة تطيج 
من خلائها بحكومة أجنبية - قد اتلفت. 
500 إلائن نسخبة من تاريخ الؤسالة السرى 
٠ |] | ٠ 1‏ الخاص بالاتقلاب فظهرت على السطحء لتكشف 
22 ك الأساليب الداخلية لمؤامرة أعدت المسرح للثورة. 
الإسلامية سئة 1414, ولجيل من الكراهية 
المعادية لأمريكا فى وأحدة من اقوى دول 
الشرق الأوسط 
وتكشف الوثيقة الثى مازالت محظورة, 
الدور المحورى الذى قام به مسئولو المخابرات 
البريطانية فى بدء الانقلاب والتخطيط له. 
أن واشنطن ولندن كانت لهما مصلحة 
مشدوعة فى الحفاظ على سيطرة الغزب عنى 
البترول الإيرائى 
ويذكر التاربخ السرى لوكالة الاستخبارات 
المركزية. الذى كتبه المخطط الرئيسى للاثقلاب 
وحصلت عليه صحيفة ٠‏ نيويورك تايمز» أن 
نجاح العملية كان فى معظمه محض صدفة. 
غالوثيقة تشير إلى أن الوكالة كانت تضمر 
ازدراء يكاد يكون تاما للرجل الذى كانت تمكنه 
من السلطة؛ وهو الشاه محمد رضا بهلوى. 
الذى كانت تسخر منه باعتباره جبانا متردداً. 
وهى تروى لأول مرة جهود الوكالة المضنية 
الإغراء الشساه وحشه على أن يكون له دور فى 
الائقلاب الخاص به 
وكانت العملية. النى حملت الاسم الكودى 
خناز::18. هى خلة العمل المفصلة لسلسلة من 
مؤامرات وكالة الاستخبارات المركزية لتحريك 
الانقلابات وزعزعة الحكومات خلال فترة الحرب 
الباردة ‏ بما فى ذلك الاتقلاب الناجح الذى 
رتبته الوكالة فى جواتيمالاسنة 1484 
والتدخل الكوبى الذى كانت له ثتائ نة 
وا مروف باسم خليج الخنازير سنة 1951 
وفى أكشر من مثال.آدت هذد العمليات إلى نفس 
النوع من العداؤة طويلة الامد تجاه الولابات 
المتحدة التى حدثت فى إبران. 
ويقول التاريغ إن ضباط الوكالة 
المنظمين لانقلاب إيران عملوا بشكل مباشر 
مع ضباط الجيش الموالين للشاد. واختاروا 
بديل رئيس الوزراء. وأرسلوا سيلاً من 
المبعوثين لتعزيز شجاعة الشاد. ووجهوا 
حدلة من تفجير القنابل الثى قام بها 
إيرانيون تظاهروا بانهم أعضاء فى الحزب 
الشيوعىء وزرعوا مقالات ورسوما 
كاريكاتيرية فى الصحف. 
ولكن التاريخ السرى يشير إلى أنه فى اللبلة 
التى حددت لخلع رئيس الوزراء محمد مصدق. 
يسرأى شىء تقريباً وفذ ا للخطط التى وضعت 
بعناية بالفة. فواقع الامرآن مسئولى وكالة 
الاستخبارات المركزية كانوا على استعداد للفوار 
.عتدما سيطر العسديد من الضبساط 
الإيرانيين المجندين على مظاهرة موالية للشاد فى 
طهران واستولوا على الحكم. 
ويكشف التاريخ أنه بعد يومسين من 
الانقلاب. أدخل مسئولو الوكالة ٠‏ ملابين دولار 
الإيران لمساعدة الحكومة التى آتوا بهسافى 
تدعيم نفوذها. 
وكانت الخطوط العامة للدورالأصريكى فى 
الاتقلاب قد كشف التقاب عنها فى إيران فى البدلية. 
انم في مذكرات ضباط وكالة الاستخبارات امركزية 
وروابات أخرى منشورة.إلائن الكذير من النقاط 


وجهان نظر ١‏ العدد السابع عشر.يوئية ' ٠‏ ٠1م‏ 


جيمس راي رن 


حصلت عليه ٠‏ ثيويورك تايمزء هوأول رولية 


حكومية مفصلة للائقلاب يتم نشرها. 
وكانت الولايات المتحدة بليئة فى إتاحة 
ملفات إبران للاطلاع. وتعهد اتنان من مديرى 
الوكالة. هما روبرت جيتس ور. جيمس 
وولسي. بخغلر الاطلاع على السجلات 
الخاصة ياعمال الوكالة السرية. بما فى 
ذلك الانقلاب. إلاأن الوكالة ذكرت بنذ 
اثلاث سنوات ان عددا من الوئائق ذات 
الصلة بالاتقلاب كانت قد اتلفت فى أوائل 


وذكر متحدك رسمى باس وغالة 
الاستخبارات المركزب 


بالانقلاب. إلى جاتب التاربخ ورواية تاريخية. 
كتبت فى واقت لاحق. كما قال إن الأوراق التى 
اتلفت فى أوائل الستينيات كائت سخا 
وملفات عمل 

اوذكر كبير مؤرخى وزارة الخارجية أن 
بعد كد تتعا و كارت سيع 
سنوات.إلاأنه لم يتخذ قراراً بعد بشان رفع 


كتبها مخططو الاتقلاب. من مسنول سابق كان 
والواقع أن الانقلاب كان نقطة تحول فى 


أقوى دعاتم سلطة الشاهء الذى حكم بقبضة 
من حديد ما يربو على 7؟ سنة وهو على صلة 
وثياقة بالولايات المتحدة. وقد خلعه سنة 
المتشددون الذى خرجِوا فى مسيرات 
إلى السفارة الأمريكية. واخذوا رهائن من 
الدبلوماسيين. واعلنوا انهم كشفوا التقاب عن 
«عش الجواسيس» الذين كانوا يتحكمون فى 
يران على مر العقود. 

وايدت حكومة آية الله روح الله الخميئى 
الهجمات الإرهابية على المصائح الامريكية 
خ الأمريكى الطويل 
فى دعم الشاه. وحستى فى خلل حكام أكثر 
اعندالاً. مازال إيرائيون كثيرون يشعرون 
بضيق من دور الولاييات المنحدة فى الانقلاب 
ومن دعمها للشاء 

وفى كلمة القنها قى شهر مارس. اعترفت 
مادلين أولبرايت وزيرة الخارجبة الامريكية 
بدور الانقلاب المحورى فى العلاقة المضطربة 
مع إيران وكانت أقسرب إلى الاعتذار مما كسان 
عليه أى مسئول امريكى آخرمن قبل. 

وقالت أولبرايت: «كانت حكومة أيزنهاور 
تعتقد أن اعمالها لها ما يبررها لأسباب 
استراتيجية. غيرأن كان نكسة 
بالنسية لتطور إيران السياسى. ومن السهل 
أن نرى فى الوقت الراهن السبب فى أن الكثير 
من الإيرانيين لايزالون غعاضبين من هذا 
التدخل من جائب آسريكا فى شئونهم 
الداخلية.. 


إن التساريخ بوضح الحسابات التى 


يقول إ, بريطانيا هي النى نصجت خبوط 
المؤامرة سنة 1197 وبينما رقضتها حكومة 
ترومان. قسبلها الرئيسس ايزنهاور بعد 
تولبه منص الرئاسة بوقت قصير سنة 
+146, بسبب مخاوقه بشان البتترول 
والشيوعية. 
الجذدور 
بريطانيا تعارب تأميم البترول 

حقيقة الأمر أن جذور الانقلاب تعود إلى 


العدد السابع عشر.يوئية ١٠٠1م‏ 


الخواجهة البريطائية مع إيوان: للتى استحصت 
السبطرة عليها فى فلل عقود من الهيمنة 
البريطائية شبه الاستعمارية. 

.وكان ما تصبو إليه هو حقول البترول 
الإبرانية. فقد احتلت بربطاتيا إيران فى 
الحرب العالمبة الثانية لحماية طريق إمداد 
إلى حتيفمها الاتماد السوفيتى. ٠‏ ولشع اليترول 


والد الشاد. الذى رات أنه لاايسهل قنيادد. عن 
الحكم. واحتففلت بريطائيا بسيطرتها على 
بترول إبران بعدانتهاء الصرب من خلال 
شركة الينرول الانجدو إبراتية. 

وفى سنة 141 صوت البر ار 


المصلحة تاميم صناعة البترول. وانتخب 
أعضاء البرئان المؤيدون للقانون المدافع 
الرئيسى عنه الدكتور مصدق رئيس للوزراء, 
وردت بريطانيا على ذلك بالتسهسديدات 
الاقتصادية. ورفض الدكتور 
وهو محام تلقى تعليمه فى نوروبا 
وكان وقتها قى أوائل السبعينيات هن عمره 
ويصيل إلى البكاء والجيشان العاطفى - 
الرجوع عن قراره. ويلول التاريغ إنه فى 


والعقوب 


ويمضى التاريخ 
الإتيان إلى السلطلة بحكومة تصل إلى تسوية 
بترولية عادلة. مما يدكن إيران من أن تصبح 
أقوية افتصاديا وقادرة على اداه التزاماتها 
الماليية. وتنولى مطاردة الحزب الشيوعى 
القوى يصورة خطيرة» 

وخلال بضمة أيام حدد مسئولو الوكائة 
ضابطا كبيراً. هو الجنرال ف 
اليكون راس ربة الاتقلاب. وا' 
نيام الشاه بدور رئيسى. 

وكتب المسنولون قائلين: «كانت توليقة. 
الشاه ‏ جرال زاهدى التى تدعمها الاصول 
المحلية لوكالة الاستخبارات المركزية ستنعم 
بفرصة جيدة لإقصاء مصدق. وخاصة في 
احالة قدرة هذه التوليفة على استمالة أكبر 
عدد من الحشود التى فى الشوارع؛ وإذا رفض 
اجِرْء كبير من حامية طهران تنفيذ آوامر 
مصدق». 

إلائئه طيقا لما ذكره الشاريخ: فإن 
المخططين كانت لديهم شكوك بشان ما إذا كان 
الشاه يمكنه تنقبذ هذه العملية الشجاعة أم لا: 

وكانت اسرة الشاد قد استولت على عرش 


فى كلمة ألقتها فى شهرمارس: 
اعترفت ماد لين أولبرايت وزيرة 
الخارجي ةالأمريكيةيدورالائقلاب 
المحورى فى العلاقة المضطرية مع إيران 
وكائت أقرب إلى الاعتذارمما كان عليه 
أى مسئول أمريكى آخرمن قبل 


الاجتماعات التى عقدت فى نوفمبر وديسمير 
06 فاجا مسكولو الاستخيارات 


وفى مارس 1498 د: 
بالمؤاسرة إلى الأمام: فقد أورد سركز و: 
الاستخبارات المركزية فى طهران أن جنرالاً 
إبرانيا اتصل بالسفارة الأمريكية بشان دعم 
انقلاب يقوده الجيش. 


الحزب الشيوعى الإيرانى. 

ويقول التساريخ إن آلن و. دلاس مسدير 
الاستخيارات المركزية وافق فى ؛ ابريل على 
استخداح مليون دولار امريكى «باية طريقة 
تؤدى إلى سقوط مصدقء . 


إيران قبل ذلك بائنتين وثلاثين سنة وحسب. 
عندما قاد والده القوى انقلابا بنفسه. إلاأن 
مسئولى الوكالة كتبوا أن الشاه الصغير كان 
«بطبعه مخلوق] متردداً. تتملكه شكوك 
ومخاوف لاوجود لهاء. وكثيرا مايكون 
على خلاف ما مع عائلته. بمن فيهم الأميرة 
أشرف.«الأخت التوءم القوية المولعة بندبير 


وكان 


اد يعاتى كذلك مدا أسمته وكالة 


مايو ١16‏ أرسلت الوكالة الدكقور 
أستلا متخصص فى العمارة 
إلى قسبرص لمقايلة تورسان 


وتطرق التقاش فىالاجتصاع إلى 
موضوع شاك. وهوهوبةالعصلاء 
الأساسيين داخل إيران. وذكر البريطائيون 
انهم جندوا شقيفين اسم عائلتهما رشيديان 


ويكشف التاريخ أن الأسريكيين لم بنقوا فى 


وفى الوقت ذاته اتقسم مسئولو وكالة 
الاستخبارات المركزية على ذا ما كانت الخملك 
التى وضعت فى فبرص يعكن آن تنجح أم لا. 


وحذر مركز طهران الفيادة من أن ٠الشاء‏ قد لا 
يتصرف يحسم د مصدقء . كما قال إن 
ل زاهدى. وهو الرجل الذى اختيسر 


والحبوية واتخطط المحددة 
ورغم تلك الشكوك. يدا مز الوهالة فى 


م 


افق التهائية 
.التفى مسنوئو 
البريطاتيون والامريكيون من 
جديد. وكان اللقاء هذه المرة فى بيروت. حيث 
وضعوا اللمسات الأخبرة على الاستراتيجية. 
وبعد ذلك بوقت قصير وصل إلى طهران 
رئيس قسسم الشرق الأدنى واريفيا فى 
وكالة الإستخبارات المركزية كيرمت روزفلت. 
حقيد الرئيس الأمريكى تيودور روزفلت. 
لإدارتها. 
.وكان الشاه يمثل مشكلة منذ البداية. ققد 
كانت الخطة تقتضى أن يتماسك الشاه عندما 
تثير وكالة الاستخبارات المركزية اعمال 
,وبعد ذلك يصدر مرسومين 
ن بعزل الدكتور مصدق وتعيين 
الجناق زاهدى وفيس اللوزراء 
فى التاريخ السرى أن الوكالة سعت 
اذلك الضقط على الشاه الذى يجعل 


إلى شقيقته الأميرة اأشرف طلبا للعون. 

وفى الحادي عشر من وقع الرئيس 
أيزئهاورالتوقيع الثهائى بالموافقة على 
الخطة. وفى الوقت نفسه تقريباً, رار ضياط 
وكالة الاستخبارات المركزبة والاستخبارات 
البريطائية الأميرة أنشرف فى الريفيرا 
الغرنسية واقتعوها بالعودة إلى إيران وإبلاغ 
.شقيقها العمل بموجي الخطة الموضوعة 

وأثارت عودة الآميرة غير المحبوبة 
عاصفة من الاحتنجاجات من القوى المإيدة 
لمصدق. فى الوقت الذى غضب فيه الشاه من 
عودتهادون موافقته ورقض رؤيتها فى 
بأحد موغلفى الفصر - وهو عميل 
بريطائى آخر. طبق الما جاء فى الناريخ 
السرى ‏ استطاع الوصول إلى أشرف فى 55 
ايوليو 

ولكن التاريخ لا يكشف ما قاله الشقيقان 
الأميرة نفدت لشقيقها 


أدرجوا الجنرال ه. نورمان شوارنسكوف 
ضمن المشاركين قى حدلة الائقلاب. والجترال 
شوارتنكوق. وهو ود قائد رب الخليج: 
كانت قد نات يبنه وبين الشاء صداقة نبل 


«أنه كان متاكداً بن الحصول على التعاون 
المطلوب» . 

وسعى البريطاتيون كذلك للسيطرة على 
الشاه والتاكيد له على أن عملاءهم يتحدلون 


5 وجهاتنظر 


باسم لندن. وقى أواخر شهر يوليو جساءه 
العديل البريطانى أسد الله رشيديان ودعاد 
لانتقاء عبارة تتم إذاعتها فى أوفات محددة 


باللفة الفارسية ‏ كدليل على أن رشيديان 
يتحدث باسم البريطانيين. 

ويبدو أن تلك الممارسة لم يكن لها أثر 
اكبير. فقد أبلغ الشاه رشيديان يومى ٠‏ ؟ و71 
إلبوانه سمع الإذاعة ولكنه «طلب وقتآ 
التقييم الموقف» ٠‏ 

وقى أوائل أغسسطس زادت وكالة 
الاستخبارات المركزية من الضغط. فقد هدد 
العملاء الإبرائيون الذين تظاهروا بانهم 
شيوعيون الزعماء المسلمين ب-عقاب شديد 
إن هم عارضوا مصدقء . سعيا منهم لإثارة 
المشاعر المعادية للشيوعية فى المجتمع 
الدينى. 

وبالإضافة إلى ذلك. يشير التاريخ السرى 
إلى ان منزل شخصية مسلمة بارزة واحدة 
على الأقل ألقى عليه عملاء الوكالة القتابل 
باعنبارهم شيوعيين.إلاأنه لم يذكرإن كان 
اهناك من أصيب من جراء هذا الهجوم. 

وكائت الوكالة فى الوقت ذاته توسع 
حملتها الدعائية. ومنح صاحب صحيفة 
كبيرة قرضا شخصيا قدره «؛ ألف دولار 
«اعنقاداً بان هذا سوف يجعل صحيفته 
خاضعة لاغراضنا. 

ومع ذلك غدل الشاه على مسا هو عليه من 
عماد. وفى اجتماع عقد فى أول أغسطس مع 
الجثرال شوارتسكوف. رفض النوقيع على 
مرسومى وكالة الاستخبارات المركزية بإقاكة 
مصدق وتعيين الجنرال زاهدى. فقد ذكر انه 
.فى نأييد الجيش له فى أية مواجهة. 

وتذكرالوثيفة أنه أشناء الاجبتماع كان 
الشاه مفتنعا بان القصر زرعت به اجهزة 
ننصت. حتى فنه .»سار بالجضرال !! 
قاعة الحفلات الكبرى. وسحب طاولة صغيرة 
إلى وسطلها بالضيط. وصعد علييهنا كى 
يتحدث. واصر أن يفعل الجنرال الشىء 
انفسه 

وكماجاء فى التاريخ. فإن »هذا الاجتماع 
أعقبته سلسلة من الاجتماعات التقليد, 
بعضها بين الشاه وروزفلت والبعض الآخر 
بين رشيديان والشاد. حيث مورس فيها ضغط 
شديد. فى محاولات يائسة للتغلب على موفق 
نابت يتسم بالتردد والعجز عن اتخاذاى 
فرار.. وفى تلك الأونة أدرك الدكتور مصدق أن 
هناك مسؤامرة تحاك ضده. وهنا انتقل إلى 
تدعيم السلملة بالدعوة إلى استفتاء قومى لحل 
البرلمان. 

ومن الواضح أن نتيجة الاستفتاء الذى 
ال 0 


عون لمخططى المؤامرة. حيث أوجد ,قضية. 
يمكن مهاجمة مصدق بشائها بلاهوادة» 
من جانب صحافة المعارضة التى تدعمها 
الوكالة. 

عل هذا والشاء يابي اتخاذ أى إجراء ضد 
الدكتور مصدق. 

وجاء فى التاريخ السرى أنه «فى الشالث 
من أغسطس كانت لروزفلت جلسة طوبلة وغير 
حاسمة مع الشاد» الذى «ذكر أنه ليس مقامرً. 
ومن ثم لايسعه المخاطرة بما يخاطر به أى 
مقامر. وها أوضح روزنفت أنه امن 
سبيل غبر ذك لتغيير الحكومة وأن الاختبار 
بات بين مصدق وقوته والشاه والجيش. الذى 
كان لايزال معه. ولكنه قد بقلت من بده عما 
كزيتم 


وجهات نظر ١١‏ 


كانالهدف 
هوالإتيانإلى 
السلطة بحكومة تصل إلى 
تسوية بتروليةعادلة.مما 
يمكن إيران من أن تصبح 
قوية اقتصاديأ وقادرة على 
أداء التزاماتهالماليةة, 
وتتولى مطاردة الحزب الشيوعى 
القوى بصورة خطيرة. 
وخلال بض عةأيامحدد 
مسئولوالوكالة ضابطا 
كبيرا. هو الجنرال فيض الله 
زاهدى ليكونرأس 
حربةالانقلاب. 
واقتضت خطتهم 
قيام الشاه بدور 


رئيسى 


وأبلغ روزفلت الشاء «أن الإضفاق فى العمل 
لن يؤدى إلاإلى إيران شيوعية أو إلى كوريا 
ثانية»- 

فماكان من الشاه الذى كانت لا 
الشكوك تلح عليه إلاأن سال روزقت إن كان 
بإمكان الرئيس أيزنهاور إخباره بما يفعله. 

ويذكر التاريخ السرى ته .بالصدفة 
المحضة والحظ الطيب. خرج الرئيس, آثناء 
كلمته التى ألقاها قى مؤتمر حكام الولابات فى 
سياتل فى الرابع من أغسسطلس.ء عن النص 
التكتوب ليقول ما يوحى بان الولايات لنتهدة 
الن تفف مكشوفة الأبدى وهى ترى إيران تسقط 
خلف الستار الحديدى» . 

وبحلول العاشر من ألغسطس كان الشاه قد 
وافق فى الشهاية على رؤية الجنرال زاهدى 
وعدد قديل من ضباط الجيش المشاركين فى 
المؤامرة. وحينذاك أرسلت وكالة الاستخبارات 
المركزية رشيديان كى يقول إن روزفلت «سوف 
بغادر البلاد وهو فى غابة الضيق مالم يتخذ 
الشاه إجراء ماخلال أيام معدودات» . 

وأخيسراً وقع الشاه المرسوسين فى 1 
أغسلس. وانتشر خبر اعتزامه دعم اتقلاب 
المؤيدين للجنرال زاهدى. 


الانتقلاب 
الأيام القليلة الأولى تبدوشديدة السوء 

بدا الاتقسلاب فى ليلة الخامس عشر من 
أتسعلس وعرضه على القور للخطر ضابط 
الرثارفى الجيش تقلت ملاحفظاته لمصدق. 

ويذكرالشاربخ السرى أن العملية «كان من 
المحتمل أن تنجح بالرغم من هذا الإنذار المبكر. 
مالم يتسم معخلم اللشاركين بالرعوتة وعدم 
القدرة على اتخاذ القرار فى اللحظة الحرجة». 

وعلم رئيس أركان حرب الدكتور مصدق. 
الجنرال تاغى رباحى» بالمؤامرة قبل ساعات من 
بداينها وارسل نائبه إلى ثكنات الحرس 
الإميراطورى. 

.وطبقالما جاء فى التاريخ. آلقى القبض على 
النائب هناك فى الوقت الذى كان فيه الجنود 
المؤيدون للشاه يعلوفون بالمدينة يقيضون على 
كبار المسثولين الآخرين. وقطعت خطوط 
التليفون بين الجيش ومكاتب الحكومة. كسا 
احتل السنترال. 

ولكن النلبفونات للت تعمل بطريقة. 
غامضة, مما أعطى فوات مصدق ميزة كبيرة. 
كما راوغ الجنرال رياحى الوحدات المؤيدة 
للشاد. حيث قام بحشد تأييد القادة لرئيس 
الوزراء. 

والقى القبض على الجنود المؤيدين للشاه 
الذين أرسلوا لإلقاء القبض على الدكتور مصدق 
فى ببته. بدلاًمن أن يقبضوا هم عليه. وفر 
ضابط الجيش الذى يعمل مع الجترال زاهدى 
عند رؤيقه للدبابات والجنود الموالين للحكومة 
فى قبادة 

ويروى التاريخ أنه فى صبيحة اليوم 
التالى : إذاعة طهران ان الانقلاب ضده 
الحكومة فشلء وأن الدكتور مصدق سارع 
سقوية قيصته على الجيش والمنشات 
الرئيسية. وكان ضياط وكالة الاستخبارات 
المركزية داخل السفارة يتخبطون؛ ويشير 
التقربر إلى أنه لم يكن أمامهم «من سبيل لمعرفة 
ماكان يجرى» 

اغادر روزظت السفارة وتعقب الجترال 
زاهدىء الذى كان مضتبئا شمالى طهران. وما 
يدعو للاستفراب أن الجنرال لم يكن على 
استعداد للتخلى عن العملية. واتفق الرجلان 


زاهدى هو رئيس الوزراء اللشروع. 


ويبين التاريخ أنه فى سبيل تحقيق ذلك 
كان على مخططى الاثقلاب نشر خبر توانيع 
الشاه على المرسومين. 

وبناء على ذلك أرسل مركز وكالة 
الاستخبارات المركزية فى طهران رسالة إلى 
وكانة «اسوشيتد برسء فى نيويورك مؤكدا أن 
«التقارير غير الرسمية تشير إلى أن فادة 
المخطط مسلحون بمرسومين من الشاه. 
أحدهما يقبل مصدق والآخر بعين الجنرال 
زاهدى ليحل محله» 

واوضح التاريخ أن الوكالة وعملاءها رتبوا 
كذلك لذكر أمر المرسومين فى بعض صحف 
طهران. 

وسرعان ما أحبطت مبادرة الدعاية. فقد 
ألقى القبض على الكثير من عملاء وكالة 
الاستخبارات المركزية الإبرائيين أو كانوا 
ختبئين. وفى ذلك المساء أعد عملاء الوكالة. 
بيانا من الجنرال زاهدى كانوا ياملون فى 
توزيعه على الشعب. إلا انهم لم يجدوا المطبعة 
التى لم تكن مراشبة من قبل القوات الموالية. 
الرئيس الوزراء. 

وفى السادس عسشر من أمسلس تلقت 
العمنية ضربة مديتة. عندما علم أن الشاه قد 
افر إلى بغداد. وهنا أرسلت قيادة وكالة 
الاستخبارات المركزية برقية إلى مركز بغداد 

المركز. على المفادرة 


ولكن روزفقت لم يوافق على للقادرة. 
حيث أصر على أنه لاتزال هناك ,فرصة 
اضئيدة للنجاح. , لوآن الشاد اذاع بياناً من 
إذاعة بقداد واتخذ الجترال زاهدى موففا 
شجاعا. 

وكائت اولى دلائل اتحسار المد قد ظلهرت مع 
التقارير التى تشير إلى أن الجنود الإيرانيين 
فرقوا مج موعات حزب توده الشيوعى 
وضربوها وجعلوها تهتف بتابيدها للشاه. 
ويروى التاريخ أن »المركز غفل يشعريان 
المشروع لم يست موتا تامأ 

.وفى تلك الأشناء كان الدكتور مصدق قد 
أخفق فى تحانيق غاينه. حيث كان يلعب بين 
يدى وكالة الاستخبارات المركزية بحله البرلمان 
عقب الانقلاب. 

واخيرا اعلن الشاء فى صبيحة السابع 
عشر من أغغسطس عن بغداد أنه وقع المرسومين 
- مع فنه كان قد تاخر فى ذلك كثيراً. الأمرالذى 
جعل مخططى الانفلاب يخشون أن يكون الوقت 
قدفات. 

.وفى تلك اللحئلة الحرجة. خفض الدكتور 
مصدق أعداد حرسه. فيعد أن خدعت الحكومة 
بمفادرة الشاه والقاء الفيض على بعض 
الضباط المشاركين فى الاتقلاب. اسندعت كل 
القوات التى كانت قد نشرتها حول المديئة. 
اعتقادا بان الخطر زال. 

فى تلك الديلة رتبت وكالة الاستخبارات 
المركزية تهريب الجنرال زاهدى وغيره من كبار 
العملاء الإيرانيين وضباط الجيش إلى داخل 
مجمع السفارة «فى قاع السيارات وفى عربات 
الجيب المغلقة» من أجل عقدء مجلس للحرب» . 

وعناك اتفقوا على شن هجوم مضاد فى 
التاسع عشر من العسطس. حيث أرسلوا رجل 
دين بارزا من طهران إلى مدينة قم المقدسة فى 
محاولة لتنظيم دعوة إلى حرب مقدسة ضد 
الشيوعبة. (بعد سنوات من ذلك وصفت القوى 
الدبتية. التى كانوا يسعون لاستفلالها. 
الولايات المتحدة بء الشيطان الاكبرء .) 

وعن طريق أوراق سفر زورتها وكالة 
الاستخبارات المركزية. ذهب ضباط كبار فى 
الجيش إلى الحاميات النانية لإقناع القادة. 
بالاتضمام إلى الانقلاب. 

ومرة أخرى خيب الشاء ةمال الوعالة. فقد 


العدد السابع عشر. يوئية * 


غادر بغداد إلى روما فى اليوم التالى فيما يبدو 
ولوردت الصحف المؤيدة للدكثور مصدق أن 
أسرة بهلوى انتهت, وعزا بيان صادر عن اللجنة 
المركزية للحزب الشيوعى محاولة الاثقلاب إلى 
٠‏ مؤامرة اتجلو امريكية» . وحطم المتظاهرون 
التمائيل الإمبراطورية - وهو نفسه ما فعلوم 
ابعد*؟ سئة أثناء الثورة الإسلامية. 

ويومها ابرق مركز وكالة الاستخيارات 
المركزية إلى القبادة طالب] النصع يشان 
«الاستمرار مع عملبة عدزة.170 أو الانسحاب» . 

ونعلم من التاريخ أن «الفيادة أمضت يوم 
يتسم بالإكتئاب والياس. وذكرت الرسالة التى 
لوسلت إلى طهسران ليلة الشامن عشر من 
سطس أن العملية تمت تجربتها وفشلت, 


التجاح 
مطاجأة كل من الوكالة وموسكو 

فى الوقت الذى كان الأمريكيون بوشكون 
فيه على التخلى عن العملية. حدث تغير فى 
الحالة المزاجية فى شوارع طهران. 

افقى صبيحة التاسع عشر من أغسعاس. 
انشر العديد من صحف طهران مرسومى الشاه 
اللذين طال انتظارهما. وسرعان ما تجمعت 
الحشود المؤيدة للشاه فى الشوارع. 

ويذكر التاريخ السرى أن الحشود كان لا 
ينقصها إلا القبادة» . وهو ما قدمه عملاه وكالة. 
الاستخبارات المركزية الإيرائيون. وبدون 


الناس على إشعال النار فى مكاتب الجريدة 
القى يملكها وزير خارجية الدكتور مصدق. 
وقاد عميل إيرائى آخر من عملاء الوكالة حشداً 
التدميرمكاتب الصمحف المؤيدة لحزب توده 
وثهبها. 

ويذكرالشاريخ أن»خبر حدوث شيم 
مخيف تماماً انتشر بسرعة كبيرة فى انحاء 
المديثة 

وحاولت وكالة الاستخبارات المركزية 
استغلال الموقف. حيث أرسلت رسائل عاجلة 
بضرورة قيام الأخوين رشيديان وائنين من 
كبار العملاء الأمريكيين به استمالة قوات 
الأمن إلى جائب المتظاغرين.. 
غير أن الأمور فى تلك اللحظة كائت أسرع 
من أن تديرها الوكالة. فقد ظهر فجاة عقيد فى 
الجيش الإيرانى كان مشاركاً فى المؤامرة قبل 
نيام خارج البرلمان ومعه دباية. بيئما 
؛استولى أفراد الحرس الإمبراطورى. الذى كان 
أقد حل في ذلك الوقت. على الشاحتات وساروا 
بها فى الشوارع. ويذكر التاريخ السرى انه 
«بحلول الساعة العاشرة والريع كانت 
شاحنات محملة باقراد الجيش المؤيدين 


التوجيه المباشر من بضع ضباط شاركوا فى 
المؤامرة وعدد ممن غيروا مواقفهم. وخلال 
اساعة سقط مكتب البرفيات المركزى. وأرسلت 
البرقيات إلى الأقاليم تحث على انتقاضة. 
مؤيدة للشاه. وبعد تراشق قصير. ساقت 
قيادة الشرطة ووزارة الخارجية كذلك. 


وظلت إذاعة طهران الهدف الأكبر الذى 
يسعون للاستيلاء عليه. ويما لن مصير 
الحكومة لم يكن معروف). فقد كانت 
الإناعة تبث برنامج) عن اسعار القطن. إلا أنه 


الشرطة انقض علبها قبل العصر. .. وتحدث 
مؤيدو الشاه على الهواء. حيث اذاعوا خبر 
تجا الاتقلاب وقرعوا المرصسومسين 


العدد السابع عشر.يونية - 


وفى السغارة, كان ضباط الوكالة 
يشعرون بالفخر والفرح. وأخرج روزفلت 
الجترال زاهدى من مخيئه. وجاء ضابط من 
الجيش بدبابة وأوصله إلى محطة الإذاعة. 
حيث تحدث إلى الأمة. 

وفى الوقت الذى جرى فيه إحضار الدكتور 
مصدق وغيره من مسثولى الحكومة. وضع 
الضياط المؤيدون للجترال راهدى «المؤيدين 
المعروفين ل "20از77:,1 على رأس كل وحدات 
حامية طهران. 

فوجئ الاتحاد السوفيتى بدا جرى مفاجاة 
تامة. ذلك انه حنى فى الوقت الذى كانت تنهار 
افيه حكومة مصدق. كانت إذاعة موسكو 
تذيع تقريراً عن «فشل المغامرة الأمريكية فى 
إنران» ٠‏ 

إلاأن قبادة وكالة الاستخبارات المركزية 
فوجثت در مفاجاة موسكو. عندما وصلتها 
أخبار نجاح الانقلاب. إذ يشير التاريخ إلى أن 
الأمرء بدا وكانه نكتة سخيفة. فى ظل الاكتئاب 


وعلى مداراليوم كانت واشنطن تتاقى 
معفلم معلوماتها من وكالات الأنباء. 


ومع ذلك كانت وكالة الاستخيارات 
المركزية تحظى بنفوذ تام داخل الحكومة. وفى 
العام التالى أطاحت بععومة جواتيسالا. 


أن صئع ملك من ملوك العالم الثالث أمر قد يتم 
بسرعة وبعنف. 

وجاء فى التاريخ السرى لوكالة 
الاستخبارات المركزية عند وصف التاسع عشر 
من اغسطس +50 1: كان يوم ماكان له ان 
ينتهى. ذلك أنه حمل في طياته ذلك 
الإحساس بالفرح وبالرضا وبالابتهاج. حتى 
أنه من المشكوك فيه أن هناك يوما آخر يدانيه 


في ذلك». 


نجاح محدود 
المحاولة استغلال الصحافة الأمريكية 

تشير ولائق وكالة الاستخبارات المركزية 
الداخلية إلى أن مسئولى الوكالة المخططين 
لانقلاب سنة ١405‏ فى إيران كانوا بافلون فى 
زرع مفالات فى الصحف الأمريكية تقول إن 
اعودة الشاه محمد رضا بهلوى كانت ننيجة 
لانتفاضة داخلية ضد الحكومة ذات الاتجاء 
الشيوعى. 

إلاأن تلك الآمال خابت إلى حد كبير. 
ويشير تاريخ وكالة الاستخبارات المركز: 
الخاص بالانقلاب أن عملاءها حققوا تجاحا 
محدوداً قى توجيه الصحفيين الأمريكيين. 
وإلى أن ما من الأمريكيين الذين كان 


صريحة وتقوم على الحفائق تظهر بشكل بارز 
دور الشيموعيين الإيرائيين فى عنف الشوارع 


الدقيقة المعاصرة لتلك الأحداث فى الصحف 
الإبرانية وفى إذاعة موسكو. وكانت تؤكد 
قيام القوى القربية بترتيب عودة الشاد فى 
الخقاء. 


كانت الخطة 
تقتضى أن يتماسك 
الشاه عندما تثيروكالة 

الاستخبارات المركزية أعمال 
الشغب الشعبية. وبعد ذلك 
يصدرمرسومين شاهانيين بعزل 
الدكتور مصدق وتعيين الجنرال 
زاهدى رئيسأ للوزراء. وجاء فى 
التاريخ السرى أن الوكالة سع تإلى 
,خلق ذلك الضغط على الشاه 
الذى يجعل توقيعه على الأوراق 
0 

رفضه الققام 


اكان ذلك بعد انتهاء الحرب العاحية 
الفاثية يفمائي سئوات وحسب. دما جعل 
الصحفيين الأمريكيين يدركون المصلحة 
القومية التى حددتها ست سنوات من 
المواجهة بين الحلفاء والمحور. وكانت 
تسيطر على الصفحات الأولى من الصحف 
الغربية مقالات عن المواجهة الكونية 
الجديدة مع الاتحاد السوفيتي. وعن تلفوق 
موسكو فى صنع الأسلحة النووية. وعن 
مزاعم الكونجرس الخقاصة بالثفودٌ 
«الأخمره في واشنظن 

اوبذكر التقوبر أنه أنى احد الأمثلة كان من 
الواضح أن ضابطاً من ضباط الوكالة. كان 
يعمل محفيامن قيل. يعغنه اسخنفال 
انصالاته القديمة فى وكالة «+أسوشيند برس, 
كى يخسع بين برقيا. : 
اطهران عن المرسومين الشاماتيين 
كانت وكالة الاستخبارات المركزية نفسها 
قد كتيتهما. إلاان الوكالة كانت تعتمد فى 
الغالب على وسائل آثل مباشرة لاستفلال 
وسائل الإعلام الأمريكية. 

وتشير الونيقة إلى آن نسم إيران في 
وزازة الختارجية الأمريكية تمعن دن وضع 
إحدى دراسات الوكالة على صفحات مجلة 
إزويك». «باستخدام القناذ العادية بين 
ضابط القسم وأحد الصحفيينء . وكان المقال 
واحداً بن تقارير صحفية مزروعة عديدة. 
حتى أنه عتدما أميد طليعها في طهران غذت 
«حسرب الأعمسابء ضد رئيس الوزراء 
الإيرائى محدد مصدق 

وبشير التاريخ إلى أن عملية إيران كشفت 
نقاط ضعف الوكالة قيما بتصل بتحريك 
الصحافة المريكيية. قوكالة الاستخبارات 
المركزية .كانت ننقصها الاتصالات القادرة 
على وضع المادة بطريقة لاتجعل الناشر 
الأمريكي يفطن إلى مصدرهاء 

ويكشف التاريخ أن أحد ضباط الوكالة. 
اوكان يعمل تحت سستار كسونه المسئول 
الصحقى بالسقارة. تلل بالسيارة صحفيين 
أمريكيين إلى منزل خارج طهران حيث جرى 
إطلاعهما على مرسومى الشاه الذى يقيل 
أحدهما رئيس الوزراء. 

وكتب كيثيت لاق مراسل صحيقة ٠‏ 
انيويورد ابمز- فى ظهران أثناء الانقلاب عن 
المرسومين الشاهانيين فى الصحيفة فى 
اليوم النالى. دون أن يذكر الطربقة التى رآهما 
بها. كماذكر فى مقابلة أجريت معه أنه كان قد 
وافق على شرط مسئول السقارة الاساسي. 
ذكر الدور الأمريكى فى تنظيم الرحلة. 
أوضح لاف أنه لم يكن يعرف فى ذلك 
الانت أن سكول كان يعمل مع وكالة 


وبعد نجاح الاتقلاب. ٠‏ أشار لاف باتضاب 
فى أحد المقالات إلى تقارير الصحافة 
الخاصة بالتورط الأمريكي. وثشرت صحيفه 
٠»‏ نيسوبورك نايمزء كذلك سقالاً من سوسكو 
الولايات 
المتحدة كانت وراء الانقلاب. ولكن يبدو انه ل 
«نيويورك تايمزء ولاغيرها بن الهيئشات 
.درست مثل تلك الانهائات 


وفى بحث كتبه لاف سنة ١55٠‏ أثثاء 
دراسته يجامعة برينستون. أوضح أنه «كان 


عندما رأى ست دبابات تفف 

ان.» آبلغت قادة 
الدبابات أن اناس كثيرين كانوا يققلون وهم 
يحاولون الفتحام منزل الدكتور مصدق. وانه 
ايمكن أن تكون لهم فائدة ما بدلاً من بقاتهم بلا 


١‏ وجهاتنظر 


عمل عند محطة الإذاعة. وأضاف قائلاً: ساروا 
بمركباتهم إلى شارع كوخ ووضعوا الد: 


وذكر لاف الذى شرك ٠‏ نيوبورك تايمز» 
اسنة ١577‏ فى مقابئة أجريت معه أنه حث 
الدبابات على الاش تباك ١‏ لأننى أردت وقف 
إراقة الدماء» 

ويشير لاف إلى انه بعد عدة اشهر آبلفه 
روبرت دونى - وكان وقتها مدير مكتب القاهرة 
ورئيسه هو بادلة عن تورط أمريكا فى 
الاثقلاب. 

إلاأن دوتى. الذى توفى سنة 5174 .لم 
ايكتب عن هذا الموضصوع. وبحلول صيف 
4 قررلاف إبلاغ مكتب ثيوبورك يما 
.يعرفه. وفى خطاب مؤرغ فى 17 يوليو 1504 
انويل فسان وكان ونتها محرر 


التى سمحت فيها للسياسة بالتاثير على 
مقاربة خبرية صارمة. كانت هى عدم 
نقل الدور الذى قام به عصلاؤنا فى إقصاء 
مصدق». 

وذكرلاف انه كسان يآمل أن يامره محرر 
الشنون الخارجية بمتابعة الموضوع. ولكنه 
يفول إنه لم يتلق أى رد 

كما «أريد أن ادع فريدمان يعرف 
أئني كنت أعرف أن ثمة تورطا لمريكيافى 
الانقلاب. ولكننى لم اكتب عنه. كنت اتوقع منه 
أن يقول :«اقفزعلى هذه القصة». غير أنه لم بكن 
هناك أى رده. وتوفى فريدمان ستة 140/1 


مصداق.. سهاسى شريب 

باستشناء آية الله روح الله الخمينى نبي 
ثورة إيران. مامن زعيم نرك أترأ عليها اعمق من 
ذلك الذى تركه محمد مصدق. وما من حدث من 
أحداث الشرن العشرين زاد من شك إبران فى 
الولابات المتحدة مثل مؤامرة خلعه. 


إنه محام غريب الأطوار تلقى تعليمه فى 
أوروبا. وكان ابود موخلفاً وكانت أمه تنحدر من 
سلائة ملوك الفرس. وعمل الدكتور مصدق 
وزيراً ومحافظا قبل معارضته لاعتلاء رضا 
شاه العرش فى العشريئيات. 

سجن مصدق ذم وضع قيد الإقامة الجبرية 


وعندما أجبرت بريطائيا وروسيا رضا شاه 
على ترك الحكم لمصلحة اينه محمد رضا بهلوى 
اسنة 1141, أصبح الدكتور مصدق عضوا فى 
البرلمان. وقد امتدح كبطل بسبب خطبه النارية. 
عن شرور السيطرة البريطانية على صناعة 
البتقشرول. وفى سستة 1461. دما صوة 
البرلمان لمصلحة تاميم الصناعة. عين الث 


وفى ذلك المتصب اصبح أسير قوميته. 
وعسجسز عن التسوصل إلى تسوية بشان 
البترول. وحتى عندما تفاوض البريطائيون 
مع إبران: كسبواة 
البترول لقرض مقاطعة عالمية على البترول 
الإيرانى. 

ومع ذلك أصبح الدكتور مصبر فى العالم 
النامى رمز لمعاداة الإمبريائية. وقد كان يحفلى 
بالاحترام رغم سلوكه الغريب. ومنه 
العمل من السرير وهو يرتدى بيجاما صوفية 
رمادية اللون. وبكاؤه أمام الجماهير وعدم 
اتقطاع شكواه بن اعتلال صحته. 
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© يبريطائيا والاتحساد 
إيران لواجهة 


خشر النفوذ النازى الآخذ فى الانساع 
© 1101 محمد مصدق, وهو قوم 


البتوو. 


تاق نيبا ع هه ممايضمن 


انتقاده لم لاقة الشاه بالولايات 
التحد: 

© 1908 الاضطرابات 
الفصينى يزسس حركة معاء ارضة ف 


©9187 الشورة الإيرائية تجبر 
الشسان على مسقادرة إيران. ينسم له 
بدخول الولايات التحدة بعد شهر للعلاج 
من السرطان فى كانساس سيت 

© 1515 الغميثي يعوداليعلن قيام 
الجسهورية الإسلامية 

يحثل الطلاب الإبرائيون السفارة 
الاسريكية فى طهسران يدعم مث يؤخ 


© 1544 وناة آية الله الشمسيئي 
ويمل محله على خامنلى زعيماً روحياً 


اللبلاد. ينتخب رئيس البرئان الإيرائي 
على اكبر هاشمى رافسائجائى رئيس 


الا عي 
الاسلحة النووية رمحارلة تعطيل عملبية 
السلام قي الشبرق الأوسط 

© 55 الولايات النحدة نوقف 


كل الاعمال التجارية والاستثمارات مع 
إبدان 
١557 ©‏ الرئيس كلينتسون برقع 


إيران أو ليسي «الإرهابينين» 
© 1551 رجل الدين اللمتدل محمد 
خاتمي يرز في انتضابات الرنلسة 
الإبرائية. كلينتون يصف انتخابه بانه 
يدمو للامل. ولكنه يصر على استحالة 
عودة الملاقات مالم تشجب إيران 
الإرهاب وسمارشة جهود السلام فى 
الشرق الوسط واسلحة الدمار الشامل. 
© 1444 خاتمى بقشرح الشبادل 
الثقافى كوسيلة لإنهاء عدم الثقة. إلا أنه 
يستبعد بدء حوار بين الحكومتين 
وزيرة الفارجية الامريكية دادلين 


١455 ©‏ حكومة كلينتون. 
سرف تسمح للشركات الامريكية ببيع 
اللمام وللواد الطبية لثلاث دول لم تعد 
من نسائمة الدول الإرهاب 
إيران وليبيا والسودان. 


المساعدة فى حل مسالة تفجير مبثي 


الإبرائية بقطلع الغيار لمان سلامة 
طائراتها من طران 740 

٠00 ©‏ أولبرايت تعلن رقع 
الحظر الاصريكى عن الواردات الإبرائية 
من السلع الكمالية كما تعترف بدور 
أمريكا فى انقلاب 8 19. حيث تنترب 
من الاعتذار منه اكشر من أى سكول 
أمريكى نبلهاا 


القد جمع الدكتور مصدق كل خيوط 
السلطة فى يده. وعشدما رفض الشاه طلبه 
السيطرة على القوات المسلحة سنة 1547 
رغم الاضطرابات 


وحينناك آبدى قدراً من الاستبداد. حيث 
.تجاهل البرلمان بإجراء استفتاء قومى للحصول 
على موافقة بحله. وفى تلك الأثناء انزعجت 
الولايات المتحدة من قوة الحزب الشيوعى 
الإيرانى الذى كان يؤيد مصدق. 

وفى أغسطس ١107‏ أدت محاولة الشاه 
عزل الدكتور مصدق إلى نزول اتباعه إلى 
الشوارع. وهنا فر الشاد. وسط مخاوف فى 
حكومة أيزنهاورا من احتمال اقتراب 
إيران أكثر مما يجب من موسكو. 

ومع ذلك فإن الدكتور مصدق لم يعزز 
مصسائح الشيوعيين: رغم خصوله على 
تأبيدهم. ومن المفارقات نن الحزب تخلى عنه 
فى نهاية الأمرء حيث رأى أنه ليس ملتزم] 
الالتزام الواجب وأنه شديد القرب من الولايات 
المتحدة. وفى الوقت الذى اقصاه الانقلاب 
الشاهانى بعد عدة ايام من الفوضى: كان قد 
اكتسب عداء الكثير من ملاك الأراضي ورجال 
الدين والتجار. 

وبعد محاكمته امضى ثلاث سئوات فى 
السجن وانتهى به الحال إلى الإقامة || 
في ضيسعته. وفى مارس 1470 توفي 
مصدق. وكان فى منتصف الشمائين 
عمره بعد أن أنهكه العلاج بالراديوم من 


الشورة 
اسنة 515 1, حاول القوميون المعادون للشاه 
إحياء ذكرى معسدق. وتم تغيي راسم ريق فى 
طلهران من طريق بهلوى إلى طريق مصدق. 
إلائن آية الله الخمينى كان لايراه داعيية 
اللإسلام. وإثما للقومية الفارسية. وكان يحسده 
عني شدبيته. وهكذا اصبح اسمطريق مصدق 
هو والى أسر. نسبة إلى الإمام الغائب الذى 
سيظهر يوماً ما حسب اعتفاد الشيعة. وسوف 
يقيم المبتمع السياسى الإسلامى الكامل. ومع 
ذلك فإنه حتى الإمام الخمينى نفسه كان حريصا 
على الايتمادى فى ذلك. فقد أصبحت القاعدة هى 
تجامل الدكتور مصدقء وليس تجريحه. 
وبعد عشرين سنة؛ أعيد تبجيل مصدق 
انتيجة لعودة القومية من جديد والشعور 
بالإحباط فيما يتصل بالتشدد الإسلامي. 
ويحرك مصدق الشباب الذى يهفو إلى 


وفى الحملات الانتخابية المحلية فى شهر 
فبراير1444 والانتخابات الب لمانية التى 
أجريت بعد ذلك بعام, استفادت إعلانات 
الإصلاحيين من وجه مصدق المستطيل 
الحزين. وفى كل عام منذ وفاته. يتجمع 
مؤيدود فى ضيعته. 

ومازال ميرائه يثير قدرأ كببراً من الجدل. 
وفى شهر أغسطس. أقرالبرلمان مشروع قانون 
يلغى يوم العطلة الذى يواقق يوم تامسيم 
صناعة البترول سنة 1401 حيث أثارهذا 
القرار احنجاجات فى الصحافة. 

فقد جاء فى صحيقة ,خرداد» اليومية 
الإصلاحية: وااسفاه؛ لقد تجاهل البردان 
أوضح رمزمن رموز كفاح الشعب الإيراتى 
طوال تاريخه ضد الاستعمار. 

وفى نوقمبر اضطر أعضاء البرلمان لإعادة 
يوم العطلة كما كان. 18 
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العرب سبقوا الأوروبيين فى التدوين الموسيقى 


#الايكاد يخلو حير فى جذوبى 
الجزيرة العربية وقلبها وشمالها من نقش 
اتذكارى. نقشه كتاب محترفون أو غير 
محترفسين من الرعاة ورجال القوائل. 


يذكرون فيه أسماء آلهتهم متضرعين إليها 
أن تحميهم. وقد يذكرون ما يقدمون إلبها 
من قرابين. ويكثبون على قبورهم مسجلين 
أسماءهم وأسماء قبائلهم؛ وما قام به الميت 
من اعمال وقد بودعونها بعض قوانينهم 


من المؤثرات عن الآندمين. 
وعلمنا الشىء الكثير من جوانب نشاطهم 


| الفكرى والعقائدى وجوائب من ترائهم, 


و 


وبالمقابل. فإن ترانًا ضخمًا من الادبيات 
السربية لدافساع وبنالظ فى مطاوى 
النسيان: لأنه لم يدون. وبذلك قال 
الجاحظ: «للعرب بديهية ساطعة كاتها 
الإنهام-. 

وقد ظل هذا شان العسرب فى دو 
الإسلام؛ فهم يتناشدون الشعر ولا يقيدونه 
إلا قليلاً وفى ظطروف خاصة. حتى أخذت 
افترة الددوين تسلك طريائها فى تسجيل 


وهكذا بدات حركة التدوين مع أوائل 
القرن الشانى؛ و الشعر الجادلي 
تدويئا منهجيًا نائمًا على النوثيق والضبط 
والتسجيل 

ولكننا نتمساءل هل اسحب نشساط 
التدوين عند العرب على مجمل نتاجاتهم 
ى كالموسيقى والغناء مثلا؟ ولنعد إلى 


البدايا 
فى الموسيقى كوّن الإنسان لنفسه لغله 
الغناء. ثم كون لنفسه اصطلاحًا لكتابته. 
ن العهدين اجيال وعصور. 
فالاصطلاحات الاولى لندوين الموسيقى 
كانت فيما يبدو مبهة وناقصة. وكان 
الموسيقيون قبلبا يحفظون الموسيقى بالنقل 
والسماع. كما يفعل أكثر الموسيقيين عندنا 
اليوم: ولماكانت الذاكرة لاتكفى لتسجيل 
انام تنسى مع 
بداوا بوضع علامات فوق كلمات 
الغناء. على أن تلك العلامات لم تكن فى 
البدء لتعبر عن طبقة الصوت بدقة أو 
اسع ع ب فكانت إماأن 
نستنتج استنتاجًا مبنيًا لكذره على 
المشاطع اللففلية آوتؤخذ ناقلاً عن حفاظط 
الموسيقى 


وقد استعملت شعوب العصور الوسطى 


| كشيرًا من أنواع الكتابة الموسيقبة. منها 


الكتابة على طريقة الحروف الابجدية. 
ومنها الكتابة باشكال وضعية.. وقى 
أوروبا توجد الآن التشبر من المخلوطات 


التى دونت فيها الأغاتى والاناشيد على 
الطريقشين. وفى مكتبة أكسفورد يؤجد 
كتاب خطى يحتوى على رواية غنائية. 
نعود إلى القرن العاشرالمبلادى. كنبت 
فوقها الموسبقى فوق أسطر الشعر بكلا 
النوعين معاء هذا ما يتصل بالموسبقى 
الغربية, مير أن لموسيقانا العربية تاريخها 


يدمًا لثستمع إلى سايق وله لد 
الباحثين الغربيين (فى دائرة المعارف 
الفرنسية) عن تدوين العرب للموسيقي. 
إن ما كنب عن الموسيقى العربية اعقبازا 
الثامن للسيلاء كان سيكًا 


إن العسرب ورتوا حضارات ذا 
افترى مدؤن: وقد سجل ابن النديم فى كتابه 
المعروف الفهرست,. الكثير من رواة الشعر 
والنر. كما تقف على الكثير مما خلفته 
الحضارات القديمة: السومرية والبابلية 
والفرعونية مدونا على الجر والطين 
والصخور. وكان لابد أن يترك ذلك الموروث 
أشره الواضح فى العطاءات التى استمرت 
بدون توفف فى أذهان فلاسفة العرب 
ومنلريهم الموسيقيين 

عند هذه النقطة نقف أمام حقيقة 
التسدوين عند العرب. ممثلة بوثيقتسين 
تاريضيتين؛ الأولى: لوحة سومرية تمثل 


اقدم نوقة موسيفية فى التاريخ. ارج 
العالم الآثارى ‏ ونشن جويمن. إلى القرن 
الخامس عشر قيل المبلاد. وهى مقطوعة 
موسيفية تعزف على الآلات الوترية. 
ومعروف أن السومريين مثل المصريين 
القدماء كانوا يستخدمون عدا من الآلات 
الوترية. كما كشفت هذه اللوحة عن معرقة 
السومريين بالسلم الموسبقى. وعلى هذا 
يعتبر السومريون اول من عرف السلم 
الموسيقى فى التاريخ! 

أما الونيقة الشانية. فقد وصلتنا من 
القرن الثائث للهجرة. وهى تمئل أقدم وثيا 
عوسيقية للحن. مدونة لآنة العود. والعود 
آلة معروفة منذ الآلف الثاتى قبل الميلاد 

هذه الوثيقة دونها الكندى الفيلسوف 
العسربى (ت 5 18ه) وهى تسرين للطرب 
على العود. ولد شرت هذه الوثيقة بنصها 
الأصلى المخطوط مع تج اللحن 
بالعلامات الموسيفية الحديثة يبغداد سنة 
ا 

وفى إطار ماتين المرحلتسين 
التاريخبتين, ثقف آمام جملة من القائق 
تمثل دور العرب والمسلمين في التدوين 
الموسيقى 

كتب إسحق الموصلى إلى إبراهيم بن 
المهدى برسم الصوت. وكتابته (ذى 
تدوينه). وفى كتاب الأغسائى لأبى الشرج 
الأصفهانى الكثير من أسماء الموسيقييز 


العرب الذين دونوا الحانهم أو على الأقل 
عرفوا طربقة كتابية معيئة للالحان. 

وفى كستساب ,الادوار» لصسفي الدين 
الأرموى. وفى كتاب2الفتحية في 


الموسيفى» للاذفى. نساذج من »النوطة 


العربية القديمة. فقد وجدت أبيات من 


مدونة بالحروف الأبجسدية مع زمان كل 
انغمة وولتها بسجلة بالأرقام 

واستعمل الكندى فى أبحاثه الموسيقية 
وخاصة فى كنابه «فى خبر تاليف 


مود التطو كات ارسي نه اممزيية 
القديسة على ستب صربية احتوت على 


وهل كان لحن التجويد يدون فيمكن 


نعود قليلاً إلى التنا, ب فحين شعر 


إلى وضع تلظ وقمب د 
الصحيحة. حتى صار علم التجويد يشييه 
النوتة الموسيفية نماما. فهو يحدد يوضوج 


عن بعض الحروف. ومدٌ البعضر 
منقصلاةو متصلا بحركات مخصوصة 


روف الثى تلافل أو 
اتفخم أوترفق. والتى تشبع مع بيان 
ووقته مبينًا بالحركات 


ب إيضاح مواضع الوقف 
يعتبر آقرب إلى 


الموسيفبة». ولكن بشكل ديني صرف. حين 
أخذ العرب والمسلسون منذ وقت بكر 
يشبعون حاجاتهم الروحية إلى الموسيقى 
ال تلاوة وترتيل القرةآن الكريم 

إذن. فقد سبق العرب الأوروبيسين 
أنفسهم فى معرفة فن التدوين الموسيقي. 
ولكننا ينبفى - توخياللدقة إل انهم 
عرفوا شكلاً من الندوين عبروا عنه بطرق 
مختلفة وبسيطة. تعكس ذلك اللموح المبكر 
نحو الخلق والإبداع والتوجه الدائم نحو 
التمدن والرقى 


4 وجشان تنظر 


.طويل على إعلان إصارة دبى 
الإعلام.. والتى 


الم شرج علين مصر بلوارها بنحربر عملية 
ام بوي مسري وباس 


والبحرين ولبنان وبصرف النقظر عن أى نتيجة 
أخرى فالؤكد أن هذه التحركات ستؤدى إلى 


صرب القنوات الفضائية 


اغظهور قنوات فضائبة عربية جديدة غير رسمية 
فى الأغلب الاعم. 

ومفهوم طبع أن كل القنوات الفضائية التي 
تصل إلى المشاهد العربى لانذيع كلها باللفة 
العربية بل إن القالبية العظمى تذيع بلقات 
بعضها متداول فى المتطقة العربية وبعضها بعيد 
عن ثفافتها .. كما أن بعض هذه القنوات يتكرر علي 
اقمار مختلفة بمعنى أن نفس القناة تؤجر قمراً 
معيثا ليركز على منطفة ما. ولكته يستاجر نيض') 
قناة فمرية أخرى لبتوجه إلى منملقة مختلفة 
ويمكن أن نتكرر هذه العملية. ولكنها عند الحساب 
الأخبر تحسب كانهاقناة جديدة. 


ومع ذلك يبقى العدد رهيبا .. ويبقى السؤال: 
ما الذى بمكن أن تقدمه كل هذه الشئوات؟ وهل 
يحناج المواطن العربى إلى كل هذا الكم من قنوات 
الشرفيه والإعلام؟ والأهم من هذا وذاك. ما الذى 
بمكن أن نفعله إزاء هذا الوابل الفضائى لكى 
انستفيد ما وسعتنا الاستفادة منه. وقد أصبح 


عدد القنوات الفضائنية 
المتاحة للمشاهدة فى المنطقّة العربية 
أوآأجزاءمتهاوص ل إلى 10 
أربعمانةواثنتين وخمسين 
فقناةةهشائية 


الفضاء ملك للإنسانية كلها وليس ملكأ لدولة 
أومجموعة دول ولا يملك أحد أن يمنع شخصا 
أومؤسسةما من استغلال المضاء فى الحدود المتضق 
عليها دوليا. فنحن إذن أمام موقف لا حيلة لنا فيه. وكل 
مانستطيعه هو ترشيد استخدامه بحيث نحقق من 


خلاله أقصى ما يمكن من الأيجا. 


ونقلل 


مايمكن أن يترتب عليه من آثارسابية 


الاتصالات العامة والخاصة. لفترات محدودة. 

ولفاء أجر محدد. بتناسب مع إمكانيات القمر. 
تتعدد مؤسسات الاتصالات الفضانية التى 

تملك اقماراً صناعية بين مؤسسات وطنية 


.ودولية. وهى تقوم على نسس تجارية 
:.ولاعلاقة لها بما ننقل هذه الأقمار من 
إشارات تليفزيونية اوإذاعية أوتليقونية لو 


ياخذ ل المرستدي للتسازق وفع قوق 
خط الاستواء على ارتفاع حوالى *؟ آلف كيلو متر 
عن سطح الأرض ويدور فى مسار ثابت على هذا 
الارتفاع. وبئفس سرعة الأرض ب : 

إلى نقطة تنابنة على الأرض. وبذلك تتوزع الأقسار 
على خلوط الطول حدول الأرض. ويعرف كل قمر 
بموقعه على خعذ الطول شرق جرينتش أو غريه. 
وبفصل ككل ذمر عن الآخر خعس درجات طول. 
الضمان عدم تداخل الإشارات بينها. وقد تصل فى 
المستقيل ومع التقدم التكنولوجى؛ إلى ثلاث 
ادرجات فاخما. لكى تتاح الفرصة لعدد اكبر من 


كل قمرله مواصفات خاصة تسجل فى 
الاتحاد الدولى, ونشمل فيما تشمل عليه مدى 
والصونية وقوتها والنطاق 
الجغرافى للتغطية. والعمر الافتراضى للقمر. 
ويمكن أن نمتئك المؤسسة القمرية الواحدة أكثر من 
قمر عامل.. ويعرف كل قمر منها بموقعه بالإضافة. 
إلى رموزأخرى تدل عليه فيقال متلا عريسات (1 

. الشالث فى الشبكة العربية 
اللاتصالات الفضائية. فى الجيل الأول) ١١‏ درجة 
شرقا/ وعريسات ؟ )./ (اى الفمر الأول فى الجيل 
القاني) 7؟ درجة شرقا وهكذا 

كل قسمراله مححلة أرضية الدنو. 


والمراظبة. 


تتولى توجيهه عن بعد حتى يظل فى مداره. 
الثابت. ومراقبة أداء قنوانه القدرية. والعمل على 
ضبطها عن بعد. كما أن له محطة ارضية آخرى 
للتعامل صعه إرسالاً واستقبالاً. وتئناسق معه من 
حيث الترددات وتوجيه الإشارات وقوتها. فهى 
توزيعها. 


غذته بها محطات أخرى تعمل بنفس المواصفات. 
وتنقسم أقمار الاتصال إلى نوعين. الأولى 
اصطلاح) أقنمار توزيع. وهى النى تلتقط 
الإشارة من المحملة الأرضية. لتوصلها إلى محطة 
أرضية أخرى مستناظرة. وهذا هو النوع الذى 


يتعامل مع محطات التليفزيون النى تستتقبل عن 
طلريقه المواد النى تغسذيه بها محطات أخرى 
(تفاريرإخبارية, مباريات رياضية أو غيرها). 
النوع الثانى من قمار الاتصال هو اافمارالبث 
اللباشر. والتى تاخذ الإشارة من مصادرها 
المختلفة المتناظرة معها.ء وتبشها إلى اجهزة 


التليفزيون المنزلية اللباشرة دون المرور على 
المحطة الأرضية للقمر. اومحطات البث 


0 ٍ إلى 
2 حجم انهوائى عكسيا مع قوة الإشارة. 
الصادرة من القمر. وكذلك درجة البعد عن بؤرة أو 
مركز تغطية القمرء فيزيد الحجم عند الأطراف. 
وبقل فى الأماكن الفريبة من المركز. 
كما أن البث الذى يصل إلى المنازل بنقسم إلى 
نوعين ن :الأول مفتوح. . والشانى ٠.مشفرهء‏ أى أن 
ة من القمر أو محطة البث ‏ فى هذا 
-- -كون مركبة بطريقة معينة أ بشفرة 
ث لابمكن استقبالها إلا إذا كان لدى 
جهاؤلقك الشقرة. وهو يسمى -ديكودره 
والمشاهد لايحصل عليه طبعا إلاإذا دفع الأجر 
المحدد لاستخدامه. وقد لجأت كشير من قنوات 
الخليفزيون إلى هذا النظام لضمان الحصول على 
مقابل مادى أورسم للمشاهدة. يضاف إلى الموارد 
الأخرى للقناة. التى قد تتمئل فى حصيلة الإعلان. 
أوالدعم الحكومى أومن آية مؤسسة أخرى 
معنية.اوغيرذلك. وكثير من القنوات التى لجات 
إلى التشغير بدات مفتوحة حتى يتعرف غليها 
المشاهدون ويالفوهاء حتى إذا انتقلت إلى نظام 
التشفير ضمنت قطاعاً من المشاهدين يحرصون 
على متابعتها ويدفعون مقابل ذلك رسم الاشتراك. 
الجديد فى موشوع البظ النشائي: استقدام 
النفلام الرقمى مع ضغط الإشارة. وهو نظام يفتح 
المجال أسام تقسيم القناد القمربة إلى أربعة لو 
خمسة آقسام يمكن أن تصل إلى ثدانية. كل قنسم 
لية مستقلة. 
بشتمل على ؟ ١‏ قناة 
رةس ؛. يستطيع توزيع 48 قناة نليفزيونية 
أو أكثر, الامرالذى ادى إلى خفض تكلفة استنجار 


القنوات. وزيادة عدد المطروح منها فى سوق 
الاستخدام الفضائي. 

اتزامن مع هذا التقدم التكنولوجى. فلهور نظام 
الحزم البرامجية, ويقوم على أساس تجميع عدد 


الاستقبال إماعن طريق شبكة مايكروويف أرضية 
متعددة الاتجاهات تسمى 011105 اوعن طريق 
هوائى متصل بقمر معين هو الذى يحمل حزمة 
القنوات. 


فى اللنطقة العربيية 

تربط الدول العربية جميعها شبكة فضائية 
عربية عن طريق القمر العربى -عريسات» الذى 
أنشاته وزارات المواصلات العرببة. وانطلق أول 
آقماره عام 480 ١‏ ولكل دولة محطة أرضية أو أكثر 
مرنبطة بالشبكةء ويتم عن طريقها تبابل الأخبار 
وفى وقت محدد. بالإضافة إنى ثقل الاحتفالات فى 


كانت اقمار الجيل الأول العربسات من النوع. 
بعالق عليه أساسا ثفمار التوزيع. فقد كانت 
قنوانه من طرازء©. الذى يتعامل مع المحطات 
الأرضية لتوزيع إشارات التليفزيون والتليفون. 
ولاتصل إلى المشاهدين فى المنازل. قيماعدا فنا 
واحدة من طراز 5 كانت تسدى غزيرة الإشهاع 
وكانت تصلح للاستقبال الجماعى. أو هوائيات 
صغيرة نسبيا (قطريزيد على تلاثة أمتار) وبفيت 
بغي راستخداع لمدة خمس سنوات. 

وقد اطلق القسمسر الأول من لجسيل الشائى 
العربسات فى منتصف عام”44١‏ يعدائتهاء 
أعمارالجيل الأول وقدتم تصميم قمرالجيل 
الثاني بالاستفادة من التاننيات الحديتة للتعطو 


أنناذ فقط) منها ؟7 قناة فى الحزمة الترددية 
«سىء النى تتعامل مع المحطات الأرضية. و5١‏ 


سبع سنوات فى الجيل الأول. 
وقد لق أول اقمار الجيل النالث من عربسات 


العدد السابع عشر.بوتية ٠*٠‏ كم 


لمشاهدبه استفبال قنوات القمرين مع بطب 
واحد. ويستخدم القمرالجديد التتلام الرقمى الذى 
يوشراكادرمن 7٠١‏ فناة فضائية والعممر 
الافتراضى له 1 ١‏ عام 

بالإضائة إلى القمرالعربى.كاتت مصراول 
من اعائق تقعرا مصريا خائضا لسعته .نايل سات 


والخاص وتولت نصنيعه الشركة الفرئسية 
«ماشراماركونىء ويضم القمر؟ ١‏ فنا قسرية 
عاملة. ويسنخدم التكنولوجيا الرقمية مع ضغط 
الإشارة والنى تنيع مضاعفة عدد الفثوات 


فى كل قناة فمرية إلى لساتية 
على الاقل. ويمكن ان يصل العدد 
إلى اكش من ذلك, وبذلك يسع ٠النايل‏ سات» 
الست وتسعين قناة تلبفزد 


قطرها عن ٠١‏ سنتيستراً ونجهزة «ديكودره 
باسعاراقتصادية, وهو يغطى المنطنة العربية 
راضي ١١‏ عام .. وقد أطلق 
الأوروبى «إبربان» من قاعدة 


«جواناء الفرنسية. 
وينتقلران يطلق الفمرالناني من اتقمار نايل 


اسات فى أغسطس اللقادم (عام )٠٠‏ بإ 
ويحمل «نايل سات ١١٠١١‏ فناة لمربة نغطى 
نفس منطقة التغطية الخاصة بالجيل الأول «نايل 
اسات .٠١1١‏ منطقة الشرق الأوسط مع إضافة 
هوائى جديد للتمكن من التوصيل الصاعد من 
إنجلترا. 


أساعن الخدمات التى يقدمهاءنايل 
انه فى ذلك شان عريسات ؟: فتثمئل أولآ/ فى 
الإرسال التنيفزيوني والإناعى بالنظام الرقمى من 
خلال مجموعة من القنوات الصرية والعرببة 
والعالمية. عامة ومتخصصة. دفتوحة نومشفرة. 
وثانب)/ خدمات العلوسات. ومن بينها التقل 


ومعلومات الأسواق ولمال والأحوال الجوبة, 
وتوزيع برمجبات الكمبيوتر لستخدميها. ونقل 
ملفات وقواعد بيائات من نقطة إلى أخرى أو إلى 
عدة نقاط. 

ولاتفتصر تغطية المنطقة العربية على 
القمرين العربى والمصرى إذ تفع المنطقة العربية 
وفقا لتصنيف الاتحاد الدولي للاتصالات(1710/ 


الإشعاع على لقمارالجيل الأول من ,«عربسات. فى 

٠‏ 154 ثم توالى إطلاق الفتوات الفضائية 
العربية الآخري حنى أصبح لكل دوله عرببة قناق 
فضائية أوأكشر تابعة للهيئة التليفزيونية 


امج. كما تجمع بعضها فى شكل 
أخرى غيرعربية. ودخل 
مرحلة التشفير. وذلك كله على 
التفصيل الذى سيرد فى الففرة التالبة. 


اقامت نقئاسها الفخسائى لربظ 
طاتها الكيفزيوئية المحلية. كلها فى ث 

واحدة للتبادل (سلطنة عصان والجزائر على 
اتين الحالتين لا تقدم الفنوات 


7١‏ وجهاننظر 


فى هذا الإطار ننوات فضائية عربية في شمال 


وفى هذه الحالات تعتمد القن اللوجهة إلى 
الخارج على نسب تزيد أو تفل من إنناج القنوات 
الوطنية. ويضاف إليها ما تنتجه خصيصا لليث 


وقبل أن ينتهى الحديث عن القئوات العربية 
الرسمية لابد من الوفوف عند «قناة النيل الدولية- 
إذ انها الفناة العربية الوحيدة الموجهة إلى 
الجمهورخارج النطقة العربية بالغتين 
الإنجليزية والفرتسية. وكانافتتاحها فى 7١‏ 
مابو 644١.وتناع‏ على الآقمارالعربية 
(عربسات) والمصرية (نايل سات) والدولية. 
(انتلسات) والاوروبية (يوتلسات) بالإضافة إلى 

على قناة 117 وتتضعن خدمة إخبارية 
شاملة ويصل إرسالها حالي) إلى 7؟ ساعة يومي). 
رتغطى المنلقة العربية والشرق الأوسط ونصف 
آأفشريقيا الشمالى. وأوروبا والولايات المتحدة 


ما تلشاد من دعم. على إيرادات الإعلان والبرامج 
المتفولة. وقد بدات إرسالهافى 7941/1/16 
وتبث يراسجها باللفة العربية لنغطي أورويا 
والشرق الأوسط وشمال افريقيا. ووصلت إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية .. ولذلك فهى نستخدم 
مجسوعة منالإقمار الصناعية هى فى الوقت 
الخالى : 

-عريسات15 88 شرقا. الخدمة 1١‏ 
التغطية املق العربية. 

«الشبكة الأوروبية. بوتئسات ١١‏ 1:1 


الوطنية فى بعض الدول العربية (البحرين قطر 
-الاردن).أما فى السعودية فقد وسعت القناة 


الأخبار- الأفلام ‏ البرامج النقانية - شثون 


الأسرة_المنوعات. 


.وتخطط قناة الشرق الأوسط لتوسيع هذه 


يرل 
العربية بالإضانة إلى مراكز النشاط الإخبارى فى 
العالم. وهى خدمة تعقاز بدرجة عائية بن 
اللوضوعية قيما عدا موضوعات محددة يحكم 
مصادرتمويلها .. وتشمل إلى جاتب نشرات 
الأخبارء عدداً كبيراً من البرامج الوثائفية والثدوات 
والتاتكات واللقاءات ويرائج لثالوالاقتعنات 
والبرامج المفتوحة بالإضافة إلى استخدامها 


وجهات نظر 1١١‏ 


حربالقنواتالفضائية 


ب اقنوات راديو وتلقزيون العرب (ايه -آر- 
تى 87ى): 

بدأراديو وتلفزيون العرب بقناة تلفزيونية 
فضائية واحدة فى 4١/١٠/1440.على‏ 
عريسات: من مركز البث فى ٠‏ لوشينوه يإيطاليا. 
وهو مرك زدولى للمحطات الارقسية المتصلة 
بالعديد من الأقمار الصناعية .. والفناة يملكها 
رجل الأعمال السعودى صائح كامل ومجموعة 
السركة .. وتلسوم على ساس تجارى. ولاتقدم 
تشرات اخبار و برامج إخبارية. باستتناء وحيد 


ومع بداية أبريل :141.امتدت ساعات البث 
التصبح على مدار 14 ساعة. باس كناء قناة 


ات الخس مفتوحة (غير 
مشفرة) حقى توفمبرة 145 حيث دخلت ضمن 


الجزيرة مراسلون فى أهم العواصم العربية. 
وبعض العواصم الغربية. 

ه_شبكة الأخبار العربية 810030 

فناة متخصصة فى الأخبار والأحداث الجارية. 

باكلفة العربية على مدار 4؟ ساعة. 
.برامجها من لتدن على أقمار يوتلسات (الاوروبى) 
ونايل سات (المصرية) وهى غير مشفرة. وتذيع 
الإعلانات ولو انها غالبا تعتيد على دعم يعض 
الأنقلمة العربية. 

و-قناة سات /اه+ 

وقد تخصصت فى خدمة مسيحبى الشرق 
الأوسط وشمال اقريفيا. بدات البث عام 1445 من 
برص باللفة العربية ومدة ثلاث ساعات 
أسبوعيا زادت إلى سبع ساعات ونصف وأدخلت 
لغات نخرى غير عربية. 

ويذاع يومى الجمعة والاحد من كل لسبوع 
على القمر الأوروبى يوننسات 5 بالإضافة إلى 
بانام سات ؛ يوم الجمعة. 

ويعتمد البرنامج فى تمويله على الهبات التى 
يحصل عليها من الكنائس المحلية والعالمية 
والآفراد. ويال أن يزيد التمويل حتى يتمكن من 


ثاة عربية إسلامية شاملة مفتوحة (غير 
ا 


يقنولون أنالاعلام الغربى الذى 


يصلنا عن طريق القنوات الفضانئية 

يبث فينا الدعايات السياسية بطريق مباشر 
أوغيرمياشر. يما يؤثر على مواقفنا السياسية 
نا الوطنية .. وهو أمرلا نريد أن 
ننكره وإنما هو نوغ من التحدى الذى يمر 


به العالم منن الحرب العالمية الأولى 


حزمة ,الأوائل» على القع الأمربكى «عريسات 
سات ١١‏ ٠»اللذان‏ يغطيان 
الجموعة فنوات411 


ومو لحي تترلت بيو فرعا بتتوارين 

السعودية التى برنسها الأميرخالد بن عبد الرحمن 

آل سعود. وبدات البث رسميا فى 44/0/56 

وسيرد ذكرها بقدر من التفصيل عند الحديث فيما 

بعد عنء شبكة أوربيت» ضمن الجزء الخاص 
5 ا 


ولها وضع خاص يختلف عن القنوات 
الفضائية الحكومية وغير الحكومية. فند أنشاتها 


قطر التى بقتصردورها-حتى الآن- على التمويل 
دون الإشراف او الإدارة. ولاتربطها أيه علاقفة 
بتلفزيون قطراو وزارة الإعلام .. وقد بدات القناة 
إرسالها من «الدوحة. فى توفمير1665: 
وتخصصت فى الاخبار, والاحداث الجارية. وتقدم 
برامجها باللفة العربية 

وتيث القناة إرسالها عبر القمر الصناعى 
العربى +عمربسات ؟ 26 8 درجة شرقاً». - والقمر 
الأوروبي» يوتئسات 16١١‏ #درجة شرفا «واخيراً 
اانضمت لهها فثوات نايل سات ٠١١‏ و ؟١٠‏ ولقناق 


الحتيف. وجمهورها هوكل الناطقين أو الذين 
بفهمون اللغة العربية داخل المنطقة العربية أو 
أخارجها. وتعتمد التاريخ البجرى وبجانيه 
الميلادى. وتوقيت مكة المكرمة بجانب نوقيت 
جرينتش وتعاتمد فى تمويلها على الإعلانات 
ورعابة البرامج وريع الأوقاف المخصصة لها 
والاشتراكات الشرفية والنبرعات غير المشروطة. 
هن أصدقاء! 

ونذيع القناةلمدة 14 ساعة طوال آيام 
الاسبوع منها أربع ساععات لخدمة القرآن الكريم. 
وتعمل القناة تحث مفظة راديو وتلفزيون 
العرب 887 بالتعاون مع الشركة العالمية 
للإنتاج الإعلامى 0017 القاهرة. 


وهناك عددآخر من الفنوات الخاصة فلهر 
حديذ) )١444(‏ مثل قناة «الأندلس» ويمتلكها 
رجل الأعمال السعودى محمد العشساوى وتيث 
من ماربللا. فى أسبانيا. وهناك قناة المستقلة» 
انصدرعن دارنشرالمستقلة ومركزها لندن. 

وأخبرا ظهرت قنا النسوق «تميمة. للإعلان 
والترويج لبعض السلع والخدمات عن طريق 
الاتصال التليفونى. 


الرقمى وضغد الإشارة. وقد اششئ لها قطاع 
خاص ضمن اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصرى 
(ومن المحتمل ثن تتحول فى المسنقيل إلى شركة. 
يساهم فيها القطاع الخاص) ويبلغ عددها سيع 
قنوات بدات ثولاها بالفعل وفى ٠‏ 

للدراماء فى شهر سبتعير4 وبدات بث برامجها 
مشفرة ولمدةه ١‏ ساعة. لمنطقة الخليج والولايات 
المتحدة الأمريكية باستخدام القمر الصناعى «بثام 


الإخبارية_الثقافيةالرياضية_الاسرة 
والطفل ‏ والمنوعات .. بالإضافة إلى 7 قنوات 
للتعنيم العام (بانتصاون مع وزارةالتوبيية 


مع وزارةالشعليم العالى للصرية) وماق 
الجامعات ‏ وقناة المعاهد العليا . 

وقناة أخرى للبحث العلمى والتكنولوجيا 
وف وبع ادمع وزازة فيب فض 
المصريا 

وهناك لناتان للصحة (بالتهاون مع وزارة. 
الصحة للصرية) وهماء 

انه فت دب سمه و3 موس 
اللتدريب المتقدم للعاملين فى المجال الصحى. 


حيرم 
القنوات التلينزيونية, 

بدا الأخذ بهذا النتطام كماسبق القول لتوفير 
مورد مالى للقنوات التليفزيونية سواء فيها الدامة. 
أوالخاصة يضاف إلى مواردها من الإعلان. 
ويعكن أن تضم الحزمة فتوات أرضية إلى جاتب 
القنوات الفضائية, أما بالنسبة للسشاهد 
فالمفروض فى كل حزمة أن تقدم عددا من القنوات 
قدلايتاح معظمه لكشيرين من المشاهدين 
وباسعار للديكودر (جهاز نك الشفرة) وأجهزة 
الاستقبال. تفل عن تكئقة اقتناء هوانيات الآقمار 
المختلفة. 


ونعرض فيما يلى أهم هذه الحزم فى المنطقة. 
العربية. 
١-الشركة‏ المصرية للقتوات الفضائية:05(© 
تاسست عام ١141‏ وهى شركة استثمارية 
يشارك فيها اتحاد الإذاعات والتلبفزيون. 
امزاولة نشاطها ياست فيال وإعادة مث القناق 


الدول عربية ؟ قنوات مشفرة من مجموعة قنوات 
راديو وتلبغزيون العرب و7 قناة من مجموعة 
«شوتايم» 
؟- مجموعة الأوائل السعودية 57001271 
ونشترك مع راديو وتلفزيون العرب 21:5 
التى أطلقت عام ١444‏ وتضم عدا من قنوات هذه 
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الشركة بالإضافة إلى قنوات مصربة وعربية. 
اجنبية ويتم البث بمشاركة الشركة المصرية 
للقئوات الفضائية 

؟- شبكلة أورد 


وهى عضو فى مجموعة شركات «الموارد» 
السعودية ويراسها الأسير خائد بن عبدالرحمن آل 
سعود. وتضم الشبكة مجموعة تتالف فى الونت 

وأجنبية, 


المجدوعة من القنوات المشفرة فى شكل حزمة. 
تصل إلى المشتركين الذين يدفعون مقابلاً ماديا 
الاشتراكهم ويزودون بديكودر خاص لفك الشفرة. 

وقد بدا ليث رسميا فى 0؟/5/ 1514 دن 
مركزيقع قريب من روما .. ويقوم بنقله القدر 
العربى «عريسات ؟ ”6 وتشمل التغطية الشرق 
وشمال أفريقيا.. كما قامت ٠‏ أوربيت» 
باستنجار ثلاث قنوات قمرية على آقمار انتلسات 
الدوليسة (705- 05-504 /8). وفى بداية عسبل 
الشبكة عام ١460‏ وصلت قيمة جهاز فك الشفرة. 
إلى عشرة آلاف دولارأمريكى. 
عام؟ ١94‏ إلى اقل من )1١٠١(‏ دولار. هذا 
بالإضافة إلى رسم اشتراك شسبرى لكل قناة. وقد 
صدرت قرارات فى كل من مصر والسعودية. 
تحفلر الاشتراك فى الحزم التليفزيوئية 


فى البحرين رسمياً. ولواته متاح من الناحية 
العملية. 


وس بين القنوات التى تدخل فى هذد الحزعة. 
الفثانان النضائيتان الصريتان الألى والائية. 
وكانت حزمة اوربيت شب 

عاالية باللغة العربي 


البريه 
خلاف بين الجهتين م ان 


قضايا واقتراحات: 

وبعد .. فلعلى أكون قد اوضحت المعالم 
الرئيسية لفابة القنواث الفضائية التى تفعلى 
المنطفة العربية أواجزاء منها على الأخص با 
يتصل منها بالقنوات العربية. ولاأدعى أننى 
قدمت الصورة كاملة. فلابد أن تكون بعض 
الحقائق قد نابت إمالقصور منى. أولآن جهة ما 
الم تحاول أن تلملم شتات هذا الموضوع الدائم 
الحركة والتغير. 

وإذاكان الفضاء قدازدحم بالقنوات 
التلقزيونية. فقد كانت هذه هى النتتيجة الطبيعية 
لتقدم تكنولوجيا الاتصال وفى مقدمتها الاقمار 
.وما اتاحته من فرص آأمام المؤسسات 


التليفزيونية الرسمية والخاصة العربية أو 
الدولية لدعم نشاطها فى مجالات الإعلام والدعاية 


التثقيف العام والتعليم 
والفضاء بلك للإنسانية كلها وليس ملكا 


اانا ةك 00 
يتللبها هذا النشاط. ولكن العبرة أولة. 
«الاستقبال. 0 
البث الوافد من الفضاء .. فيستعليع أى إنسان أن 
ايرفض أولايهتم باس تقبال هذه القنوات أو 
بعضهاء اويكون غيرقادرأو غبرراغب في تحدل 

أعباء هذا الاستقبال مهما لنخفضت تلفته .. وقد 
يرى استقبال فنوات معينة ولا يستقبل قنوات 
أخرى حتى لو جاءت من نفس المصدر. فقد آتاح 


0 
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التقدم التكنولوجي التحكم فى أجهزة الاستقبال 

فتقبل البعض وتمنع وصول البعض الآخر. 
فحن إذن امام موقف لاحيلة لنا فيه. وكل ما 

نستطيعه هوترشيد استخدامه بديث تحقق من 


يمكن أن ينترتب عليه من آثارسلبية. 

.وأرجو الايتبادر إلى ذهن احد أن هذا التقدم 
التكنولوجى الذى أدى إلى هذه الملفسرة فى 
استخدام القنوات الفضائية فى المنطقة العربية هو 


فمثلاً يقول البعض إن التعرض لللنوات 
الاجتبية يكل ما تحمله من قبم اجتماعية غربية 


والروليات المترجمة. واقتوامل عن طريق الصف 
إلى هذه المجتمعات واستقبال سياحها والصحف 


العربية 
العربية أو تركت قيمها الاجتماعية والدينية 
الأصيلة. واستبدلت بها قيما غربية .. وقد بكون 


نفسها وتوصيل صونها وابداعاتها وافكارها إلى 
اغيرها من المجنمعات العربية. بمالم يتحفق من 
قبل على المستوى الذى يجرى الآن. 

» وأعطت للمشاهد العربى فرصة اخنيارها 
بصلح له ويريد أن ينعسرض له. دون لن يكون 
محتكرأ من انا تلفزيونية اوائنتين 
تملكهدا السلملة. وهذانوع من التجدد من شاه نن 
يطدق عنان حريات نخرى .. فإتاحة فرصة 


الاختبار هو اللبنة الأولى فى تشكيل الشخصية 
القادرة على التطور ومواجههة فثروف الحيياة 


انم ل قرت ا ا 2 
الحرية لتلفزيوناتها الوطنية لطرح موضوعات 
وقضايا لم يكن مسموح) بعرضها بن قبل. كما 
ة ثالوا امن الإبماع. 
.تعددهاقرصا 
واسعة لخدمة الأهداف الثقافية والتعليمية. 
والرياضية ونقل الأحداث الجارية على الأخص 
الرياضية والقنية. 


ومع ذلك فمازال ينقصنا الكثير فى مجال 


هذا التعرض قد ترك بعض آثار فى الملبس أو 
اطريقة السكن نو الغذاء أو التعامل اليومى, ولكئه 
الم يمتدإلى القيم الأصيلة التى تغذيها الأسرة 
والمؤسسة الديثية والمؤسسات التعليدية, وهى 
على كل حال مسعركة لم تنشا فقط منذ لبور 
وسائل الاتصال الحديثة. فقد عرفناها منذ بداية 
اتاريخنا الحديث. وينبغى أن تتفل الجهود موجهة 
بوعى إلى قدعيم هويتنا الثفافية وانتماءاتنا 
الوطنية الدبنية. لمواجهة تيارات التسطيح 
الننافى نو ما يسمى أحيانا بالفزو الثقافى أو 
الحوىة الثقافية. 

ويقولون أن الإعلام الغربى الذى يصلنا عن 
طريق الفنوات الفضائية ببث فينا الدعايات 
السياسبة بطريق مباشراو غير مباشر. بما بؤثر 
غلى مبوالاةا مسياساية لوبتت ا ريدة الوعاتنة - 
وهوامراتريد أن ثنكره وإنماهو نوع من التحدى 


الذي يعربه العالم منذ الحرب العائية الأولى وها 
انشاخلالها من تضخمالآلة الدعائية للأطراف 
المختئفة وسلاحنا فيه الآن يتفي ان يكون فى 


القنواتالعريية 

لهمت تستطعان تقيم 
فيمابينهاككالةاتباء 
تليشزيونية عربية تعت 
على المراسلين العسرب 
الموجودين حاليا 


ترشيد استخدام الفضاء فى المنعطلقة العربية: 


من إبداعات اتحاد الإناعات الأوروبية يتمثل في 
فناة «يورونيوزء أىأخباراوروبا. وقد بدا منذ 
اسئوات ويعتمد على مساهمات الأعضاء. ويذاع 
بخمس لفات نوروبية وربما آكثر. رغم ما فى ذلك 
من جهد فائق. بينما قناة الأخبار العربية لن 
انتتعاملإلابلفة واحدة وهى ميزة لم نصسن 
استغلالها واستغلتها الإناعات والقنوات الدولية 
فى توجيه بثها إلى كل المتعلقة العربية بلغة 
واحدة. هى الذغة الحربية. 
ابل إن القنوات العربية لم تسنطع أن نقيم 
فيما بينها وكالة أنباء تليفزيونية عربية تعتهد 
على المراسلين العرب الموجودين حساليا. لكى 
يستافيد الجميع من خدماتها. مع إمكان تعلويرها. 
إذا هى شكلت جهاز واحداً.. وغلبت الاعتبارات 
القومية على أنائية المنافسة. 
»والاهم من هذا وذاك ‏ و: به-أن 
القنوات العربية لم تستطع أن تنشئ قناة للتعامل 
مع العالم الغربى بلفاته. على الأقل) 000 
والفرنسسية. وتركت هذه ا مبادرة 
الدولية» الثى انشاها اتحاد الإذاعة والتلفزيون في 


وكاذمن شان ذه 1 


ا ع ا 
العربية والإسلامية فى الأقطار العرببة ذائها 
اليكون بادرة على إمكان المشاركة فيما بينها لإنتاج 
عدد من البرامج التليفزيونية يعمل على دعم روح 
لاؤة العريية ويقف في وجنه الخطر الا 
رأ وهو خطارالعونة الثقافية أو 


وعلى شدة حاجة القتوات العربية لبرامج 
توجه للأطفال باستخدام الوسيلة الأكثر اجتذابا 
الهم. وهى الرسوم المتحسركة. وعلى كثشرة 
الاجتماعات الثى عقدت فى هذا الشان فى إطار 


© وبرغم كئرة الحديث عن لهمي العناية. 
باللفة العربية باعتبارها إحدى الركائز 
الاساسية للثقافة العربية والهرية القومية. 
والشكوى المتكررة من ضياع هذه اللغة بين 
الأجبال الجديدة من المهاجرين العرب فى 
الخارج. وهم مهاجرون من الطار عربية شتى» 
إلاان جيداً اومشتركا لم يحاوله أحد 
الإنتاج دروس متلفزة لتعليم العسربية 
بمستوياتها المختلفة, والنماذج كثيرة فيما 
الناطقون بالإنجليزية أوالفرنسية أو 


الأمانية. ولم يزد الأمر فى بعض الحالات على 
برنامج واحد لاتصاحبه مواد مملبوعة وبغير 
متابعة من أى نوع وهو شرط لنجاح مثل هذه 
البرامج . 

وإذا كان الأمر كذلك قمن باب أولي لا 
يمكن الحديث عن الاستغلال المنظلم لهذه 
القنوات اويعضهافى برنامج للتعليم 


الحاضر على قنوات النيل التعليمية. 
اتعد وتبث بالشعاون - التعليمية 


اساته لم تنتشر بعد قى الدول العربية هنا 
يجعل التفكير قى استخدام هذه القنوات غلى 
المستوى القومى العربى سابقا لأوانه .. وأخيراً 
الآن هذه السنولية ينبفى أن توزع بالمشاركة 
مع قتوات عربية لشرى تدعيسا لفظكر القومي 


لذ 
أصبح كاتب «وليمة لاعشاب البحرء 


ناه يزيد 
عليه وبكذف من آضواء الشهرة حوله! 
وأصبح هذا الكاتب ‏ كذلك السدرجين 


عثه حماة لياع في عل معان من شاف فعري 
والغربى أيضا' 
وهولم يذل هذا للجد ولك الشهرة بسيب 


أعفلم المنة فقد صنعوا منه هذا البطل العربى 
التتويزي لطهت . وجعلوا روابته «وليمة 


سرة من الزمن. وتلك آياد ينبغى أن يذكرها 
من أصابه خبرها. ويشكرها لمن نسدوها إلبه. 
وإن كانت فى نظ رآخرين فتنة عمياء مدمرة كان 
يمكن أن ناكل الأخضر واليابس. وتثر اعسرق 
عاصمة عربية قاعاً صقصفا أو يبابًا مَدَمْرًا 


إإيذا 

اناتئق وانت ملق فعيف نتفق؟ 

كانت تلك الحال النى يصفها ذلك المثل 
العربى القديم أحسن وصف ‏ ولاتزال ‏ هى حال 
الفريقين المختلفين حول ره 
او+«الشق»: موالمستلئ + 
الجزوع من ذلك الغضب قليل الاحتمال اله. 
ب . وبلغ رد فعله هذا 


مشغلة جعلت الإعلام العربي يموج بدناقشة. 


وجهاتنظر ؟؟” 


أعشسات 
و طهمالب 


فى 5 له االثظ ! في 1 


محمد سليمالعواً 


مستمرة للجائز والممنوع, والقيول والكرفوض. 
والخطا والصواب فى جملة ما حدث وتفاصيله 
على السواه. 

وإ كدان الشان القضائى قريب الإنتهاء. با 


والثقاد والفكرين برواية نشرت أو منعت. 
إبة الفكر 
ومداها. والحق فى التعبير. امبتدته ومنتهاه 


الاختلاف حولها. ويفلل شان الغرباقين شان حالة 
الننافرالمستير النى يصورها قول العربى القديم 
أنا تئق وآنت مئق فكيف نتفق؟؟ 


1 اثرية التى بدأت بتولى هوارى 
يومدين الحكم هناك. 
العراقيان الهاربان بامراتين 
جزائريتين.إحداهما كائت تناضل مع الشوارثم 
تحولت إلى ساقطة. وجعلت من غرفة فى بيتها 
فندقا تؤجره بين حين وحين إلى شخص واحد. 
تفضله من اللشارقة. وفيه أنام لد هذين 

(مهيار الباهلي). والثانية كانت فتاة 


مهبار تحول بعد مقاومة محدودة إلى عشيق 
الفله. شان من سبقوه إلى الإقامة لديها. ومهدى 
جوادالتشيوعى الثاني وفع منذ لحنظة لقائه 
بتتمينته -التى لبت منه أن بدرسها اللغة 
الغربية - قي غرامها. 

والرواية تحكى ضياع شخصياتها. وانهيار 
القيم التى نركوما خلفهم. منتدسية إلى زمن 


عاشود قيل لقائهم فى زمن الرواية. 

والرواية منذ الصفحات الأولى تصيب قارئها 
بالئل والسام. فلفتها متواضعة. وسرد الأحداث 
٠‏ وفى بنائها وأسلوبها ركاكة 
ظاهرة. ذكرتنى بماقالهلى صديق قديم 
متخصص فى الآدب الإنجليزى عن قراءته لرواية. 


ا سلمان وشدى (يات شيطانية). قال إنه ثام 
مرتين وهو يقرأ الفصل الأول. وأكدلها مضطرًا 
ليقف على المواضع التى اثارت انتقادًا إسلاميًا. 
وقال لولاالضجة التى ثارت حول نلك الرواية. 
الم سمع أحد_في العالم العربي ‏ باسم سلمان 
رشدى. وهذاتفسه مو شان مؤلف 
الوليمة! 


بفجاحيدر حيدرقَرَاءًه بأنه كاتب غير 
مكترث, ينسب ما شاء إلى القرآن الكريم دون أن 
يكلف نفسه أ عناء للتحفق مما يقول لقارئه إنه 
نص قرآنى (الصفحات ؟؟ و14١١‏ و48 1 و11 


الأشياء واعنظمها حرمة. وعلى انتداد نصه كله 
وهو يتحدث (فى صفحة ١‏ ؟) عن «الانفلات من 
حقل الحرية إلى غابة الفوضى والمزاج العارى.. 
وهو ما فعله ‏ مخلصا فى كتابته كلها فى طول 
الروابة وعرضها. 

اما عدم الاكتراث فى شان القرآن الكريم. 
فتراه مثلاقى صفحة (19). يذكران صوثًا يتلو 
همسا قل لن يصييكم إلاما كتب الله لكم». 
.وليس هذا نصا قرآنيا أصلا. وتراه قى صقحة. 
(114) يقسول:«قال الله فى كتابه العزيز: إنا 
خلقناكم فوق بعض درجاتء. وهذا قلعا ليس 
فرآنًا. ومع ذلك فتعقيب أحد السامعين عليه هو: 
٠لا‏ (سمام إحدى بعللتى الرواية) تودد 


الروابة (قرنا) يعتبره أيضا (وساوس 
وهواجس)؟ 

وتراد فى صفحة (15) يلول: «والله تعالى 
قال فى كتابه العزيز:إذا بليتم بالمساصى 
فاستترواء. وليس هذا بقرآن ايضا وثراه فى 
صفحة (014) يقول: -انطلق تعليق: إن لجسدك 
عليك حذًا. صدق الله العظيم». وليس فى القرآن 
الكريم هذا النص كذلك. 

وآما التعببرات السوقية الفاحشة البذيئة. 
فإنها تنتشر على امتداء الرواية كلها. وليست 
جملة عارضة فى سياق خاص انتزعت منه 
لإدانة المؤدف وروايته. بل هي من الكثسرة 
والشبوع بحيث لابمكن فنصلها عن الرواية مع 
بقاء الرواية ثفسها. 


1 
وضياع النماذج التى ياقدمها الكاتب فى 


العلاقات والأوصاف والكلما. الع 
بفبحها وسوفيتها. ولابفلت من هذا المصير أحد. 
* من قله المراة التى قدمت شبابها لشورة 
0 


وانضم فى كل مسرة إلى الشوار. ثم تحصول إلى 
إدمان الخمر وأحضان العاهرات (ص 245 
ووصولاً إلى الفتاد الفضة (آسبا لَخضر) 
بنت الشهيد (سى العربى لخُضر) وشبيهته 


تنكت الابإشارات سخيقة إلى الأعضاء الجنسية 
اللرجال والتساء (ص 016 وما بعدها). وذلك 


محاوا 0 


والكاتب يمارس هوليته فى عدم الاكتراث فى 
اشانه كله فلا تفلت منها الأحاديث النبوية 
(صة,14. وص؟31). ولااللغة العربية. فهو 
يستعمل كلمة أمثولة» بمعنى القدوة 
((ص» )وه فى النقسة بمحثى قث مكل 


(ص 1034 .تعود على الستبقى لاعلى المتروكة 
ولاعليه؛ فهو كما يُبدع فى الوصف العجيب 
فحشه.«يبدعءفى استممال اللغة كمالم 


تقر 
يوسين كاملين. فوجدت فيها بالإضافة إلى ما 


العدد السابع عشر.يوئية ١٠٠5م‏ 


ذكرته مجملا اكثر من خمسة وستين موضمًا 
تتراوح بين سطور عدة. وبين صفحات 


1 سخرية من الدين والانبياء ولاسيما 
محمد وموسى عليهما الصلاة والسلام 
قرآن مخترع أو محرف. 
4 أحاديث مخترعة أو محرفة. 
ه_بذاءات جنسية مستقذرة ياباها العقلاء 
ويائف منها المتادبون. 
ويقع كشير من هذه المواضع تحت طائلة. 
نصوص قانون العقوبات. التي تجرم التعدى 
على الاديان والمقدسات والشعائر. أو نصوص 
التى تحمى القيم من الاستهانة بها أو 


البحوث الإسلامية, إلى ان الرواية مليثة 
بالالفاظ والعبارات التى تحقر جميع 
المقدسات الدينية, وتحرض صراحة على 
الخروج على الشريعة الإسلامية وعدم 
التمسك ياحكامها. وانها خرجت عن الآداب 
العامة خروجًا فاضحًا.. وانها خروج عما هو 
معلوم من الدين بالضرورة. (تقرير مجمع 
البحوث الإسلامية اللؤرع ٠١‏ من صقر 7451 


إلا 
كاتب الرواية اتهم منتقديها بانهم «لا 
يتحركون من تلقاء أنفسهم, بل إنك قد تند هش 
إذا قلت لك إن العدو الصهيونى الإسرائيلى قد 
يكون أحد اللستفيدين من حملاث هؤلاء ضد 
المفكرين والفنانين والأدباء. الذين بريدون 
اللامة العربية أن تنهض» (الأهرام العسربى. 
العدد (54 15:01 مايو 7٠٠١‏ صفحة 56). 
وقال : «إن روايقه تمجْدُ الإسلام كسالم 
يمَجَد من قبل»!! وإنه يمثل «الاجتهاد والففه 
المتنور لآن الئُص حمّال أوجه 
وأنصار (الإبداع بلاحدود ولاقيود) قالوا: 
إن الرقابة على السقول وتفتيشها غير 
جائزين. وإن مسائل الفن من أعقد الظلواهر 
البشرية ولابد من التفرقة فيها بين القارئ' 
المدزب والقارئ العادىء وإن الخط الفاصل 
ما يجوز أن ينشر باعقباره إبداعًاء وما لا 
يجوزء يحدده الفارق بين القارئ السوى 
والقارئ المعقد. وإن مضمون الرواية مضمون 
0 بيئما قال عنها 
ارواية عادية» وقال أحد كبار 
التقاد سا «إنها رواية ضعيفة ثم نفى علنا 
(!) ان يكون قد قال ذلك. 
وقال هؤلاء ايضا إن الذى انار القضبة 
كلها هم من يسمونهم ٠‏ بالجائ 
المجتمعء». ودالرج 


«كالدهساء.. وإن الرواية على كل حال 
نشرت عدة مرات وكائت توزع فى مصر من 
قبل أن ننشرها وزارة الشقسافة: وإنه من 
الضرورى نشر هذه الأعمال الآدببة ليتواصل 
الآدباء والنقاد المصريون مع «المبدعين» 
العرب؛ وإن الأدب العربى القديم وكتب 
التفسير والففه وعلم الكلام. مليئة بعبارات 
وآراء لاتتفق مع صحيح الدين. فهل تكفر 
أصحابهاة؟! 


ىا 

والمسالة هكذا تبدو شديدة التعقيد 

وتحناج إلى «تحرير محل النزاع». كما يقول 

الفقهاء. ولكى يتم لنا ذلك. فإننا لابد أن نقف 
على عدة أمور: 


الأمر الأول: أن الأدب والإبداع لا بعيش فى 
أفرالغ ولاعنشا من فراغ. فهو لبس كلامًا يقال 
فى الصسحراء أو يطلق فى الهواء. ولكنه 
صناعة اجنماعية تعبر عن حال مجتمع ‏ أو 


أفراد منه وتذاع وتنشر وتقدم إلى مجتمع 
اليقراها وينفعل بهاء ويرى فيها رايه إقبالاًاو 
إعراضًا. والنشاط المتعلق بمجتمع-او 
ببسعض أفراده ‏ لايمكن أن يكون طليقًا فى 
ممارسته من كل قبيد عصيًا على أئ حد. إذ 


إلى الكافة منشورا أو متلوا بحدود ما يقبله 
المجتمع وما يرفضه. ما يرضاه وما يأباه. ما 
ايجيزه قانونه وما بمنعه. ما يحتمله عرف 
الناس وما يضيق به. ما يسيغه الذوق العام 
وما يمجه. 

وكل كلام ينشر على الثاس لا يلتزم بذلك. 
قلايلوين صاحبه إلا تفسه | 
سخط الناسء أو سطوة القانون. أو رفض 
العامة والو قبله بعض الخاصة. 
الحرية «الإبداع» ولا 
ولاحجر على خيال 
المتخيلين. لآن تعريفات الإبداع والادب 
والتخيل. دهما اشتط أصحابها فى طلب 
الإفلات من كل عقال. لاتستطيع التفلت من 
اتلك القيود الاجتماعية, وإلاالحقها ما يلحق 


يعض الشحتدمين اوإنحافهين لوبيعفي 
الضائقين بثقافتها وتاريخها وعقائدها 
واخلاقبا. فذلك شائهم. وليس الناس- 
عامنهم ومتدينوهم والمستمسكون بالإخلاق 
الفاضلة منهم ‏ بعلزمين أن يقبلوا تعبيرا 
يزعم أنه «أدب» وءإبداع». يهدر فى فحش 
من اللفظ وقيح من المعثى. وجرأة على 
المحرمات واستهانة بالمقدسات. اخلاق 
الناس. ويسخر من عقائدهم ومن اتبياء الله 
المبعوثين إلى الناس كافة. وغضب الئاس 
الذلك كنه أو بعضه مشروع. وقديما قالت 


وإعمال القانون فى شان الذين يكتبون 
مثل هذا الغناء أو ينشرونه على / 
واجبء والمجتمعات كنها تصنع ذلك لحماية 
مقدساتها وقيمها. وليس بعيدا عن أحد ما 
حدث «الجارودىء فى فرنسا. و لإيرفنج» قى 
بريطانيا لإنكارهما «المحرقة؛ التى تزعم 
أنها أصابت اليهود على ايدى 
الفانون فى الولايات المتحصدة 
وأوروبا كلها. وإسرائيل _ طبعا يعاقب على 
مجرد التشكيك فى الرواية الصهيوئية 
لأحداث اضطهاد اليهود. وهى خرافة 
اسياسية لا عقبدة دينية ولاقيمة أخلاقية. 
فهل يلوم أحد ‏ فضلا عن أن يتهم - طلاب 


الخارجين عليها. أيّاما كان نوع خروجهم أو 
وليقرا الفارئا معى قول رجل لايمكن 
أن يتهم - عند انصار الرواية ودعاة الإبداع 
بلا حدود ‏ بالظلامية أو الرجعية أو السلفية 
أوانه من الدهماء. إنه الدكتور نصر حامد أبو 
زيد فى آخر كلام نشرله: 

يقول:... على الفكر أن يلعب دورًا 
اللنحديث والحرية.. ولايوجه من يسمي 
مفكرا محايدا. فدعوى حياد الفكر هى دعوى 
عدم التسزام.... (الأهرام النعربى, العدد 
السابق ذكرهء ص /5). وليتامل القارئ قول 
الدكتور فؤاد زكريا ‏ وهو من هو - فى المصور 
(5/1/١٠٠5):«إن‏ هذا الكاتب يفتقر إلى 
الحس الاجستسمساعى.. واشعسدام الحس 
الاجتماعى لديه هو الذى أوقعه فى هذا 
الخطا. فالكاتب يسعى قبل كل شىء إلى أن 
يجعل القراء ينحازون إلى وجهة النظر التى 


يعبر عنها. وهذا منه الايستعدى 
القراء باستخدام الفاظ سوقية بذبئة بعبر 
بها عن مقدساتهر». 


الآمر الثائي: أن هذه اللفة العربية 
يْتَوَجْهُ بما يكتب بها إلى الآمة الناطقة 
بالضاد. وهى ليست أمة بلاثقافة ولاتاريخ 
ولا عقيدة ولا أخلاق. وذلك كله بمثل مرجعية 
الامة ومرجعية حضارتها. وإذا كان فيها 


أعرق جامعة ديئية إسلامية إن غضبوا 
الدينهم»؛ وهل يجوزوصفهم 


مشروعًا. . ولكن تحطيمهم السيارات والمدتلكات 
العامة غير جائز. وكانت محاولة الشرطة 
منعهم من مخالفة القانون مشروعة ‏ بل 
واجبة ‏ لكن إطلاق الرصاص المطاطى عليهم 


وإلقاء القنابل المسيلة للدموع داخل المدينة 
الجامعية كان تجاوزا يجب مساءلة الذين 
أمروابه. 

حدئتنى طالبة دكتوراد مصرية محجية, 
تدرس فى جامعةة كولومبيا فى شبويورا 
كانت مع الصحفى ٠‏ سنيف نيجز» (أمريكى 


يحرر مجلة كايرو تايمز). يرقبان المظاهرات. 
وفجاأة قبضت الشرطة عليهما. وادعت 


ين يحركان اللمظاعرات!؛ فشهجمت عليها 
الطالبات ونزعن حجابها وأوسعنها 


ضد اليهود. ولولاان انقذهدا ضابط شاب. 
الكاناالآن فى عداد الهالكين! فهل حاسب آحد 
هذه «الضابطلة»؟: وهل كان هذا الموقف هو سر 


ادعاء حيدر حيدر أن «العدو الصهيوتى 
الإسرائيلي قد يكون أحد المستفيدين 


- فى أصله ‏ مشروعًا. ولكن التعبير الذى 
ساقتهم إليه أقلامهم بالقاظ الكفر والفسوق 
والدعارة والفجور. واتهام «الفاعلين» وآبائهم 
بذلك كله. ودعوة الآأمة كلها فردا قردا 
بوظيفته أو مهنته ‏ إلى الثورة: كل ذلك كان 
منجاوزا لحد المشروعية التى يفتضى العقل 
والعدل والشرع ‏ جميها ان يلتزمها كل 
كناتب وكل قائل. وإذا لم يفرق الناس: لاسيها 
اذوى الراى منهم. بين الغضب المشروع 
والغضب الممنوع. وبين الانفعال الجائز أو 
الواجب وبين الشورة المجنونة. فإن الخطر 
ينال الجميع ويجب أن يتكاتف الجميع فى 
مواجهنه مهما نباينت مواقفهم الفكرية من 
سيب الفشني وموشوعه 


الآمر الرابع: أن أي عمل ينشر على الئاس 
ويناح للكافة. يكون عرضة للنقد. وليست 


هناك حمسانة لأى إنناج بشرى منشورٍأو 
معروض ضد انتفاد الناقدين مهما كان حأذًا. 


عليه قلمه ولسائه. فقديمًا قبل: من 
استهدف». يعنى جعل نفسه هدفا لسهام 
الناس. تصيبه بما يحب وما لايحب. ولاريب 
أن آراء الناس ستتفاوت فى تقويم أى آثر أدبى 
أوفنى. إلا القديل الشادر الذى يجمع على 
حسنه أو علي قبحه. وليس من حق المختلفين 
يحجر بسضهم على بعض. ولاآن يدعى 
المختص» وحده دون خلق الله كلهم 
بالتقويم مدخا أوقدها. وذلك فارق ما بين 
العمل الأدبى والفثى والفكرى. المبذول للئاس 
كافة يقولون فيه مايشاء, العمل 
العلمى المتخصص الذى لا بفقه حقيقنه إلانهل 
التخصص وحدهم. 

واتتقاد الناس للعمل القتى والادبى 
والفكرى غير الدرس النقدى الذى يقدمه 
أساتذه الأدب لطلابهم أو الذى يمارسونه فى 
صالونات الآدب الثى لايك 
الول خق نفلل فاريا ومقناهد” ٠‏ والشانى ل 


يفلن أحد أنهم متفقون على كلعة سواء وان 
أقوالهم تستعصى على التقد والتمحيص 
والرد. أوآن أعلاهم صوثًا هو ارسخهم فى فلّه 
اقدمًا نو أطولهم يذا 

ولذاك لم يشصر احد أن الثوفيق حالف 
تقرير اللجنة التى شكلها وزير الثقافة. حيث 
قال ذلك التفرير إن عبارة لابد أن ربك إذن 
فنان فساشلء الواردة على لسان بطل الرواية 


فى هذه المواقف أن يتظرّف بعبارات غير 
الاثقنة...» وإن البطل .«يدين ريها هى لاربه هو 
ولاالذات الإلهية» وإن موقف الفراء . يتوقف 
على مدى شسعورهم بالحرج والتحفظ او 
الاكتفاء بإداثة الشخصية المتخيلة. .... 

وعدم ماتاد أن التظرف لا يتبغى 
اله أن يتجاوز حدود المسموح ديئًا وقانونًا 
ولباقة مع البشر أنفسهم. فكيف بجوزآن 
يصنع ذلك كله مع رب العالمين؟ 

وذن مذهب إدانة ربها هى لاربه هو ولارب 


5 وجهات نظر 


وان سمحالة لسعو رالقسرا: بالشرج لو 
الاكتفاء بإدائة الشخصية المتخيلة. نعود بنا 
إلى قصة القارئ العادى والقارئالمدرب. 
والقارئالسوى والقارئ المعقد. وهى حلقة 
امفرغة لامهرب منها. إلابترجيح ما تراد 
غالبية القراء من جمهور المتقفين العريض 


انشر العشاب ليصل إليهم يسعره الزهيد 
(اربعة جنيهات لستماثة وتسعين صفحة). 


الأمسر الخسامس: أن الزعم بآن الرواية 
تمد الإسلام كمالم يمجّد من قبل» زعم 
امتهافت فارغ لاايفوقه تهافتا وفراغًا إلازعم 
المؤلف أنه ٠‏ مجتهده. «لآن النص حَمَّالْ أوجه. 
وهومع .الفقه المتثور». فالأمر كله ليس محلا 
اللاجتهاد. بل نحن أمام رواية إذا تادبنا قلنا 
إنها متواضعة القيمة جذا. وهو لايتعرض 
التفسير القرآن حثي يصح 0 بقول 


ومع أن مجمع البحوث الإسلامية قد قصل 
فى هذا الأمر برمته فى تقريره الصادر يوم 
3٠٠١/0/10‏ فإنه ليس على القارئأ باس إن 
وقفنا معه عند المواضع الأربعة النى قال 
الممالشون لصاحب الرواية ومذهبه إنها تعجد 
الدين. 

الموضع الاول منها فى صفحة (1؟) من 
الرواية. بحكى مغادرته (مهدى جواد) بيته 
فى العراق. حيث تمسك أخته بالقسرآن 
(الكريم) فى بد. وبصحن من الطحسين 


(الدقيق) فى اليد الأخرى. وتُتلَى تمتمات 
وادعية تؤكد شيعية الأسرة. ويانى فى نهاية. 
النص كلام منسوب إلى القرآن ‏ وهو ليس 
بقرآن ‏ مسبوق بقول المؤلف (لابقول آحد 
آبطاله):.ويتلو همسّاء ثم الكلام المزعوم أنه 
قرتن. 

والموضع الشائي فى الصفحات من (5/) 


وينتهى بان البطل 
(مهيار الباهلى) ٠يرى‏ فى ماركس أو ليشين 


اذاكرة الخالق و 
محمدا جديدًا. محمد القرن العشرين ماركس 
أوليئين العربى. هذا ما نحتاجه فى هذا 
العصر المضطرب». وفى النص ثقسسه يرى 
مهيار الإسلام ثورة عربية. ويصف الإسلام 
ابانه م تم قد. 

والموضع الثالث فى صفحة 7 
المؤلف فيه توار حرب التحرير الجزائرية 
بأنهم هبطوا من الجبال المصبوغة بالدم 
*يهللون بتكييرات عصور الفتح الأولى. كل 
مجاهد علق على صدره قرآنا عربيًا. كان 
بعثابة الرقية ضد رصاص السئ عمر 


وحهات نظر ١‏ 


أعشاب وطح الب فى حياتتاالثقافية 


الصليبى. وها الوسف سوق يوضف 
المدينة الجزائربة بأنهاءمد: 
يهم عنيى من الثاروالغولاذ. د عمديثة بريرية 
تنمخض ببطء من رحم الصحراء.. الفتو 
الإسلامى اقلم يتعدد كنحيوان ديتاضورى 
ينابي على الانقراض .' 

والموضع الرابع يبدا من صفحة )51١(‏ 
إلى صفحة (510) وهو يحكى رؤيا منامية 
رآها البعثل من ضمنها مشهد جنائزى فيه 
أدعية ديتية وصلوات على النبى صلى الله 
عديه وسلم وثناء على الله تبسارك اسه 
والمشهد (الحلم) ينتهى بأن يذكر لنا المؤلف- 
لاالبطل ‏ أن مهدى جواد +ما كان ميئًا. كان فى 
الفيبوبة التى تشبه الموت إثر سهرته قرب 
المراة الحميمة». وأنها عندما سالته لماذا كان 
يصرخ فى نومه قال لها إن الاشباح 
فقاتلها. وهي سالته بخيث واستهزاء: كيف لى 
أن أعيش مع رجل تتقدصه الأشباح؟ 

ولست مرتابًا قط فى أن القارئ' لن يجد فى 
هذه المواضع الأربعة ما وجده فيها اللسرورون 
بالرواية من » تمجيد للإسلام»: كما أنه الن يجد 
مهما ئعاد قراءة الروابة ذلك الحوار ب 
جماعتين مؤمنة وملحدة. تنتصر اللؤمنة فى 
آخرها على الملحدة ويعلو شأن الدين: كما زعم 
بعض المدافدين عنها. وهو يلوم الناقدين لانهم 
يتقدون مضا لم يقرؤوه ولو قراه هو تفسه 
العلم أن يعض الناس يدلّس عليه. فيتسب إلى 
الرواية ما ليس فيها. ليوهمه أنها تعلى من 
.شان القيم الصحيحة!! ثم لماذا يلام الناس إذا 
النص ردئء وهل من 
عشرات الآلاف او الملايين 


الناس, )ولا يقدم حلا للى مشكلة 
ولايضع يده غلى سببٍ صحيح الهاشكن 
مواجبته وعلاجه. والذين يفعلون ذلك. 
يعطون أنفسهم سلطانا لبس لهم. وينصبون 
اتنفسهم حكامًا على الفسمائر والقلوب 
والعقول. وهو ما يأبونه جميعا ويرفضونه, 
وهم بحولون بين انقسهم وبين فهم الآخرين 
والانتقاء يهم وإن اختلفت المشارب والطرق - 
افى ساحة الحوار الحز المحترم الذى يتبين به 
الحق من الباطل والرشد من الغئ. 
والذين بذهيون إلى أنه لايجوز الحكم 
على العمل الآدبى إلامن المنظور الأدبى فقط. 
وأننا لايجوزأن نديّن» النظر فى العمل 
الأدبى؛ يتسون أن هذه الأمة المصرية أمة 
الا بقبل مسلموها ولا أقباطها فصل 


دينهم عن حياتهم. ولايردون موردًا يتثافى 
وروده مع نواهى الدين أو يتضاد مع اوامرد. 
وحكم «الحصلال والحرام» فى كل ثقافة فى 


معايير الحكم على القن والإبداع والادب. فقدنا 
مرجعية هذا الحكم أصلا. وأبحنا لمن شا 
يقذف فى حياتئا الثقافية بما شاء. وصارت 
هذه الحياة ‏ الثقافية ‏ فوضى لاضابط لبا. 
يختلط الحابل فيها بالنابل والغث بالسمين. 
وكفى بذلك فتنة وفسادًا. وديقرز من 
الأزهر الشريف الذى أشرت إليه من قيل. 
وليقرا من شاء خلاصة محاضرة البابا شنودة 
في جامفةاندن (في الأهرام يوم 
للم 


الامرالسابع: أن النص الذى 
اليس وحيدا. إنه واحد من عشرات النصوص 
التى ننشرها الثقافة الجماهيرية أو (هيئة 
فصور الثقافة) متضمنة مثل هذه المقاطع التى 
الايستطيع عاقل فضلا عن مؤمن أن يقبل 
نشرها باموال الشعب المصرى التى تخصصها 
الدولة لوزارة الثقافة. وقد ذكر بعض علماء 
الأزهر أن هناك أكثر من ثلاثين عملاً من هذا 
النوع معروضة فى الاسواق صادرة عن وزارة. 
الثقافة. 

» والسؤال الطبيعي هنا هو: لماذا؟؟ 

* اذا تنفق الاموال ‏ مهما كانت قيمتها 
المادية ‏ على هذه الأعنالالتى تعتقر 
المقدسات أو تستهين بالمحرمات أو تشيع 
الفاحشة وتكسر الحواجز الخلقية فى نقوس 
الشباب ‏ وهم غالبية قرائها ‏ إذ هى زهيدة 


الثمن, كنيرة العدد, توزع فى كل بقعة من 
ريف بصر وحضرها؟ 

ولماذا الإصرار على هذا التوجه الجامع 
الهذه الأعدال كلها؟ 

هل هناك من يريد تغيير الذوق المصرى 
العام من ذوق يقدر الفن الراقى 
الجميل-.ويحترم التعبير الأدبى المحترم. إلى 


© إن الذوق المصرى جزء من خصوصية 
نقافننا. وهى ثقافة راسخة الجذور عميقة 
الشاثير لافى مصر وحدها. بل فى العالم 
العربى كله. والمقكرون والتفاد والميبدعون 
والجمهور فى الوطن العربي كله يجسعون 
على أن الرقى المصرى فى أى مجال, يمند فورًا 
إلى كل الأماكن فى هذا الوطن. ولاشك أن 
التهافت والتحلل يمند أيضاء فهل لأحد فى ذلك 
تصلحة؟؟ 

والشقافة الجماهيرية. أوهيثة قصور 
الثقافة تعمل فى بلد فيه مثات القدم الثقافية 
فى كل مجال. تحن فى الرواية بلد تجيب 
محفوظ. وإحسان عبد القدوس. ويوسف 


وهل أجرت أى استفتاء بين طلاب الجامعات - 
الجمهور العريض لإنتاجها الزهيد الثمن- 
التعرف كم واحد منهم استحطاع أن يوفرثمن 
وواية مسبرية عنايمة لو جيدة؟ وهل الاونى ان 
يثشر بالمال المصرى الإبداع المصرى أولاً ثم 
غيره أم لا؟ إن الإبداع العربى يجد طريقه إلى 
المعنيين بالتواصل الثقافى بوسائل شتى. 


.ولابمكن أن يكون هؤلاء هم الجمهور المقصود 
بالنشر الرخيص تمنه الذى تقوم به وزارة. 
الثقافة.. 

وذلك كله يجعل السؤال عن أثر هذا النشر 
فى تغيير الذوق العام المصرى سؤالا 
مشروعًا. فقد دافع بعض النقاد عن رواية 
حيدر حيدر بأئها استعملت القافثًا تشيع على 
ألسنة العرافيين والسوريين والجزائربين. 
وهذا الدفاع غير صحيح. وغير مفيد فى هذه 
المسآلة. فهو غير صحيح لان أهل هذه البلدان 
- وكلنا له منهم أصدقاء ‏ لايصدق عليهم هذا 
التعميم اصلاً. والقنات التى تلك لفتها 
.ومفرداتها فئات معينة يوجد مثلها في كل بلاد 
زوصف شعب كامل بأنه 


وبناتنا أن يهجروا الفضيلة. ويتحولوا إلى 
الرذيلة. وأن يتجنبوا المشروع والجائز ليقعوا 
فى الممنوع والحرام. وان تفقد السنتهم 
استقامنها وعذوبتها ورقيها. لتصبح لفتها 
كنها سوقية تعف عنها الآذان. وتستعصى 


وحين تمارس وزارة ما فى أى دولة - 
عملية النشر قلا يجوز لها أن نهمل ذلك كله 
بتغض الطرف عنه ولاتابه له. مهما زين لها 


التواضل الواجب فإتها يجب 1 
إضافة إلى رصيدها الأدبى والثقافى والفنى لا 
مايعد خصمًا من هذا الرصيد 


الآمر الثامن: أن فتنة حبدر حيدر ووليمته 
الفيرت عببًا ختايرا فى سيلتنا الثقافية واقين 
ممارستنا للعمل العام.أظهرت أثنا فقدتا 
فضيلة الشجاعة الأدبية والقدرة على 
الاعتراف بالخطا والرجوع عنه. ونحن امة 
تملك تراثا من هاتين الفضيلتين هائلاً. فليس 
فى التاريخ كله عدد من العلماء قرروا فى 
اكتبهم ودروسهم أنهم آخطاوا فى مسالة واتهم 
يرجعون عنها. ولذلك حُفْلنا ونحن صغار 


«أن الرجوع إلى الحق خير من التمادى فى 
الباطلء وءأن الحق قديم لاببطله شيء» واننا 
إن نقل «أخطانا كما يخطئ الرجال ونصيب 
عما يصيبون» خير من ان نصر على الخطا لو 
نستكبر عن ترك الباطل. 


العدد السابع عشر. بوئية ٠٠٠1م‏ 


إن الرقابة على الاإبداع والفن 
كلها بغيضة . وغير جائزة . ولكنني لست 
مع الذين يريدون أن يكمم الأزهرفاه فلايعير 
عن رأيه فيما يثور في البلاد من 
أحداث ثقافية تقتضى رأيا 


٠ه‏ وقسد يدا هذا انعسيب فى الفريقسين 
فخالفا سلوكا مستقرا في 
البلدان الملتحضرة كافة: ؛ أن المخطئ يرجع عن 
خلثه ويبادر إلي إعلان ذلك دون انتظار لطلب 
أورجاء أو أمرء والالتزام الإسلامى يجب ان 
يقوى مكارم الأخلاق الفردية والجماعية 
والمهنية لاأن يضعفها أوينقص منها. 

» والوزارة المعنية. كان يجب أن تتبين أن 
الرأى العام المصرى فى واد وهى فى واد آخر. 
والوزير بوجه خاص ‏ مشهود له برهافة 
الحس ورقة اللشاعر والحرص على الآخرء 
افكان ذلك كله برشحه للاسنمساك بفضيلة 
الرجوع عن الخطا. وإعلان هذا الرجوع. 
ومحاسية المسؤولين عن النشر غير المسؤول 
فى وزارته. ولكنه بدلامن أن يفسعل ذلك. 
فيحمده له الناس. آبى أن ب للرى 
العام. ووضع نفسه ذلك فى موضع المدافع 
عن عمل لم يقراه قطمًا والالكان أول 
المعترضين علي نشره باسم وزارقه. 

المستشارون الذين أشاروا على الوزير 


ونساؤوا ولم يحسستواء وكفى دالييلا على ذلك 
حديث شيغ الأزهر فى صحيفة «مسوت 
الأزهر الت يصتتهزها التزهو اللشسريفه. “يوم 


الجمعة 0/19 

© وان كوا إن الرقابة علي بدا والفن 
علها بميضة +وغيّر جائزة + ولكثني لست مع 
الذين يريدون أن يكمم الأزهر فاه فلايعير عن 
رنيه فيما يذور في البلاد من احداث ثقافية 
تفستضي رايا. - بحكم قانونه ‏ هو 
مصدر ا مرجعية الدينية للحكومة والدولة في 
مصرء ولايجوزله بهذه الصفة أن يعسك عن 
بيان ماي انه في كل شان يتسصل 
بالدين. وهذا شيء والرقابة علي العبل 
الفكري نو الفني شيء آخر. 

الرقابة لا اقبلها . والبيان أراه واجبا. إن 
الم يقم به الأزهر. عندما بطلبه مته ذوو النشان, 
أو يحتاجه الرآي العام أو بقتضيه الحدث 
الواقع في حياتنا اليومية, . فاته يكون نقصرا 
أشد التفصير. وتبفي ذمته مشغولة بواجب 
البيان حتي يؤديه أو يؤديه من نقع به 
الكفاية من علمائه. 


سوابق لها كثيرات. 20 


الخطاب رضى الله عنه لابى موسى 


العدد السابع عشر.يرئية + ٠٠م‏ 


5 
اضيا 


الاشعرىيدولا يمنعنك قضماء قضيته بالامس ٠‏ 
ثم راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك. ان 
تقضى بغيره. فإن الحق قديم لايبطله شيء. 
والرجوع إلى الحمق خير من التمادى فى 
الباطل» 


30 

لين نقف إذن؟1 

ا سؤال ووجهت به فى كل محقل ومجلس 
ذكرت فيه فتنة هذه الرواية وتوابعها و 
اقول فى كل مسرة, إن الأمر كله لا يستحق أن 
ابقف الناس فيه جبهات متعارضة أو 
متفاتلة. نحن أمام رواية قليلة القيمة جداء. 
سخيفة الاسلوب. متبالكة فى بنائها اللفوى 
والدرامى مماء لو تركت فاهملت ماكان أحد 
قد سمع عنها. 

» وقد انتقدت من قبل نقدا هادثا عدة 
مرات؛ قلع يفت اننا وى الرواية ) اخد ولي 

النشر قد استجابت لهذا 
ذه النازلة كلها. 

* ولكن الضجة الكبرى التى أثارتها 
مقالة تحمل شحنة غضب هائلة هى التى 
أحيت هذا العمل وهو رميم. وبعثت كاتبه من 
مرقده فى قريته النائية, دقعت به إلى 
صفحات الصحف والمجلات, وإلى قنوات 
التليقزيون ومحطات الإذاعة' 

لذلك كسان علبنا ان تقسول: إننا مع 
الإبداع وحرية النعبير باقصى ما يتيحه 
النظام العام الدينى القانونى والأخلاقى 
للمبدع والمعبّر. فإذا جاوز هذه الحدود كلها 
أو بعضها فكل امرئ بما كسب رهين. 
رالعمل الذى ينجاوز هذه الحدود. إذا 
عرض على الئاس فهم الحكم فيه: يسقطوته 
بإهماله والإعراض عنه. وذلك أحسن من كل 
حكم بالتكفير والتفسيق ومن كل دعوة 
اللثورة وتحريض عليها. 

»© ويقدر حرية التفكبر والتعبيرتكون 
حرية الانتقاد والتذكير والتخطئة 
والتصويب. لاتكفل واحدة دون الأخري. وإلا 
كانت ثنافتنا خَلقَا أمرج عاجرا لابعبر با 
جسرا ولايقطع واديا ولاينتهي بناإلي 
مستراح: 

» والدولة التى تنفق على نشاطات 
مؤسساتها من مال شعيها. لايجوز لها أن 
تتفقه على ما يعارض عفيدة الشعب أو 


أخلاقه أواعرافه المستقرة أوعاداته 
المتوارلة. فضلا عما يخالق دستورها 
وقاثونها. 

ولذلك كان اعتراضى الرئيسى على وليمة. 
أعشاب البحر أئها نشرت للدرة السابعة 


شانهاء وهى لم ُضفا. مع اعشابهاء إلى 
حياتنا الثقافية إلاكدية ضخمة مخيفة من 
الطحالب الثى لاايستطيع أحد أن يتكهن- 
صادقا ‏ متى سنتخلص منها وكيف؟ ومتى 
تصفو حياتنا الثقافية بما كدرته بهاتلك 
الأعشاب والطحالب جميمًا؟18 


ابن حزم 


© ولد أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم فى قرطبة 
فى عام 584ه المواقن 494م. شب فى قصر أبيه الذى 
استوزره المنصور: فقضى طفولة منعمة. ولم يتجه لدراسة 
الفقه جاذًا إلا فى السادسة والعشرين من عمره 
جو مقى هله الزبسلة نول نم اللا اسلامية؛ وتفجر 
الحرب الأهلية فى الأندلس . وقد طالت بعض آثارها بيت ابن 
حزم الذى كان يجاهر بحن بنى أمبة فى الحكم. وهو ما كلّنه 
فيما بعد. سنوات فى السجن. خرج يمدها قانمًا بأن يترك 
ميدان السباسة نهائيًا ويتفرغ لدراساته فى الفقه والأدب. ومن 
أشهر مؤلفاته «طرق الحمامة؛. تحقيق الدكتور الطاهر أحمد 
مكي . أستاذ الأدب المقارن بجامعة القاهرة . وتوفى ابن حزم 
فى 27 4ه الموافق 517١1م.‏ 


من كتاب , طوق الحمامة, 
١‏ فى ماهيةالحب 


سسب 


الحب . أعرّك الله. أوّله هزل وآخخره جد . دُقّْت معانينه 
اتدف مك برعي ولاتررة تاجيا إلالكقةة 


وليس ممنكر فى الديانة» ولا بمحظور فى 
بيد الله عز وجل: 1 
)| الراشدين كشير؛ منهم بأندلسنا عبد الرحمن بن معاوية 
أ العجاء. والحكم بن هشام. وعبد الرحمئ بن الحكم وشخفّه 
بطروب أم عبد الله ابنه أشهر من الشمسء محمد بن 
| عبدالرحمن وأمره مع غزلان أم بنبه عشمان والفاسم والطرف 
| معلومء والحكم الستنصر وافتتانه بصبح أم هاشم المؤيد بالله 
| رضى الله عنهء وعن جميعهم. وامتناعه عن التعرضي للولد 
أ من غيرهاء ومثل هذا كثير. ولولا أن حقوقهم على المسلمين 
ا 

ا 

ا 


واجبة - وإنما يجب أن نذكر من أخبارهم ما فيه الحزم وإحياء 


970:5 ا انا م 3 2و او ا 


الدين» وإنما هو شىء كانوا ينفردون به فى قصورهم مع عيالهم 
0 03 الإخبنار آر به عنهم لاوردت من أخبارهم نى هذا 


|| ,دورالإيمانقىالصحة 

النفسية:. من النضايا التى نطرح 
| نقسهافى حياة الإنسان اللعاصر. 
| فىضيءمائمققننتقهم 
]| تكنولوجى. وثورة بيولوجية. وفى 
]| مجالات علومالهندسةالوراثية. 


والدور الذى يلعبه الإنترنت. وما 
تحقق من اكتشافات طبية.. هذا 
]| التقدم العلمى الهائل» أعطى المزيد من 
| الراحةللإنسان. ولكنه عجز عن 
]| إعطائه معنى لحياته. وثبت أن ثمة 
فزنقافى حياة إتسان القسرن 
العشرين لن يسلاه إلا الإيمان 
وفىالمؤنمر العالمى للجمعية 
العالمية للطب النفسى الذى انعقد 
مؤخرًافى هامبورج. كان هذا هو 
موضوع المحاضرة الافتتاحية التى 
ألقاها الدكتور أحمد عكاشة بمناسبة 
انتخابه رئيسا لهذه الجمعية. 
تنشرهاالمجلة فى إطار افتمامها 


بإلقاء الضسوه على رؤية الطب 
النقسى لدور الإيمان فى حياة 
الإنسان المعاصر. 


/ ,الملحرر, 


أعلن الفيلسوف الأماني فردريك نيقشه 


كوقك فقد كد بيد التوجه الأسائمى لضي 
وكانهم فى انتظار الفراغ او العبث اللانهائى. 
واصبح الأوروبيون يعدون الدين ستارا لإخفاء 


أنيرلندا إلى البلقان. ولكن هذا لاينفى الالتسزام 
بالدين والإيمان لدى كثير من الناس. ويؤكد 
الخبراء أن العلمائية وصلت إلى قستهافى 


الدراسة الأدب 
بوجوداكه ودى قسية لزيد 
السابق. أما الشباب الأوروبى. فقد ابتدع إيمان 
وأصبح يشكل 
الانتزامات الأخلافية على هواه. وغدت البلاد 
الأوروبية التى كانت ملانا للمسيحية نمر بزمن 
الإيمان بالله ولكن دون انتماء للدين. وتدل 
الإحصائيات الأخيرة أن 7- 4 / فقط من سكان 
باريس ترددوا بانتتظام على الكنييسسة عام 
١‏ وأن 244 من البريطائيين لم بترددوا 
على الكنيسة بانتظام عام 1450., وارتقفعت 
النسبة فى 94؟١‏ إلى 4/لم يترددوا على 


منهم لايؤمنون بالعالم الآخر. ويع تقد 
الأوروبيون المعاصرون أن الدولة المتحضرة قد 
.تولت دور وأهداف الدين. فبعد الحرب العالمية. 
النائية وانتشار الرعاية الاجنماعبة والصحية, 
وغلبور مجتمع الرفاهية. وخدمة الفرد تقلص 
دورالكنيسة وما كانت تؤديه من أعمال الخير. 
وبقول أحد الفلاسفة الأوروببين:إن دور الدولة. 
المعاصرة فى رعاية القيم والاخلاقبات الإنسائية. 
والخدمات الثى تقدمها جعلت الحصول على 
هذه الخدمات من خلال الكنيسة عيئا. وتفول 
إحدى الأوروبيات الشابات: ٠‏ أنا ل أفكر فى الله 
إلاعند زيارة إحدى الكنانس الجميلة فى إيطاليا. 
أوعندما أشاهد فى التليغزيون ما يحدث فى 
كوسوفوأوالبوسنة أوروانداء واعتقدان معظم 

أصدقائى يفكرون بنفس الطريقة. ولكئى أشعر 
أنى افتقد شيئا ماكما أحس بخواء داخلى. وانا 


وجهات نظر 7/1 


الإيسان 


والصحة الخفسية 


هل يلعب الدين دورا فى حياة الانسان المعاصر؟ 


العلماتيتة بوضوح عندما اتطلع إلى جدتى! 

ولانستطيع أن نغفل أن الحياة السياسية 
فى العالم تتاثر بالدين سواء إلى الأفضل أو 
الأسوا.فقد نجحت الثورة الإيرائبة بفضل عودة 
نشاط الدعوة الإسلامية. وكذلك نجحت 
أفغانسقتان فى طرد الروس من خلال الدعوة 
الإسلامية. ونرى الآن ما يحدث فى كوسوفو 
والبوسنة والشبشان وداغستان. كما حاول 
البمين المسيحى فى الولابات اللتحدة العودة 
إلى استغلال الدين. وكذلك متحلرفو الصهبونية. 
.. ولاتوجد حكومة فى العالم الآن 
تستعليع وخير مثال لتائير 
التطرف الدينى هو اغتيال السادات فى فصر 

ورابين قى إسرائبل. 

ويعتبر التطرف الدينى محاولة يائسة 
العودة الإيمان بالله. فهؤلاء يؤمنون بان 
المجتمعات الحديثة تحاول وأد الدين والإيمان 
اومن لم ينبغى التخلص منهم. والمتطرفون فى 
الاديان السماوية (الإسلام؛ والمسيحية. 
واليهودية) مقتنعون بان مجنمعاتهم 
العلمائية نحاول إبادتهم ومن ثم يجب عليهم 
الصمود واللجوء إلى الإرهاب. 

وللاسف الشديد فإن النجاح العلمى١‏ 
والعلمائية المتطقية أعطت انطباعا بأن هذا هو 
الطريق الصواب وبدءوا بيعتقدون بان الله 
حقيقة موضوعية مثلها مثل الذرة» فإذا لم تثبت 
النتائج العلمبة وجوده يحق لنا ان نفقد 
الإيمان. ومن هنا أدى عدم اكتراثنا بطمانينة 
الإيمان والسلام الداخلى إلى فقدان هذا 
الإحساسى الربائى. 

.وقد خلق الإنسان تحدوه رغبة ملحة فى 
الثامل المتسامى والإحساس بعظمة الخالق وأن 
الحياة لها قيمتها ومعناها وأنه بدون ذلك كله 
يصبح الإنسان كالحبوان. 

إن إعمال الروحانيات والإيسان بالدين 
والحب والسلام قد كبدت اوروبا آثناء الحربين 


العالميتين الأولى والشانية ما لايقل عن ٠ل‏ 
مليون نسمة وذلك لصراعات سياسية. ولذا 
يجب الاجنهاد المستمر فى فقه الآديان السماوية 
احتى تواكب التغيرات العلمية والتكنولوجية, 
لأنه من الاستحالة اتباع الفقه الحالى على غرار 
فقه الأسلاف. فالعالم قد تغير. وإن لم تواكب 
الآديان السماوية هذه التغيرات بفكر جديد 
وسماحة مرئة. فستفقد هذه الاديان كثيرا من 
أتباعها. وستعم العلمائية التى قد تؤدى إلى 
هلاك الإنسان. 

ولاشك أن نغيير مفاهيم الاديان السماوية 
مع المتغيرات الثقافبة والعلمية إنقاذ للبشر من 
هلاك الكفر والإلحاد. ويخلط العامة بين 
الروحانيات والدين. فالدين هو ممارسة 
الطقوس الخاصة بروحائيات العقيدة من قيم 
واخلاقيات ومسلك. وتعرف منظمة الصحة 
العالية الصحة بأنها ليست غياب المرض 


البعض إضافة البعد الروحى ولكن 
المصاولات بالفشل حتى الآأن. ولو أنى أعتقد 
(انها لو أضيفت) فستضيف بعدا هاما فى 
صحة الإئسان. 
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جر 


يك 


وقد كشفت الأبحاث المفتلفة فى أوروبا 
والولايات المتحدة أن الأطباء النفسيين اقل 
من باقى جموع الشعب وانهم اقل تفكيرًا فى 
النواحى الروحية والدبنية من آبائهم بيئما 
يظهر العكس فى البلاد الإسلامية. حيث: بين أن 


ولايختلفون عن آبائهم فى عمق إيمائهم. 

ويعود الاختلاف إلى أن الغرب يتبنى نظرية. 
التحليل النقسى لفرويد الذى اتخذ موقفا خاصًا 
من الدين. وأن الإيمان بالله يسبب الشعور 


بالذنب والاتكالية والاعشمادية الخضارة ب 


الشخصية. ومنالمؤسف أن العاملين بحقل 
الصحة النفسية يخلطون بين الدجل والخرافات 
.والتطرف وعدم التسامح وبين الدين والإيمان. 
مما جعل البعض يصف هذا الموقف فى الطب 
النقسى الدين». ومن هنا وجب علينا أن 
نفرق بين الضلال وهو اعتقاد خاطئ مرضى غير 
قابل للمنطق او الناشة. وفد يكون فى هبائة 
شعور بالعفلمة كان يكون رسولا أونبيا لو 
مخترعا. آوفى ميشة شعور بالاضطهاد وآن 
أجهزة الأمن والمخابرات الأمريكية تراقبه.. أما 
الفكرة الملسيطرة فقد يتبين للفرد أنها فكرة 
اسخيقة ويحاول مقاومتها ولكنها نسيطر عليه 
أما الإيمان الدينى وهو إحساس داخلى ليست له 
علاقة بالإفكارالضلالية أو القهرية. 

ونظرًا للعلاقة الوثيقة بين درجة الإيسان 
والصحة النفسية. زاد الاهتمام حديثا بالبحوث 
الدينية والروحية كاحد معدلات العلاج النفسى. 
والانتحار. والإدمان. والطب الإكدينيكي؛ واعنى 


الإيمان أوالتدين. ونحتاج امثل هذه الاختبارات 
حتى يكون مقياسنا صادقا وشايتا. وعثد 


العالمية لمدة ؟١‏ عاماء وجد أن 87 من المترددين 
على ذماكن العبادة. وبؤدون الصلاة بانتظام, 
ويشاركون فى الطقوس الدينية كان له آثر 
واضح فى صحتهم النفسية. وكذلك وجدثا فى 
أبحائنا فى مصر والبلاد العربية أن التردد على 
المسجد أو الكتيسة أحد عوامل الحماية ضد 
التعرض للاكتشاب. فيجب الانكتفى بسؤال 
المريض مل هو مندين ويؤدى الفروض ام لا. 
ولكن نؤكد: ماذا تعنى العقيدة والدين له؟ 

القد آن الأوان ‏ ونحن فى مشارف قرن جديد 
لتغيير فكرة الطب النفسى عن الإبمان وأن 
يكون أحد المعدلات الهامة لقياس الصحة. 
النفسية, وإذا استعرضنا 7797 مقالافى الطب 
النفسى منشورة فى اكب راربع مجلات عالمية 
متخصصة. لوجدنا نن نلاثة فقط من هذه 
المقالات ذكرت البعد الدينى. 


فصلا كاملا عن المشاكل الروحية والدينية علاوة 
على الفصل الخاص بالاختلافات الحضارية فى 
العلب النقسى. 


إن الفشل في احتواء الإيمان فى تفكير الطب 
النفسى سيؤدى إلى ابتعاد هذا التخصص عن 
تجارب الحياة والفرد اليومية. كما أن القولة بان 
الدين هو اقيون الشعوب هى مقولة غير سليمة 
ويشويها كثير من شطحات السلوك السياسي 
الموج فكل الآديان تدعو إلى العمل والشراء 
والخير ولكن يجب أن يكون للضعيف والمريضٍ 
الذى لم يؤهله ذكاؤه المتواضع للنجاح الفرصة 
التلقى الخير وللامل فى العالم الأخر. والحق لن 
العالم يجتازحالة من الحيرة بسبب المجتمع 
الاستهلاكى واقتناص اللذة الفورية والإشباع 
المادى. وإذا نظرنا إلى العقائد المختلقة. فسنجد 
إجماعا على أن الإشباع المادى ليس هو هدفا 
الحياة. 

فالهندوكية تقول: عندما تمتلك كنز الفناعة 
فانت تملك كل شىء 

وفى الإسلام: «إنه لمن المسعب لمن يمتلك 
الكشير أن يتسلق طريق الرضاء وان الغنى غنى 
النفس ورضاء العقل لاوفرة الملذات». 

وفى الطاوية: ٠‏ الغنى هو من يعرف أنه 
يملك ما يكفيه». 

وفي المسيحية: ‏ حياة الإنسان لا تعنى وفرة. 


العدد السابع مشر.يونية ٠٠١‏ م 


وفى الكونفوشية:«تتسساوى الوفرة 
والافتقار فى الخطاء. 

وفى البسوذية: .إن التعطش للثراء يؤدى 
بالإنسان الغنى إلى تحطيم ذاته وكانه عدو 

وتحمد الله على ثن الدين فى عالمتا العريى 
مونسيج حياتنا بغض النظر عن نوعية الدين 
أو ممارسة الملقوس الدينيية أو إهمالها. 
شخصية الإنسان المصرى أو العربى سواء فى 
المنزل أوالمدرسة أو المجستسمع من خلال هذا 
النسيج الدينى. ولذا فنائير الإيمان وممارسة 


عرف قدرنفسه.. وكذلك التوكل على الله ل 
الاتكال والتكوص عن بذل الجهد الكافى. وكذلك 
امتداد الوعى بالغيبيات والتامل المتسامى الذى 
يكفل وللاسف فإن الدين قد يستغل 
أحيانا لأسباب سياسية وعنصرية كالتعصب 
.والتطرف والتشهير العرقى والإرهاب جتبا إلى 
جنب مع عمليات دفاعية لاشعورية مثل 


الإسقاط وتناقض المشاعر والإتكار... الخ . 


وإذا نظرنا إلى الذفة البشدية. نجسد أنه لا 
توجد كلمة مرادفة لكئمة الدين. 
هو ءالدارماء وهو مزيج من 


وثبى نخير. على حين تسيطر الفلسفة 
والاساطير فى الهندوكية والبوذية. 

نجد اللسلسين فى كل مكان 
اسسون ولا بستطيعون إدراك 


التسيب فخا فى لفجسممات القريية اتفال 


بالذنب مدا جعلهم بؤمنون عن اقتناع أنه ولوان 
الغرب قد انتصر اقتصاديا وسياسيا على الشرق 
إلاأنه غرق فى بحر من القثلمات والآثام والتحلل 

إن الاختزال العلمى للحياة أصبع غيرذى 
جدوى حيث أصبح الالتصاق واضحا بين 
الثقاقات الروحية والعلمية خاصة بعد التعطور 
الجديد فى نظلرية الفوضى وفيزياء القم «ددد©. 


آأوصحة نفسية دون جسدية. وكأئما الصحة 
سراب لايرى. فهى موجودة دائما حتى فى غياب 
المرض تماما مثل وجود السماء بالرغم من 


العلم فاقط دون اأسساس روحى عبارة عن طب 
انظاما يؤكد وجود دافع غير مادى لاتدركه 
الاحاسيس البشرية لولى لنسقة تؤمن بخلود 
الروح 

ويلعب الإيمسان دورا هاما فى تكوين 
الأعراض النقسية بل وأيضافى العلاج. 
فالأعراض تختلف حسب النشاة الدينبة. وفي 
احد ابحائنا عن مرض الوسواس الفهرى. وجدنا 
أن 7٠‏ من الأعراض له علاقة بالدين سواء فى 
أعراض الوسوسة فى الوضوء. الصلاة, الحلالء 
الحرام. النجاسة. الطههارة. بل وأحيانا ما تكون 
الاقكار الوسواسية فى هيتة اليب فى الذات 
الإبهية. ويتمبز مرض الوسواس بان المريض 
يكون على يقين بلا معقولية هذا السلوك وهذه 
الافكار. والطريف أن اللغمة العربية هى الوحيدة. 
التى تجمع بين الشيطان «الوسواس الخناس 
وبين مرض «الوسواس القهرىء . ولذلك يخلط 


العدد السابع عشر .يرنية ٠١‏ 


المرضى مبين المرض والشسيطان فى المتكلمين 
بالعربية. حتى المعتوى للضلالات نو 
الاعتقادات الخاطنة فى المريض العقلى يتبع 
نفس النتشاة الدبنية. فيعتقد المريض خطا فنه 
المهدى المنتظر أوآن عليه رسالة سماوية أو ننه 
قد نزل عليه الوحى بافكار معينة. بل إذا نغلرنا 
للاضطرابات الاتشقافية وازدواج الشخصية 
فعادة م يؤول ذلك إلى اللبس أو المس بواسطة 
الجن آوالاسياد. وهنا نستطيع القول أنه من 
الاستحالة علاج حالة نفسيسة دون معرقة 
الثقافة والحضارة والنشاة التى يتبعها المريض 
النفسسى وتاثير الدين فى المجتمع المصرى 
والعربى تائيرا واضحا. وإذا ردنا النجاح 
تنفليم التسل أو مكافحة الإدمان أو زيادة الوعى 
بالمرض النفسى فعلينا الارتفاع بوعى رجال 
الدين بهذه المشاكل لآن المواطن المصرى شديد 
النائر بالناحية الديثية. 
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وتوجد فروق كبيرة بين المجتمعات 
المحافظة التقليدية والمجتمعات الغربية, فمثلا 
يعتمد المجتمع الأوروبى على أن الفرد له 
استقلاله الذاتى ولايهتم إلا بالاسرة الصفيرة 
آى الزوجة والأولاد وأن مستواه الاجتماعى 
يعتمد على آدائه الفردى. أما المجتمعات 
التقليدية مثل المجتمع العربي أو اليابائي لو 


يد 


الهتدى قالاساس عتدد هو الاسرة والمجتمع 
وليس الفرد. والاهتمام يشمل العائلة كلها أى 
3 توص ببتركرعا المجموع وليس حول 


إن المجتمع الإسلامى على يقين أن 
وشفاءه هو بإرادة الله. ونذا كان 

والمآسى والمرض جزءا من الإيصان. ومن الشادر 
أن يؤول المريض فى هذه المجتمعات أسباب 
المرض والوقاة إلى فشل العلب, هى إرادة الله» 


التوكل على الله عن المؤمن والاتكالية التى هى 
كسل لا يبيحه الإيسان. وقد انعنا بعمل يعض 


الأبحاث 7١‏ 
حوالى 1٠١‏ من 
على العلاجات الشعبية وشبه الدينية قبل 
اللجوء إلى الطبميب ولاننسى أن الرعاية فى 
الشرى والمراكز وبعض المدن تتحفق من خلال 
زيارة المشايخ وعمل الحجاب والقراءات الدينية 
وعمل الزار... الخ وذلك لانخفاض ثقاقة المواطن 
وللاسف فإن التشيرين حقى الآن بؤولون 

المرض النفسي خطا بلئه قلة الإيمان 
وضعف الشخصية وعدم التمسك باهداب 
الدين والكسل أو الجنون. ولايعرفون الطفرة 
التى حدتت فى الطب النفسى. وأن كل الامراض 
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١‏ يعتقد الأوروبيون المعااصرون 
أن الدولةالمتحضرة قد تولت دور 
وأهداف الدين. فيعد الحرب العالمية الثانية 
وانتشارالرعاية الاجتماعية والصحية. وظهور 
مجتمع الرفاهية. وخدمة الفرد تقلص 
دورالكتيسفضةلماماكانت تؤديه 
منأعما الخير 


التطرف الدينى محاولة يائسة 


العودة الإيمان بالله. فهؤلاء يؤمنون بأن المجتمعات 


الحديثة تحاول وأد الدين والايمان ومن ثم 


التخلص منهم: والمتطرفون فى الأديان السماوية 
(الإسلام. والسيحية. واليهودية) مقتنعون بأن 
مجتمعاتهم العلمانية تحاول إبادتهم ومن ثم 
يجب عليهم الصمود واللجوء إلى الإرهاب 


فى أحد أبحاثنا عن مرض 
الوسواس القهرى وجدنا أن 7١‏ 
من الأعراض له علاقة بالدين سواء 
فى أعراض الوسوسة فى الوضوء: الصلاة: الحلال: 
الحرام: التجاسة:. الطهارة. بل وأحيانا 
ما تكون الأضكارالوسواسيةفىهينة 
العيب فى الذاتالإلهية 


وفسيولوجية فى المخ. واحيانا حتى فى نسيج 
المخ. وإنه لايمكن الشفاء إلابإعادة التوازن 
الكيمياء المغ 


ومن المعتقدات الخاطنة عن الدين أنثمة 


فالجن أحد مخلوقات الله الخفية التى لايراها 
أويسمعها أويتزاوج معها أويتكلم أو يتفارب 
منها الإنمسان وإلا خالف المعنى القرآني لآن 
كليوا من اللرضى عندما يذكر الجن سرعان ما 
يتعلوعون بالقول أنه ذكر فى القران ولكنه سوء 
التاويل على ايديهم. وكذلك اشتق من كلمة جن 
كلمة الجنين أى ستار حوله أى الرحم. وقد 
ذكرت كلمة المجئون فى الشرآن خس مرات 
وصفا للانبياء وكيف اسنقبلهم العامة عند 
اقيامهم بإرشادهم ودعوتهم للادبان السماو 
أى أن الففد مجتون فى القرآن يعني من يخالقف 
المجتمع وليس بامريض العقلى. وأريد أن أؤكد 
هنا أنه لايوجد تشخيص فى قاموس الطب 
النفسى يسمى بالمجنون بل يوجد المرض 
النفسى أوالعصابى والمرض العقلى أو 
الذهانى. ولكن اسئ استخدام لفظ المجئون 
بواسطة الإعلام وحتى الأطياء لوصف كل 
الأمراض النفسية. 

وأعتقد أن الإيمان يلعب دورا هاما قى 


ويخفف من حدة الآلام النفسية والجسدية. 
ونتعجب عندما نعلم أنه توجد عقاقبر ر: 


الداخلى لتخفيف الالم. اكتشفنا الفاليون كعقار 
مهدئ. وبعدها علدنا أن الله قد خلق مستقبلات 
الجايا بالخ التى ترز موضلات عصببية مبدلة 
عفاقير للاكنئاب. وبعدها 


علدنا آن الله قد خلق مستقبلات السيروتونين 
المسئولة عن المزاج, وأخيرا اكتشف العلماء 
مستقبلات مخية شبيهة بالحشيش. أى أن 


المطمئنات والاأنيونات لكى يضفف من الام 
الإنسان. فالكلمة الطيبة تزيد من مهدئات المخ. 
والحب الصادق يزيد من معلدئئات المغ. والعمل 
الصالع يرفع من نسبة هذه المواد. بل ثبت 
أخيرا أن الغضب والقلق والاكتشاب يقلل من 
عمل جهاز للناعة ويجعل الإنسان عرضة 
الأمراض المناعة من الروماتيزْمٍ والسكر 
يان التاجى وجلطة القلب وسكنة 
.الحالة النفسية لها علاقة واضحة. 


القسم تقسدم العلم. وتحلورت التكنولوجيا 
وأصبح الإنسان ينعم برفاهية مادية 
استهلاكية ولكن هذا لم يمنع الاتراب 
والاكتئاب والياس. وإذا بناانعيش فى متاهة 
حياتية وفراغ نفسى وإيمان بعبنية الحياذ 
وهم وجود معثى لها. 

إن العودة إلى الإيمان هى الملاذ الأمثل 
اللصحة النفسية. والصحة النقسية هى إسباغ 
الجودة على الحيساة. إن طول الحباة دون 
جودتها هو مغتم أجوف. ولن ينمتع الإنسان 
المعاصر بالصحة النفسية إلاإذا عاد للإيمان. 
واعنى بالإيمان كل العقائ النى تحض على 
القضيلة والتضحية والتمركز حول الآخرين 
والابتعاد عن التمركز حول الذات. 18 
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88 8 طال اتتتقارى للربيع برجع 
والجويدفا والزهور تع 


نعم ياتى الرببع وياتى آبريل آخر وتزحف 
يدى هذه المرة بعلقوس التذعر إلى رفوف الكتب. 
التتلمس رباعيات جاهين وأغانيه وانغامه 
السبتمبرية وأيضا قصاقيص ورقه.. وتقول 
الوجوهه الكاربكاتيرية على الأغلفة.. . وحشتنا 
انظرة عسبوتك وبسمة الود فيهاء.. وحشتنا 
ياجاهين.. يا عصفور كان يزقزق لينا بن جوه 
آقلب الهم... بس أسر الله لابد يكون. وإن كسان 


السحق الغرية جوايا بأى أخبار عن مصر.. 
أبامها لم نكن هناك فنوات فضائي. وكانت 
الوسيلة الوحيدة لمعرفة أى شىء عن مصر هى 
الذهاب إلى العاصمة البريطانية. حيث تباع 
الصحف الأجنبية. 


كنت امشى فى شورع لندن وأنا 
٠‏ متفلحسة».. ابحث عن أكشاك الجرائد المصرية 

ايديافى جيوبي وقلبى طربٍ 

سارح فى غربة بس مش مغترب 

وحدى لكين وُسان وماشى كده 
ابتعد ماعرفش.. أوباقترب؟؛ 

لم أكن أدرى أن أول خبر سيطالعثى فى 
الجريدة هو رحيله عن دنيانا. وذن 
الشعر المصرى بالثلث.. بعد موت بيرم وفؤاد 
احدار. 

.وبالرغم من عشقى لبيرم وحبى الشديد 
الفؤاد حداد.. إلاانك أنت يا صلاح كنت حا 
تانية.. لك مكائك فى قلب كل مصرى ولواختلفت 
عليك الآراء.. لم أقابل أحدا ل بتبارى فى التعبير 
عن حبه لك. ولا أعنقد أننى يوما ساقابل واحدا 
الم يصيك.. بل إننى لشعراحيانا لننا نتنازع 
عديك.- مين فينا ببحيك أكثرء وكان هذا الحب 
يجعلنا أفضل أو أحلى.. كمالو كانت آذائنا لا 
تسمع غير غنوتك.. «حلوين قوى كده وحياة 
ربى.. ياحبايبى باقولها من قلبىء. نعم كنت 
ياجاهين بالفعل أحلى ما فينا.. وجعلتنا ثرى 


آد ياصلاح.. «عرفنا نحسب شعاع الشيس 
بالخطوة. لكن اوان الوداع مام طتلوش 
احسابات-؟ 

وفى وسط بحرالدموع سمعتك بتقول.. 
«هى الحباة كدد.. كلها فى الفاشوش». 

بين موت وموث.. بين النبران والنيران 

عالجبل ماشيين الشجاع والجبان 

عجبى على ده حياء.. ويا لعجب 


ضحكة نقدر تسح كل دموع البشر وصوتك 
يقول.. «اجمل ما فيها العشق والمعشقة.. 
وشويتين الضحك والقريقة.. 
آد ياجاهين.. هل فدرت وحدك أن تكشف 
سر الكون وتعرف فعلا أن الضحكة فى أصل 
الوجودا 


هذه الضحكة الأسطلورية الثى كانت سبيا 
فى أول حزن وأول فراق.. فراق السماء عن 
حبيبتهاالأرض.. 

ضحك .رعء كما تحكى لذا الأسطورة.. 
ضحعة لم تكن عادية بل كانت «مقهقة... 


وجهات نظر +١‏ 


السماء «نوت» عن الأرض «جب». ثم ببكى «رع. 
فتعون دموعه .. ندى ومطر. هم أطفال السماء.. 
... دن جاءوا دمعا بالرغم من انهم نتاج 


ائصض 
واجيب ورق وأفضل أقص آقص آقص 
أفضل أقص ورد من على كل لون 
الحد ما عمل عندى حبه كثير كثير 
وأركب لى نسمة وأطير أطير. 
واللى فى جنازته فى !١‏ 
يلافى عالم.. كله كله زينة عيد ميلاد؟ . 
ولنعود مرة أخرى إلى نسطورة البدء التى 
فيها الضحك مع الدموع لنرى قيها جانبا 
الاوهوارتباط الجبروت والقسوة بالحنان 
والرحمة فى شخص «رعء. والذى يبدو لنا ظاهرا 
بوضوح ف حكاي سطورية الخرى ومنها تنك 
الأسطلورة التى تعرف «بنهاية البشر»» 


الاسطورة فى شعره.. فثراه يقول: 

«يوم رع مافات بسناه فى السما 

وكل العيون خايفه تنظر إليه 

وجاله القير خلقته معتمه 

وعدى قصاده.. وضلم عليه 

با وبل اللى قتح فى أبويا العظيم. 

يا ويل من تطاول.. ياويل من ضحكء! 

ولكن الأسطورة تقول لنا أن رع غير رايه. 
افبعد ما نوى الانتقام من البشر. فكر فى الأمرء 
اوكره منظر الدماء فى مخيلته وبدأظبه الرحيم 
يلين.. ولكن ماذا يفعل ليعنع سخمت من تنفيذ ما 
نوت عليه. وساعات الليل تجرى وسيحين الفجر 
بعد قليل.. لم بكن من رع إلائن اتصل بكهنته في 
هليوبوئيس وأمرهم أن يرشواالأراضى المصرية. 
بنبيذ أحمر قبل شروق الشمس. وتقول الاسطورة 
أنهم استخدموا سبعةآلاف برميل من النبي 
الأحمر لينفذوا تعاليم رع؟ 


7 
د 

وعندما استيقفلت سخمت من نومها وجدت 
الأرض وكانها مكسوة بالدماء بفعل هذا 2 


من ضحكة رع الأولى. جاء البشر وبنكقة رع 
ايضا عاش البشر؛ 
ولااتنتهى رمزية الاسطورة المصرية عند هذا 


طرزان صرغخقالعاعاه 
صررختناكلم نوراه 
ولاقاللشيتايااأمهزغرطى 
وحط رجله غ التعيس فوق التراب 
حطيت معاهرجلى بدون جزمه وشراب 
ولحت بعيونالخيا بد [الأسد 
محمود أفتدى حسين.. مدرس الحساب! 


عبثا باقول وأقراهى سورة عيس 
ماتلومش حد إن ابتسم أوعيس 
فى ناس تقول الهزل يطلع جد 
وناس تقول الجد يطلع عبث.. 


الحد. بل تحكى لنا حدوتة أخرى عن «إبزيس 
ورع».. تلعب الدعابة قيها الدور الأساسى 
وتعتبرهى الأخرى نكتة ولكنها نكتة عميقة 
جدا. 


خزعه.-لشدت تلع لعية شقية مع جتفارع, 
وتمكر عليه مكرا ضاحكا حنى تعرف دنه اسمه 
الحشيقىء والرمزية هذا تكمن فى الاسرار التى 
ايخفيها هذا الاسم فهو ليس أى اسم إنه اسم رع 
نفسه.الذى يدل على كل المعرفاة الت تخفى عن 
البشرء وتريد إيزيس أن تعرفها باستخدام أدوات 
الدعابة والضحك.. هل من الممكن با ترى أن 
تكون الضحكة الوسيئة للمعرفة وهل الكوميديا 
بالفعل هى المسرح الحقيقى للحكمة؟ 

هذا هو السؤال الذى حاول الإجابة عنه 


عاعة مه 1..تفس العام الذي مات فيه جاهين!' 
واحبيت عقله كثيرا بعدماقرات له ,اسم 
الوردة» التى ترجمت فى ذلك الوقت من الإيطالية. 


إلى الإتجليزية.. : 

اومبيرنو فيكو ديس وواثيا وداسم الوردةه 
هى قصته الأولى, ومع ذلك لاقت نجاحا منقطلع 
التقلير. لدرجة أنها ترجمت لأكثر لغات العالم.. 
وتحولت أيضا إلى فيلم سينمائى يحمل نفس 
الاسم قام ببعاولته شون كونر: 

اتتخفى هذه القصة الذهنية جدا فى رداء 
بوليسى مثير. وتدور احداثها فى دير من 
الأديرة البنديكتية!') فى إبطاليا فى العصور 
الوسعلى. حيث ترتكب سلسلة من جرائم قتل. 


المدد السابع عشر.يونية ١٠٠7م‏ 


الدير.. وياتى إلى الدير الراهب الإنجليزى الف 
»ويليام» الذى ينتمى لمذهب الفرانسيسكان!"2. 


7 راء هذه الجرائم المحيرة. 
ويبدأ فى التوصل إلى اول خيوط هذا اللغز. 

عندما يجد موانع كثيرة تحول بينه وبين 
التجول بحري 
معرفية ترجع لعصورالإضرر 

والعرب من امثال ابن سينا والرازى وابن رشد.. 
ولكن أواسر الدير تشع الرهبان من قراءتها لو 
حتى الاقشراب منها.. فهم يقرأون فقط ما يوصسى 
به الراهب الأكبر (رئيس الدير) ويسفح به لدين 
اللكثبة. 


وتدور حوارات عدة بين ويليام والراهب 
الأكبر وأمين المكتبة.. تبدا بتقاش أول حالة فثل 
وهى لراهب صفغير كان يحلو له أن يزين 
هوامش الكتب المقدسة بصور مننمة لبعض 
الحيوانات النى تبدو نحيانا فى مواقف إنسائية 
ساخرة.. يشعر ويلبام أن مناك شبه إجماع بان 
ما فعله هذا الراهب يعتبر خروجا عن نصوص 
العقيدة وتعاليمها. فهو لايستخدم الصورة 
فقط. بل يستخدمها بشكل كاريكاتيرى ضاحك. 

ومن هنا يبدا الجدل حول فن الإضحاك 
وعلاقة الهزل بالجد.. وكيف تعتبر هذه 
المداخلات الهزلية نوعا من التطاول على الكلمة. 
المقدسسة. والتى من وجهة نظرهم لايمكن 


أمق مسد مسا سودي 


مرفت عبدالثاصر 


أنا قلبى كان شخشيخة أصبح جرس 
جلجلت به صحيواالخدهوالحرس 
أناالممرج..قمتواليهخفتواليه 
لاف أيدى سسيف ولا تحت منى فقسرس.. 


معرفتها إلافى إطار من الجدية الخالصة.. وبدا 
من الحوار أن هناك قناعة بآن هذا الراهب قد 
خرج بالقعل عن تعاليم دينه. ولهذا استحق 
أفعة 
عبنا بانول واقرا فى سورة عبس 
ماتلومش حد إن ابتسم أو عبس 


أقرا الحديث عن هذا الراهب 
أتذكر يف استخدم المصريون في الزمن القديم 
صور الحيوانات الكاريكاتيرية!'أ. وفيها تقوم 
الحيوانات باه 
تخفيف جرعة الحياة الجادة ببعض من 
الهزل. وكيف استطاعوا فن يستخدموا هذا 
الاسلوب بحرية شديدة فى تعاملهم مع 
الساسة والحكام. وأحيانا فى أكثر الأمور 
جدية.. آلم يصل الأمر إلى رع نفسه ومع ذلك 
عفا عنهم 

ولاشك أن هذا يذكرنا بلغة جاهين الساخرة 
من خلال فنه الكاريكاتيرى الذى فجر من خلائه 
أصالة مصريته وترجم فلسفة هذا الشعب 
الأزلية فى فن النعامل مع الفلم. وكيف طوع 
السخرية أداة للتمرد عندما يختزل ثورة باكملها 
افى خطلوط كاريكاتيرية أو فى مجرد نكقة.. 


وتعالوا نرى كيف رسم جامين السخرية 
يعفردات الشعر: 


صلا جامين بربشته 


صرخت أنا كمان و, 
وما قال لشيتا يا أمه زغرطى 
وحط رجله ع التعيس فوق التراب 
حمليت معاد رجلى بده 

ولحت بعبون الخيال 
محمود أفندى حسين.. مدرس الحساب' 
ووه 

مانتاش بتلعب ليه يا روح بابا 

ولاعسكرى ولالص فى عصابه 

العب أسد أو ديب رهيب اوغزال 

دى الدنيا فى نهاية المطاف غابه؛ 
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وقفت ساعة الصبح باغسل ستاتى 

قالت لى شايف قوتى ولمعائي 

ايش تطلب اليوم مني ضحكة انسد 

ولا ابتسامة اعلانات أمريكائي؟ 

ومرة أخرى نعود إلى «اسم الوردة.. حبث 


ن جزهه وشراب 


يجادل ويليسام مع الراهب الأكبر قاثلاله: الم 
يكتب ارسملوا") كتابا قي فن الضحك وعبقرية 
الكوميديا؟ 

فيجيبه الراهب الأكبر بعصبية شديدة: 


ايجده أحد ولاأعتقد ان هذه الحكاية حفيقية. 
فيطلب ويليام منه التصريح له بالبحث عن هذا 
الكتاب فى مكتية الدبر ويلح فى طلبه. فهو يعتقد 


الراهب الأكسبسر يرفض. وهذا الرفض يزيد من 
إصرار ويليام على البحث عن الكناب. ويقوم 
بالقعل بعملية بحث سرية محفوفة بالكثير من 


المخاطر والصعاب. ويبدا قى الربط تدريجيا بين 
هذا الكتاب وإنكار وجوده. وأسباب منعه من 
البحث عنه فى دكتبة الدير وسلسلة قتل 
الرهبان 

حتى يصل بشكل شبه مؤكد بان كتاب 
أرسعلو كان بالشعل موجودا فى مكشبة الدا 
ولكنه اختفى بواسطة الراهب 

اول من الرهبان العثور , 


يعطلى الإنسسان فسوق كل شيء حسرية الشك 
والتمرد والبحث فى كل البدائل الممكنة. 
فيقول له ويليام: وهل بإخفاء الكناب ومنع 
الرهبان من قراءته سوف تمنع الضحك؟ 
فيجيبه الراهب: بالطبع لا. ولكن هذا الكتاب 
اقوة لايملكها الآلاف من 


العقارب. 

فيبتسم ويليام ويقول له: بالله عليك إنه 
امجرد كناب.. الكتب تكتب لتفرً.. إنها لاتصنع 
من أجل اعتناق ما فيها. ولكن من أجل فاش 
أفكارها. الكناب هو مجرد آداة استفزاز للعقل. 
التعلم لايكدن فى التعرف على الأفكار التى 
تحويها الكتب. وإنما بوصول القارئ إلى ما 
تحدثه تلك الأفكار فى نفسه. 

أنت تحاول أن تكون ذكيا 


إل الكاهن 


ام ولكنك لانفهم شينا. هذا الكتاب 
لبر لأنه كتب بقلم فيلسوف, لوعرف الثاس 


.سوف تكون تلك بداية الثهاية.. سوف يتتسلق 
الضحك من المعدة للعقل.. ولن يصبح الأمر 


مجردءكل واضحك ولاتحمل هماء. وإثها 
يصبح ضربا من الفلسفة. سيعلو شان الضحك 
وترتفع مكانته. ويمتد من مجالس البسطاء إلى 
مجالس المثقفين والعقلاء. بل سيصبح أهم 
أدوات الحكماء.. 


لاف إيدى سيف ولاتحت مثى فرس. 
ويستمر الحواربين ويليام والراهب الأكبر. 
حتى يرغمه على إخراج نسفة كتاب أرسطو 


ارق بيي ساي 


أوصيكياابنىبالهقمروالزهور 
أوصيك بلي لالقاشرةالمسحور 
وان جيت فى بالك..اشترى ع قد فل 
لأى سمرا.. رقبركاوعهكتزور 


فى الضحك من جعبته. ويضحك الراهب الأكبر 
الها: ملم تكن بعيدا عت فى بهتك الأؤل 
فى المكنبة. ولكنك تركقه لآن بدايشه بالمصرية 
القديمة. الممفحات الأولى فى الكتاب تحكى 
أسطورة ضحكة رع وبداية الإنسا, 

قيفو ل له ويليام: نعم.. هذا هو جهل 
اللسان بلغات الإنسان.. كم يحرمه هذا الجهل 
عن معرفة التثير. 

وياخذ الكتاب منه فيجد صفحاته ملتصقة 
بما يشبه الصمغ. إذا حاول فصل الصفحات 
بعضها عن بعض. علق هذا الصمغ باصبعه 
أوبلسانه. ويعرف ويليام قى الثو والحال ان 
هذا الصمغ ما هو إلاسسم, وانه الوسيلة التى 
اقتل بها كل الرهبان. 

يسممون أنقسهم قى بحثهم عن المعرفة. 
ا ويسرى #السم فى جسدهم بقدر عطشهم 
القراءة المرّيد من صفحات كتاب الضحك؛! 

الدنييا هى الدنيا.. قالها جاهين وفى كل 
عصر وكل أوان حايكون هناك غربان.. 


الدنيا هى الدثيا مش كده 
الدنيايا غراب مى هى نعم 
اضحك وأنا حاضحك وشوف يابين 


ت فى بالك.. اشترى عقد فل 
لأى سمرا.. وقبرى اوعك تزور 
ذكراك يا فيلسوف الضحك مالها ميعاد 

لانك جوه قلوبنا فى كل ميعاد.. 
ولانك دايما دابما فى ميلاد وانت اللى 

فلت إن عيد ميلادك ملوش ميعاد.. ٠فين‏ 

الورق والنسمة والمقص والقلم يا واد 
ولسه فيه لك عندى وردة حمرا من بنت 
سمرا 
بنميل عليك وتقول.. والله سا كاثت 
وبكره آجمل من النهارده.. 15 


الهوامش 


« فى بعض انواقع استخدمت لشعار صلاح جامين فى 
اتسيع النص. 

)١(‏ سخمت:(ربة البلش والانتقام). يرمزلها بانثي 
السدء فى بعفى التنويمات على هذه الأسطورة. 
اتذكر متحور فى صورة من مصور تحرلاتها بدلا 
من سمت 

(؟) البنديكتية:(لتباع القديس بنديكت) مذهب يعثمد فى 
الساس على الرهيتة والعزا 

(7) الدرانسيسكان: (اتباع القديس فرانسيس). مذهب 
يدعو إلى الزهد فى ماديات الحياة. ولكنه يتفاعل 
مع الجتمع؛ وينص على الرهمة والإحسان: أكّر 
كثيرانى فنائي مسر النهضة بداية بجيوثو 

(4) كاريكائير الحيوانات يخظف عن رمزية الحيوانات 
فى البشولوجيا المصرية النديمة. والكشير متها 
سجل فى برديات تصرف بالبرديات الساخرة. ما 
تبقى منها بدل على بدابات الادب الساخّر فى مصر 
القديمة. 

()كشاب ارسطو فى الخسحك مو الجسزء الشاتي من 
ارسالته فى الشهر. 


مرجع شامل 8 عس عسه 1 
للمرشدين والطلاب والعاملين 
في مجال السياحة 


يتناول المصطلحات الإنجليزية والمربية عن السياحة وما يتصل بها من آثار 


وتاريخ وجغرافيا ونون واقتصاد وتجارة ومواصلات برية وبحرية وجوية وفنادق 


بات ايا كات إانيامية 


يت 


أحمرغدعلالترشي 


رجه 
وبديرزق_غَاقٍ 


لل لعردمتر 


وخدمات صحية . كما يتناول الهيثات والمنظماث العالمية المهتمة بالسياحة . 


يطلب من 
شركة أبو الهول للنشر 


؟ شارع شواربي بالقاهرة, 


لحكل تلخويوم 
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يعيش فى عالمنا اليوم نحو خمسة عشر مليونًا من الغجر, لا يعرف غالبنا من هم؟ ومن أين أتوا؟ وإلى أين يذهيون؟ 
الأهم لماذا هم غجر؟ ومع ما وصلت إليه الكتابات الحديثة فى علم الغجريات '(510108م(6, فما تزال هناك أسئلة وبالاحرى 


مشكلات فى حاجة إلى !. 


موضوع ما إذالم تتوافر لدينا معلومات عن 
هذا الملوضوع, 

والكنابة عن الفجر تقتضى الرجوع إلى 
برك كراد كتبها جيرانهم من غير 


١‏ توف لديذ مادو قريكئ يها قفر 
فلم تتوافر لهم لغة مكتوبة. أو أنها توافرت لهم 
فى أورويا فحسب وقبل مائثة عام.. واللغة كنا 
نعلم ‏ ادا اتصال.لكنها وبالقدر نقسه وعاء 
اللمعرقة 

ربما فز إلى الذهن خاطر. هو أن يكتب 
الغجر تاريخهم بلغة (أولغات) من يعيشون 
إلى جوارهم. والرد على هذا بان الغجر قوم 
عملبون: لايعنيهم دن لفة غبرهم إلا القدر الذى 
يتناسب وحجم تعاملهم معهد. ولايزال فى بلاد 
البلتان- وهى المستودع الرئيسي لهم 


ع أأشرون ويقولون إن هناك شعوبا- 
بينها العرب-كانت كقاعدة آمية. ومع هذا فقد 
نداولت تاريخها شفاهة. ثم دونته بعد ذلك. 
الرد إنه لم يتوافر ندى الغجر حافز لآن 
اريخهم. فليس لديهم في حاضرهم 
أرض واحدة. وليس لديهم فى مستقيلهم فرض 
واعدة. وليس لهم كتاب مقدس يجمع ترائهم 
ويحافظ عليه, بل ليس لهم ماض يشتاقون 


دا ومين ]ان بووملعلةة 1 

متكدب!! مد عمممسظا ماحم 
(تاربخ النجرفى أوروبا الشرفية وروسيا) 

ع« ال لجوج 

1995 ذا مث عق جتسه]" .18 بمملوما 


ل 
رشيسر) 

بعددةا مسوم 

قا .وتعطوتاطب"! العم طاعما8ه .ممما 

1 
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أو إلى مزيد من الإجابات. و 


يتحدث عن الفجر فى العالم, ويناقش الثانى وجود الغجر فى مصر. 


الجر 


عبيبدةكحيلة 


إإلبه فقد نسود. ونحول هذا الماضى إلى ركام من 
غبوض. 

الاندحة إذن من أن تعتمد فى تقصى تاريخ 
هؤلاء القوم على الأميار, ومصادرنا فى هذا 


الكن والحق يقال إن هذه الهادة على نزارتها 
أوفر فى الغرب منها في الشرق؛ بحكم أن الهو 
بين الغجر والأوروبيين كانت ولاتزال - اوسع 
: ن الفجر والشرقيين. فظاهرة 
ايزكانت اوضح فى الحالة الأولى. وشكلت 
بالتالي حافزًا للكنابة غنهم. 

هناك سبب أهم هو أن وقود الفجر إلى 
أواسط أوروبا وغربيها فى مطالع القسرن 
الخامس عشر, يتوافق مع صعودالمدن 
الناشنة؛ وكاتت هذه المدن ‏ فى سياق تأكيدها 
الذواتها- حريصة على أن تكون لكل واحدة مثها 
سجلاتها التى تدون يها الأحداث يومًا بيوم. 


المشكلة الثائية هى المسمى. فلا يوجد 
مسعى واحد لهؤلاء القوم. لأنهم تفرقوا فى 
أقطار عدة فى أزمنة مختلفة. فأصبحت لهم - 
من ثم مسميات مختلفة. 

هذه المسميات تصطدم بواقع أن بعض 
الغجر يذكرون أنهم غجر كما تصطدم بوافع ذن 
البعض من غير القجر. يوصفون احيانًا باتهم 
ية عرفجية تي نل من با: يا 


البونانية. ومرادقاتها فى اللغات الأوروبية مثل 
بة والفرشسيسة. و»مدءجة2 
#الإيطالية و خدرمذع© المجرية. 
المسمى العام الآخر يعود فى أصله إلى كثمة 
زمغ أى مصر. ومنها اشتقت :©2751 أو 
و:ناا6 الفرتسية 
ومن البونائية. 


أماعن المسميات الفرعية قيصعب 
إحصاؤهاء ويكفينا ذكر أن فى فر: 
خمسة مسميات هى 6عمداة© ودعمدونه1 و كلك 
(أى سود) ودع دهدا١‏ (أى رجال) و-8004 
المقدم بعضهم من بوهيميافى 
تشيكوسلوفاكيا السابقة) وذ!©80501:1 (من 
روم)» 

أماعن الفجر فهم يدعون آنقسهم روما 
4 وواحدها روم 8091 وتعنى فى لفتهم 
إنسانًا. ويدعون غيرهم جاجى 0:04 وواحدها 
جاجر 6ناد6. 

فى الأنطار العسربيسة ومسا جساورها لديا 
تع خاوع و رفوي وسدهية 
الوربان اولوليان (إيران) جنقّنه (تركيا) 
كاولية وقرج (العراق) ور (بلاد الشام ومصر) 
خَلَبٍ (صعيد مصر وشمالى السودان) زطوط- 
وواحدها زُطى ‏ (سلطنة عُمان) 

هناك مسميات آخرى أصغر. وإذا تناولنا 
محمر كدينة؛ فلدينا فوم من الذور يدعون 
بالهنجرانية. بدعون الانتساب إلى المجرء وهذا 
غير صحيح .فاصل الكلمة اهتكّر القارسية, 


خشانة اواخشان وواحد لخُشنى. ننتقل الآن 
إلى مشكلة المشاكل وهى أصل الغجر. 


عندما حط الغجر رحالهم فى أواسط اورويا 
فى مطلع القرن الخامس عشر.ادعوا أتهم 
مصريون أتوا من مصر الصغفرى 00الزعج6/ 
00 وهو زعم يتضح بعد غير صحيحع. 
وربما انتحلوا هذه النسبة لارتباط مصر القوى 
باسفار الكتاب المقدس قديمها وجديدها على 
سواه. 

غللت أسطورة الأصل المصرى مصاحبة 
التاربخ الفجر حقى أيامنا. والغريب أنها انطلت 
على يعض من المصريين (المصريين 


اول المجلة هذه المسالة من خلال موضوعينء الأول 


المعاصرين) ويتباهون بان لهم إخوة 
أوروبيين. 

على لية حال. فلم تنضح المانيقة إلاقي 
أخريات القرن الذامن عشرء ففى سنة 11/577 
التفى شاب مجرى يدرس اللاهوت فى جامعة 
لايدن 6100ا بهولنداء بثلاثة طلاب هتود 
ينتمون إلى ساحل ملابار كدطداد/8. ولاحظا هذا 
الشاب ويدعى إشتشان قالى اتلك/٠‏ ههلااذ! أن 
هؤلاء الشلاب يتحدثون بلغة تشبه لغة 
مواطنيه من الغجر المجريين, فدون حوالى آلف 
غلاب هن تتلاسهي. وندى صوبء الي وططهء 
عارضها على هؤلاء الغجرء واكتشف انهم 


عرنوا بغير كبير صعوبة تفسير هذه الكلمات. 


الم يقف الأمر عند حدود اللغة. فقد تعامل 
يعض العلماء مع هذا الموضوع من مدخل 


بنتائج علم الوراثة. فاكتشفوا بتحليل فصائل 
الدم لعينات من غجر البلقان أن مورث ب 666 


انتشاره بين الأوروبيين بعقدار الضعفين. 

صار الأصل الهندى للغجر حقيفة 
علبها علماء القجريات كافة. لكن السؤال الذى 
يطرح نفسه: إلى أى بأسعب من شعوب الهند 
اينتمى الغجر؟ 


هناد عدة نغلريات أشهرهاإنهم ينتمون 
إلى شعب الجت 205[ وهو شعب لايزال له 
حضوره الواضح فى دولتى الهند وباكستان. 
وعرف العرب هذا الشعب فى فترة ما بل 
الإسلام. وعربوا الاسم إلى رط . 

المع دن روج لهاذه التكاردة هو اللسكشتيق 
الهولندى الكبير دى خويه مز»60 +0 
(ت1104) فى كتاب صغير أصدره فى سئة 
+140 بعئوان .هجرات النجر عبر القارة 


العدد السابع عشر.يوقية ٠٠١‏ 1م 


الالسيوية. ) منواة حه ماتيا نا 

.واعتمد فيه على مصادر عربية. 

وفارسية اهمها الشاهنامة للفردوسي شامر 
الفارسية الأكير (ت١41ه/ ٠١٠١‏ ام) 

يقول الفردوسى ‏ ونحن هنا ننقل من 

ن بهرام جور ملك فارس 

(كت4) دسح الى مدقل تدده وتم 


فامتثل شتكل آمره وتفذهم إليه. فلما حصلوا 
عند بهرام. أمر بأن يعطى كل واحد منهم بقرظ 


وحمارًا. وفرق عليهم آلف حمل عن القمح برسم 
البذرء : وفرقهم فى القرى والضياع, ليزرعوا 
ويحرنوا. ويغْدُوا فقراءها بغير أجرة ولا كلفة. 
قنما حصل البذر فى أيديهم أكلود. وذبحوا 
الباقر. وحملوا رحالهم على الحُمْر. وتفرقوا فى 
البلاد. واشنغلوا بالتلصص والاننهاب 
والتخطف. وتناسلوا وهم إلى الآن موجودون 
قى اقطار الارض ذات اللول والعرض. وهم 
جيل يسمون اللورية. وهم الزط والعشرية 
ولهم انتشار فى كل صوب». 

نخرج من هذا النص بان هؤلاه الزط كائوا 
عازفين عن الزراعة. بل عن العمل. بدليل إنهم 
أعلوا البذور التي اعطيت لهم. كما أكنوا البخر: 
وصاروا عيالاً على المجتمع للحبط بهم. 
يتلصصون وبتنقلون من مكان إلى آخر. ويبدو 
أن الفردوسى ‏ على نحو أو آخر- كان يسقط ما 
يشاهده عند الزط المعاصرين له نو بالاخرى 
الغجر على أحداث وقعت فى الماضى. 

وجدت هذه النظلرية التى أتى بها دى خويه 
معارضة قوية من بعض العلماء. لآن الزط -. 
وإذاشثنا الجت عرف عنهم أمسران لا 
انشاهدهما فى زط الشاهتامة. ولافى الغجر 
المعاصرين لثاء هما كونهم محاربين لشداء. 
وكونهم مارسوا الزراعة., 

الهم من هذا الاعتراض اعتراض آخر. هو 
أن لغة الغجرالمعاصرين فى أوروبا. وهى لغة 
الروشتي ا«س٠6‏ أو (ج:80) وإن كانت نات 
قرابة بلفة الجت. إلاأئها اقرب إلى المجموعة 
الوسطلى من اللفات الهندية. وتعثلها فى 
العصر الحاضر اللذة الهندية 1501| 

هذا الاعتراض يمكن الرد عليه بان حدلت 


مع اع رسو 
ذوى بشرة داكثة. ينتسون إلى أصل وصيع. 


ويعملون كموسيقيين متجولين. ومع انهم 
يتحدرون من الجنس الدراقيدى عدالاة 
أنهم صاروا قبل هجرتهم يتحدثو 

يترجح لدينا آن روابة الفردوسي صحيحة 
على إجمالها ولبس على تفصيلها على أثنا 
يمكن أن نفيف إليها أن هذه الطالئعة لم نكن 
تضم الزط وحدهم. إنما ضمت آنوامًا آخرين 
أهمهم الدوم. آمالماذا أطلق على هذه الطالعة 
.مسى عام هو الزط. فلان العرب فى سياق 
تعميم الجزء على الكل كانوا يطلقون هذا 
المسدى على شعوب هندية (وسندية) ليس من 
بيتها الزط. 
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ولكن ستى بدا الزط خروجهم الكبيير من 
إيران فى اتجاد الشسال والغرب؟ وماهى 
الطريق التى سلكوها؟ 


تتفاوت الآراء قى هذا الشان. ويذهب بعض 
الباحثين الأوروببين إلى انهم بدأوا خروجهم 
بعد الغزوات التى قام بها السلطان محمود 
الفزتوى (156/584- )٠١0/471‏ فى بلاد 
الهند. حيث وجه إلى الجت ضربات قوية. 
ويذهب بعض آخر إلى أنهم خرجوا فى زمن 
السلطان تيبم ور لتك (0/9901 2-1597 
0 14) بعد غزواته فى البند وغير الهند. 
.وقد وصل فى بعض هذه الغسزوات إلى أطراف 
آوروبا. 

نلاحظ فى هذا المذهب تعسفا واضحًا. 
فببعد أن يقطع الجت مسافات تصل إلى آلاف 
الأميالء ولايرد خبر واحد عنهم فى مصادرنا 
عربية وفارسية. 

الصحيع ما لوز قي ممشائزة ني 


(البر الغربى من الخليج العربى) والأهم إقليم 
البطيحسة أو البطائج ‏ (الأهوار جنوبى 
العراق) ؛ وعرفهم العرب على نحو ماقيل 
الإسلام. واتوا على ذكرهم فى بعض شعرهم. 
لائعقم على نحو واضح موقف الزط من 
إسلامية. ما نعلمه هوإنهم صاروا - 


جديعهم ‏ مسلمين فى أعقاب الفتوح الإسلامية 
الأراضى الدولة الساسانية. واستقر بعضهم فى 
مدينة اليصرة. وصاروا موالى لقبيئة تعيم. 
واتخذوا جانب الإمام على رضى الله عه فى 
صراعه سع معاوية. ثم أناروا قلاقل لبثى أمية. 
مما أفضى إلى أن آجلوا عدا كبيرا متهم إلى 
بلاد الشام. 

افيما عدا ذلك فالأخبار لكيلة عن الدور الذى 
أقام به الرّط فى الحياقا 
الأولى من تاريخ الإسلام. 
مدن لدبهم خبرة بالحديد. عملوا سجائين. 


بقول الفرزدق (ت١٠١1ه)‏ مخاطيًا هشام 
ابن عبد الملك /٠١(‏ 747/176-074) يشير 


إلى 


أبيت تطوف الزْط حولى بِجُلجِل!'؟ 
على رقيب متهم كالمحالف 
وقى أخبار مصر لف على أسرة زطية, 
العبت دورًا هاما فى تاريخها. وهى نسرة السترى 
ابن الحكم الذى استطاع وولداد من بعده أن 
يحكموا مصر مستقلين عن الخلافة العامة 
بيغداد ما يزيد على العشرة أعوام 417/1٠٠‏ 
متام 

يهمنا من هؤلاء الزط. من استمر منهم مقبا 
فى إقليم البطيحة. فقد كثر عيثهم فى زمن 
الخليقة المأمون (4ه 855/518-415/1), 
اوكان طبيعيًا أن يتجرد لحربهم. ولاتتوافر 


(047/537-85/514) تجح فيما اخفق 
فيه أخود. وبعد قمعهم أمربنفيهم ‏ وكانوا 
سبعة وعشرين الفا إلى الثفور (آى الحدود). 
مع دولة الروم؛ خصوصا عين زه حيث 
امضوا عشرين سنة. إلى أن انمارت الروم على 
الشغر قى العام ١14ه‏ «فاجتاحوهم فلم يفلت 
منهم أحدء كما بقول الطبرى. 

يعد عام 00/141 عامًا فارنًا فى تاريخ 
الزط. فيه بدأ هؤلاء انتحام عالم جديد. 
يختلف عن عالمهم الذى عاشوا داخله سنوات 
طويلة. من معالمه انهن كفوا عن أن يكونوا 
مسلمين. 


عاش انزط ‏ وثدعوهم منذ الآن بالغجر- 


ولدى تقدم الآتراك السلاجقة على حساب 
الروم فى أرمينية, فقد أسفر هذا التقدم عن 
اضطراب. أقضى إلى عبور أعداد كبيرة من 
الفجر إلى الأقسام الغربية من الإنبراطورية. 
فى التسطلتطينية نقسها. ومنها إلى بلاد 


الم يتوافر لدى الغج رحافز 
الأن يحطظوا تاريخهم: فليس لديهم 
فى حاضرهم هم أرض واحدة. وليس لديهم 
فى مستقبلهم أرض واعدة. وليس لهم كتاب مقدس يجمع 
تراثهم ويحافظ عليه. بل ليس لهم ماض 
يشتاقون إليه فقد نسوه. وتعول 
هذا الماضى إلى ركام من غموض 


اليوثان. وبداالتائير اليونائى يجد طريقه إلى 


' وأول إشارة إلى هؤلاء الغرباء في الوثائق. 
المعساصسرة» وردت فى النص الخرجى!'' عن 
حياة القديس جورج الثاسك. ويمود إلى 


فنشاهداسوهقوم 
يدعون 4518301 وهذه الكلمة هى المقابل 
القرجى للكلمة اليونائية أمجدوهندلة أو 
(3004ع1210) وهو الاسم الذى اعتاد الروم أن 
يللقوه على الغجر. 

والكلمة البوناتية نفسها مشتقة من اسم 
طائفة متهرطقة. تدعى 3006ع410/0, وممبدر 
ذلك هو التشابه بين الغجر وبين 
1 


مفردات جيرائهم. ا 
مادفع عام كبيرًا من علماء الفجريات هو 
مارتن بلوك 9/0 10”دا لان يقول 
الكلمات التى اقتيسها الفجر من بلدما. 
معنا نوإناي عزن تسر قرهة 


اق قر جد اي 
انتقال القجرمن مكان إلى مكان لاتقصد 
انتقالهم جسيعهم. تانهم فى كل حال. كانت 
تتخلف عن الركب اعداد تتفاوت حسب مقتضى 
الجال. 

فى بلاد اليونان تنواتر الإشارة إليهم بين 
حين وآخر, لكنها فى مجملها إشارات غامضة. 
إلى ذن تصل إلينا فى الفرن الرابع عشر تقارير 
يصفون من شاهدوهم من 
رة كورفو :60:4 إلى الشمال 
الغربىء ومدينة مودون 160305 (وهى ميتونئ 
داعال الآن) إلى الجنوب الغربى. 

خلال إقامتهم الطويلة فى بلاد اليوثان. 
بدات أعداد كبيرة من الغجر تتسرب إلى بلاد 
البلقان. مدفوعّة أحيانا بالزحف التدركي 
العثماتى المنواصل. بحيث اضحت هذه البلاد 
منذ القرن الرابع عشر مى اللستودع الرئيسي 
ساو وكاتوا يعدرن إن بعيان ختيرة 


إقليما الأقلاق اك 
(فى رومانيا الآن) من نقص شديد فى عدد 
السكان ناجم عن الصدام مع العثمانيين 
تم استرفاق الخجر, من اجل أن يستقروا 
وبعملوا فى الزراعة.. وظلوا على هذه الحال 
حتى منتصف القرن التاسع عشر. 

يعد العام 14107 عاما قارقافى تاريخ 


حياءً مهمشة أن يدفعوا ئمناله. لذاا اختارٌ 
بعضهم الرخيل إلى الغرب. 


العدد السابع عشر.يوئية ٠٠٠5م‏ 


فى سنة 1411 حصل قريق بن هؤلاء على 
خطاب حصسمساية 800005 »اانا من 
الامبراطور سيجسموند لصسيواعة5 زه -١‏ 
)شم حصلوا على خطابات ممائلة من 


ب اية في 
الوساي شيك ببوازقة المشروي يوار 
وكانت تكفل لاصحابها إلى جاتب حرية المرور, 


متحهم 
وكانت الذريعة النى يلجاون إليها طلا لهذه 
الونائق هى انهم .مصسريون» تخدوا عن 
المسيحية وتحولوا إلى الوثنية. وبعد توبتهم 
فرضت عليهم عقوبة: هى أن يترحلوا لسنوات 
طلويلة حول العالم يكفرون عن ة : 

وصلت إلينا بعض هذه الونائق» ويتضح 
متها أن بعضها مزيف. وتزييف الوثائق كان 
صناعة رائجة فى العصور الوسطىء ويعود فى 
بدايته إلى عصر الإمبراطور شار لحان -©ابد0© 
#معدس إمدلا-4 041 

على أي حال. نقد تدفلت لهم هذه الوئائق 
سئوات لاباس بها من الهدوء. رِعَمًا عما كان 
ايتخللها أحبائًامن صدام بينهم وبين 
مضيقيهم. لدى جنوح بعضهم إلى السرقة 
والسحر وقراءة الطائع. مما كان يسفر أحيانًا 
عن لردهم وربما فتلهم 

اهكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الطريق في 
رحلة الغجر من الهند إلى أوروبا. وهى رحلة 
طويلة؛ عبر مئات من السنين ومئات ومئات من 
الأمبال. حافقد الغجر خلائها على هويقهم ومع 
ما تعرضت له هذه الهوية من تفيرات, تمت 
على نحو متراكم. إلاأنها فلت متميزة وفى 
آحيان متمايزة 

وتقفز إلى السؤال النالى.. وهو ماذا احتفظا 
الفجر بهذه الهوية؟ وكيف؟ 


يحاول الببعض أن يتلمسوا السبب فى 
انغلام الطائفة ‏ الطبقة +::3© الذى كان ذائعًا فى 
بلاد الهند موطن الغجر الاصلى ‏ فهذا النفلام. 
يعنى لن ال مادد0. تخدم جماعة (أوجماعات) 


0 


8 


متحدة فى عرقها ومتحدة أبضا فى نسق مهنهاا 
ويزيد من هذا الانحاد زواج النّحْمة (او الزواج 
الداخلي) (#ده4م©. وهو ما كان يؤدى إلى 
تداسك الجماعة (أو الجماعات) الواحدة: ويقاء 


إلى أن فى هذا الفرض قدرًا 
من الصحة. لكنه ليس صحيها دائما. وككان 


لمؤثرات خارجية فوية (الدفة مثلا). والسبب فى 
ابقاء هذه الهويةنجده عند غير الفجر. فبؤلاء 
كدانوا يعسيشمون مرحلة متخلفة من علاقات 
الإنتاجء وهم فى حاجة إلى المين التى تفرد بها 
الغجر أو مهروا فيها. والتى بدنوافى بيعها. بعد 
أن بدات خطابات الحماية تفقد فعاليتها.. هذه 
المهن وإن كانت هامشية. إلاانها تسم بطابع 
الندرة. والعائد من بييعها يكون كبيرا فى أحيان. 
ويكفل للعجر أن بعيشوا فى مستوى اقتصادى 
أعلى من مسستوى غميرهم من عامة الناس بل 
الوساطهم. وهم عندما لايجدون مجالا لمزاولة 
سهشهم أو يجسدون كسسانًا لها يصسرون على 
الحفاظ على هذا المستوى. فينصرفون إلى 
الاحتيال على رزقهم .وقد بسرقون أو يقطسون 


ناتى هنا بمسرد لاهم المهن التى زاولها 
الفسجسر قي كل العسصور وفى كل البلدان. 
وبطبيعة الحال تتفاوت هذه المهن لدى مزاولتها 
بين مكان ومكان. وبين زمان وزمان. على اننا 
نجدلهافى خمس مجموعات هى: 

ال مهن تتصل بالمعامن: 

حدادة, تحاسة. صفاحة. سباكة. صتع 
الآلات البسيطة وإصلاحها. 


حذاءة الخيل والحمير. اتجار بالسلع الصقير 
اوالتادرق. 

اج مهن تتصل بالتسلية: 

غناء. موسيقى, رقص. ترقيص الدببة أو 
القرود. أعمال الحواة. بهدوان 


صحر: اقرادق 3 الطالع. »وشم شم (بق). 


الكن هذا النمط من الحياذ. لم يكن ليتلاءم 
مع مجتمعات, بدات تنمو وتتطور. وتقتحم 
المهن التى زاولها الغجر. مما سوف يسفر- 
بطبيعة الحال- عن صدام بين عالم الغجر 
ن عالم غير الغجر. 

هذا الصدام لابد أن يتقاوت فى الزمان, كما 


فى مطالع القرن السادس عشركائت أوروبا 
- غربيها على نحوخاص-قد قطعت مرحلة 
علويلة فى نهضتها. وتعاظدت سلطة الدولة, 
وصارت تتدخل فى حياة مواطنيها خاصتهم 
وعامتهم. ومنهم الغجر. 

الأهم هو ما جرى من إصلاح دينى. افضى 
إلى أن صار نصف أوروبا خارجًا عن سلطان 
البابا الذى يتثرع الغجر بحمايته. وسادت قيم 
.. وهوما 
م 
فى تحليله للعلاقة بين البروتستائتية وصعود 
الرأسمالية. ولم يعد للقيم الفراتسيسكاتية 
التى تحبذ الففر. وتحبذ معه البر إلى الفقراء 
(ويدخل فيهم الغجر أحيانًا). لم تعد لهذه القيم 
أهمية فى هذا العصر الجديد. 

زاد من ذلك ما ثرتب على حركة الإصلاح 
الدينى من حروب دينية؛ دامت ثحو مائة عام. 
أخرها حرب الثلاثين سنة (4 548-151 .)١‏ 
وأسفرت هذه الحروب عن دمار عام وفوضي. 
خصوصا فى المانيا. وشرع الفجر- باعتبارهم 
هامشيين لايهمهم ما يجرى للمجتمعات حولهم 
-شرعوا فى المشاركة فى السلب والثهب. 

تعد المائتا عام التى تمتد من منتصف القرن 
السادس عشر إلى منتصف القرن الثامن عشرء 
هى العصر المظلم فى تاريخ الفجر. إذ تحول 
المجتمع فسدهم. وصدرت قوانين صارصة. 
تهدف إلى إدماجهم أو طردهم وربما لهم يعد 

اأشهر هذه القوائين هى التى أصدرتها 
اليزابيث الأولى ملكة إنجلترا (707-108 00 


ولويس الرابع شر ملك فرئسا -١545(‏ 
© )وماربا تيريزا امبراطورة التعسا 
٠‏ 180-114). على أن أشدها ساو هى 
اتلك التى أصدرها فيليب الذانى ملك إسبائيا 
(1218-155) فى أواخر القرن السادس 


التلصيلات كثيرة ومرؤعة. إذ صار تعبير 
غجرى مرادقا لتعبير مجرم. ب 
وشاعت ظاهرة +صيد الغجر, 


على الشاطي المقربى» او العمل فى قطروف شين 
إتسانية بالمناجم: وفى كل الأحوال هلك متهم 
آلاف وآلاف. 

أماالبرثغال. فقد تفردت بكونها رائدة فى 
تهجير الغجر إلى مستعمراتبا فى أفريقيا 
والعائم الجديد, واقتدت بها وان كان على 
نحو آقل- فرنسا 

من ناحية الغجر. فقد تعاملوا مع هذه 
المستجدات على نحو مرن. يكفل لهم بقاءهم. 
واختار بعضهم أن يفيموا على التخوم بين 
الدول. بخاصة الدويلات الأماثية, يتحركون 
عبرها إذا دهمهم الخطر. 

أسفرت هذه الإجراءات عن تغييرات فى 
نمط الحياة الغجرية. قعرف بعض الفجر 
السكتى فى البيوت. والحقوا تولادهم 
بالمدارس. ووقعت حالات من التزاوج مع 
غميرهم. بحيث صار لدبئا ننصاف غجر 
وأرباعهم. وبدأوا يتقبلون الديانة المسيحية 
على اصولهاء بل شهر بينهم قساوسة 
ومبشرون. 

٠‏ مع ذلك ورغصا عما طرا من تطورات. فإن 


كانت كتلتهم الرئيسية. -فقد حافقلوا على 
خصوصيتهم كاملة. وتعاملت الدولة معهم 
على نحو طيب. ممادفع بعضهم إلى ان 
يتحولوا إلى الإسلام. وعندما علم الصدر 
الأعفلم فى أوائل القرن السادس عشر بتفاقم 
ذاهرة خعلق اطفال الفجر وبيعهم.امر 
ات لها. كما كان الباشوات 


فى متشعلف شرل انام عاشر ب بغت 


0 (ت. 1084). وتتوافق هذه الحسركة 
مع نهوض علم النجريات. وما ترتب عليه من 
اية المعرقة الصحيحة بالفجر. 

وفى ستة 17. صدر اول كتاب لقت 


وجهاتنظر 


فى أواخر القرن الشامن عشر, لهرت 
الحركة الرومائسية. وسيطرت على الفكر 
الأوروبى مدى يصل إلى مائة عام. وراجت فى 
أذهان هؤلاء الرومانسيين فكرة المتوحش 
النبيل (الذى يعبر عنه الفجر أحيانا). وتثامي 
الامتصام بموسيقامن. قدرج الذيلاء على 
استقدامهم. من أجل أن يعزفوا لهم. بل إن 
واحذا من هؤلاء الغجر عزف للملوك المجتمعين 
فى مؤتمرثيبنا 1414 وافاد الموسيقارالمجرى 
الكبير ليست ترا ع8 زت 845 .)١‏ 
بعوسيقاهم فى رابسودياته المشهورة. بل 
اعتبر الموسيقى المجرية موسيقى غجرية. 

كان للإحباء الرومانسى أثره كذلك فى أن 
فلهرت أعمال |: 8 


يعبر فى شعره عن شوقه لآن يصطلحب قافئة 
غجرية في الطرق الثائبة الوعرة. ومبريميه 
يظلهر الفجرية فى صورة 


©1006 (ت )1817١‏ يفلهرا 
طيبة فى كسارمن. 
8) يجعل هزد الفجرية مظلوسة فى 
رائعته أحدب نوتردام 


الساسحسحصر 


عند اشعكاس هذه الصورة على الواقع. 
تحسنت أحوال الغجر. خصوصانن حقبة القهر 
السابقة جعلتهم ‏ فى غربى اوروبا ‏ يتخلون 
عن بعض السمات القى صاحبتهم لدى 
قدومهم, والتى كائت محل سخط الأوروبيين» 
وصار الاستقرار ظاهرة عامة بينهم. ووصلت 
الحال إلي أن تزوج بعض شبابهم بفتيات من 
أسر نبيلة . أوحتي أميرات ووصلت الحال كذلك 
إلى أن شعر سائرهم بقدر من الانتماء إلى 
المجتمعات التى جاوروها. فشاركوا فى ثورة. 
ببالاد المجر. 


على أنه قبل ان يننهى القرن التاسع عشرء 
استجد متنغيران مهمان' 

أولبما: ما جرى من هجرة جديدة لغجرا 
من بلاد البلقان. وكان الدافع إلى هذه الهجرة 
ما جرى من تحسن فى وسائل المواصلات. فضلاً 
عن تحرير الغجر بولاينى الأفلاق والبغدان. ولم 
يصادف هؤلاء الفجر ترحببًا فى مهاجرهم 
الجديدة. لكونهم أكثر محافظة من اقسربائهم 


تعاويذ وطلاسم وأحجبة لفجر وسط أورويا 


وحهات نظر 1+ 


9 سم 


الذين سبقوهم فى الهجرة. وتم استيعابهم على 
انحو اوآخر. 

اللتفير الآخر: فو فلهور النظريات 
العتصرية القسائسة على أساس بيسولوجي 
(جوبينو ندعهنذه6 1460. ولومبروزو-0ما 
ممم 1417). وبدأت موجة جديدة من العداء 
نجاه الغجر, وصلت إلى ذروتها فى الحقبة 
النازية, قاعتبرت قوانين نورميرج 08>( 
+14 كلا من الغجر واليهود عرقا آجنبيا 
:5د4د:”. يشكل خطورة على العرق الالماتى 
النقى. وأمرت بمنع التزلوج معهم. وانشئت بعد 
سنتين إدارة تابعة لوزارة المصحة الألمانية, 
مهمتها تقصى تسبة الدماء الفجرية فيهم, 
بهدف تحديد المعاملة المناسبة لهم وبدا الغجر 
رحلة طويلة من المعاناة. وصلت بهم قى 
نهايتها إلى المحرقة لادد1016!. 

هلك فى معسكرات الاعتقال ما يتراوح ببن 
ربع المليسون, ونصف المليون من الفجر. 
واصيبت أعداد أكبر يعاهات جسمية ومقلية. 
ومن بين نمانية آلاف من الغجر عاشوا فى 
بوهيميا ومورائيا (فى تشيكوسلوفاكيا 
السابقة) بقى على قيد لحيل ستمالة, .كنا 


الفة النجر السربة 


الناس هنا بخلاء لوو 
الشخاذون تساء معاملتهم ع 
تاس كرماء وطيبون زه 


عا 


هنا يعتبرين الفير نسوس .7709| 


سرقناهم من قبل ؛ 4ك 
ه 


يحبون قزاسة الطالع. 
السبدة ترمب في الإنباب.. 22 


السيدة لاتريد أطفالا أكثر 20 
امرأة عجوذ توقيت مؤخرا 4ك - حم 
مل عبر ترني مزخرا :2331 
امتتتن حول ميات 9© 
ماد سيد اليد ديق عهقيت 
علد 
لس عه 
سيد البيت يمشق انسار 26 


كرماء للقاية. 


سيدة البيت متوفاة 


أجواء زواج قريب 


و 0 
عن ضحايا النازية من اليهود» فإن 
0 لم يحصلوا على أيية تعويضات على 
الإطلاق. 

أسفرت الحرب العالمية الثائية عن نتائج 
مهمة. فصارت الحكومات فى غربى أوروب 
الينا معهم. واعترفت بريطانيا بقوافلهم على ان 
تخيم فى أماكن حددتها. وصارت تزودهم 
بخدمات وإعانات. وشجعتهم على أن يتعلم 
أولادهم فى مبارسهاء كما حنظى الغجر باهتمام 
المجلس الوزارى لمنظمة الوحدة الأوروبية. 

الأهم أن معظلم الغجر فى أوروبا. صاروا 
يعيشون فى فلل انفلمة ماركسية,. ترى أن 
المشكلة الفجرية نرتبط بالمرحلة الرأسمالية. 
ومادامت هذه المرحلة قد انتهت. فإنه لم تعد 
هناك مشكلة غجرية, وعليه فقد اعترف بهم فى 
معظم اقطار الكتلة الشرقية كاقلية قومية, بل 
إن الاتحاد السوثيتى اعترف بلغتهم, وصار 
الهم مسرح خاص بهم. كما شكلوا اتحادا 
واصدروا مطبوعات. ولكن كان عليهم فى 
المقابل أن بعملوا بمزارع الدولة أوالمزارع 
التعاونية. وصدرفى عام:140 قانون 
يسنعهم من الترحل. وأمسرت الدولة فى 
تشيكوسلوفاكيا بحرق عرباتهم وقتل خيلهم» 
وعندما ظهر فى بلغاريا فى الثمائينبات تيار 
معاد للعسلمين. حظرت الدولة موسيقى الفجر 
التائرها بالموسيقى التركبة. 

فى سنة 14844 سقطت الشيوعية فى 
أوروبا الشرقيسة؛ وعاودت الاتجامات 
العنصرية صهعودما. وكان الفجرأول 
ضحاياها. وزاد من صعود هذه الاتجاهات. ما 
جرى من فوضى ناجمة عن اقتصاد السوق 
الحرة مما حفز الغجر على المضاربة بالسلع 
النادرة.. فوقعت اعتداء 
غجرية, ودفعت بأعداد كبيرة من الغجر صوب 
الغرب. والمانيا على نحو خاص. حيث 
تعرضوا خضايقات من نوع آخر. 

على أن الغجر جنحوا فى العقود الآخيرة 
من القرن المنصرم إلى تأكيد هوبتهم. وعفدوا 
أول مؤتمر لهم فى لندن 1191. حضره موفدون 
من اربعة عشر بلداء واتخذوا لانفسهم علما. كما 
اتخذوا شعارا هو 100:05 00/4. أى انهضوا 
ياغجر؛ وتوالى علد هذه المؤتمرات. وفى بعض 
دول الكتلة الشرقية السابقة. صارت للغجر 
أحزاب سياسية. ولهم فى رومانيا وحدها 
سبعة أحزاب. 

.شرع بعض الفجر يباهون بفجريتهم 
ويزعمون ‏ بعد أن أضحى أصلهم الهندى 
حقيقة مؤكدة_أنهم ينحدرون من الطبقة. 
الشانية فى المجتمع الهندى وهى طبقة 
المصاربين «(4:000!. كما ان بعض فتياتهم 
'صرن يرتدين السارى. 

ونعاود ادراجنا إلى المشرق. 


اتينا على خبر الطبرى من أن الزط لدى 
غارة الروم فى عام 54١‏ / 800.أسروا«ولم 
يغلت منهم أحدء. ونحن نصدق العلبرى. ولكن 
الابعنى هذا نهاية الوجود الزطى فى تارب 
الآن هؤلاء /؛ .ثم السبيين كانوا فريقا من 
الزط. ولم يكونوا الزط كافة, فلايزال لديتا 
اثلائة تجمعات لهم فى بلاد الشام وبلاد الاهواز 


العدد السابع عشر.يونية ١٠٠1م‏ 


وبلاء البحرين. فضلاً عن زط كانوا يتواقدون 
بين حين وآخر من بلاد السندء ويشاركون فى 
أحداث سياسية بفارس وكرمان وغيرهما من 
أقطار إيران. 

مؤلاء الزط فى تجسعائهم المختلفة.ثم 
انتشارهم فى مجتمعات أخرى بعد ذلك. هم 
أسلاف الفجر المعاصرين لنا فى المشرق. 

إذا نحن تتسعنا أخيارهم. تجد الدولة 
تواصل الإفادة منهم فى آمنها. فولى يعضهم 
منصب صاحب الشرطة فى مدينة يقداد فى 
بعض سنوات القرن الرابع الهجرى / العاشر 
المسلادى. لكننا لانلاحظ أنها آفادت منهم فى 
مناصب اخرى. 


العدد السابع عشر.يوئية ١٠٠1م‏ 


فيما عدا ذلك تتواتر الإشارة إلى آدوار لعيها 
الزط: أو ربق من الزط فى لزمنة الفان. سال 
فسننة القفرامطة الذين زرعوا النوضي فى كل 
مكان حلو؟ به. كما شاركوا فى بعض القلافل 
القى ترتبط بنزاعات على السلطة. داخل الاسرة. 
البويهية الحاكمة فى العراق وإيران 

ومن جملة ماعرف عن الزط فى هذه 
المرحلة. وما تلاما من مراحل براعتهم فى 
اللوسيني والغناء. حتى أن الخليفة الراضي 
(875/ 140/5164-485). كان من 
المعجبين بغناء دود الزطى المأنبورى.. كما 
اشتهروا فيضا بان كلامهم غير مفهوم. وهذا 
مؤشر مهم على لغتهم. فيعيب الصاحب بن 


عياد (ت 880/ 410) على المتتبى (ت 724 
6؟) شبح مطالعه فى بعض الاحيان. وباتى 
فباقول: وهذا كلام 


الأهم هو نفور المجتمع منهم. ونظرته إليهم 
بازدراء؛ ورميهم بكل نقيصة. وعندما كانت 
انتردد فى بعض مصادرنًا أخبار عن أعراب 
يهاجمون قوافل الحجاج إلى بيت الله الحرام, 
يوصفون بانهم زط وأوياش. 

وقد تسريت هذه السمعة السيئة إلى كتب 
الامشال. فسياتى الميدائى (ت 518 ه) بمثل 
بقول: «لاتعلم الشرطى التفحص ولاالزطى 


بن أسد المصرى (ت ,15 ه) بمثل آخر يفول 
»من كلم الزلى على نفسه بخطى» 

فى فسترة يصعب تحديدها. بدا هذا 
المصطلح -زطد» يختفى تدريجيا من حياتناء فلا 
نشاهده فيما توافر لدينا من موسوعات العصر 
المملوكى. وبدات تحل محله مصطلحات أخرى. 
ولانجد فى عصرنا هذا استخداا واضحا لهذا 


فى غضون القرن الثالث الهجرى (التاسع 
|فى أقطار اللشسرق» 
ان أو الساسانيين. 
ولدينا سادة طيبة عنهم فى كتب 7 


المبلادى). بدات تفظبسر 
جماعات تعرف ببنى ساء 


واختصهم كل من بديع الزمان الهمذا: 
8+ه). والحسريرى (ت 215 ه) بنقامصة 
مستقلة. كما اختصهم ابن دا 
٠‏ الهاو )71١‏ ببابةأ" 


ولصفى الدين الحلى قصيدة تدعى بالقصيدة 
الساسائية. 

ادعى الساسانيو 
الأولى من منوك فارس. وا 9 
وصاروا فى عداد السؤال. ثم إنهم فى سؤالهم 
كائوا بلجاون إلى مخ ةا تى ار 
صاحب كشف الظنون (ت ٠١70‏ ه) يتحدث 
عن علم بذانه يدعوم «علم الحيل الساسائية». 

ايتضح لدينا أن بنى ساسان هؤلاء مسمى 
جديد لازط. وفى كتابه عن الفتوة. يعرف ابن 
المسمار (ت ؟4ه) الزطى فيقول:.هو 
المتتصص والقطوى الساسائى . 


ان الساسانيون اخلافا للزط. فهل هم 
أسلاق للغجر؟! 


نستطيع ان نشوس ل إلى هذء التقيجة 
القصيدة الساسانية لأبى دلف. وابو 
هو مسعر بن مهلهل الخزوجى الينبوعى 
ا(ت حوالى ٠4+ه).‏ رحالة مشهوروكاتب 
وشاعر ظريف. وواضح أنه لا ينتمى إلى بتى 
سالان. لكنه خالطهم. ووصف أحوا 
وافتبس مفردات من كلامهم. لانجدها فى 
معجماتنا العربية. والقصيدة الساء 
اقصيدة طويلة. انتخب الثعالبى (ت 54 ؛ه) 
منها مائة وخمسة وتسعين بيتا. ضعنها كنابه 
يشيمة الدهر وأولها. 
جفون دمعها يجرى 
الطول الصد والهجر 
تتناول القصيدة الحيل التى كان يلجا إليها 
هؤلاء الساسائيون. من أجل أن يحصلوا على 
العطايا والأسوال. فهم يسيرون فى الطرقات 
والاسواق يعدوهم الشراب. وقد ارتدوا أسمالاً 
بالية. وحملوا تعاويذ فى أعناقهم. أو وضعوا 
عصابات على وجوههم. ويتعامون أو يدعون 
المرض أو الجئون, أو أثهم من الزهاد. أوحتى 
من المجاهدين. وربما ادعوا تعاطى الطب 
وصداواة المرضى, ومنهم من يعفر تنفسه 
الروم قطعوالسانه. ناته 
ع علب إغصب ماله. وقلد يقيد نفسه 
بالسلاسل ثم يفككها. وريدا صحب الواحد 
منهم نساءً وصبية يُكَدَى (أى يتسول) علبهم 
أو يقرد أو يدبب, أو يطحن الشوى والحديد 
ديدي والشراضه. 


4 وجهات نظر 


بن هذه الألفاظ المشتركة: 


ولكن متى بدأ استخدام مسمى غجر 


يلوح لنا أن غجر- مسمى حديث نسبيا. 
لان الغين والجيم لايجنمعان منتاليين فى 
كلمة عربية واحدة. كما هاه اكه و 
عسارت دارجة اليوم لا نشاهدها فى الكتب 
التى تعود إلى العصرين المملوكى والعذماتي. 
وربما كان أحمد فارس الشدياق (ت 17:4 ه 
/ 1847م) هوأول بن ورد عنده هذا التعيبير 
من علماء اللغة العرب. 

يذهب الاب أنستاس مارى الكرملى. وهو 
عالم لشوى عراقى كبير (ت 1555 / 14417) 
إلى أن هذد الكلمة. تصحيف للكلمة التركية. 
كوجر وتعنى الرحل أو المهاجرين. ويبدوأن 
تخريجه صحيح. ويتسق مع ما يذكر عن أن 
إحدى جماعات الفجر. وفدت إلى مصر من 
إقليم البفدان, بعد انتصار حققه العششانيون 
فى هذا الإقليم فى أواخر القرن السابع عشر. 

نستطيع أن نفررأنه بعد أن وفدت هذه 
الكثمة مع وفود هؤلاء المهاجرين. صار لها 
حضورها على اللستوى الشعبى. إلى أن تحقق 
لها الانتشار. فبدات تتخذ طريقها إلى الكتب. 

أما عن الشور (وواحدها نورى). فهى مشتقة 


(لولي). وتطلق على غجرإيران. وأول ذكر لهؤلاء 


العمرى (ت 44اه). ونفله عنه القلقشندى (ت 
١له)‏ فى كتابه «صبح الاعشى». 


التحقيق أصل هذه التسمية. ولائجد فى 
معلهم اللقة مابشي بها ا. وربما دعى هؤلاء 
:د النسمية. لأنهم اننقلوا إلى مصر من 


ذكر أن الجماعات الثلاث:الغجر. 
الثور. الحلب. تعرف جميعها بمسمى عام 
يجمعها هو غجر, واشنهرت كل واحدة منها- 
حقا أو باطلابنشاط معين تمارسه إلى جانب 
اسائر الانشعلة. فاشتهر الغجر بالرقص. والثور 
بالسرقة. والحلب بالتسول. وجميعها مهن 
إذا جاز النعبير- تدر عائدًا ماديا مجزيا. 

وإذا كان الغجر فى أقطار الدالم كافة. 
مارسوا نسقا معينا من المهن. آتينا على ذكرها 
فى السابق. فإنهم كانوا يكيلون 


البلقان بترقبص الديبة, فإنهم اشتبروا فى 
مصر بترفيص القرود. .. كما أن من جملة المهن 


القرن الناسع عشر. هى مهنة الشاعلية لو 
حملة المشاعل. وترد تفصيلات عنها فى بابات 
ابن دائيال. كما ثرد تفصيلات عنها فى كتب 
التاربخ ابتداءً بالنجوم الزاهرة لابن تغرى 
بردى (ت 74ه). وانتهاءً بعجائب الآثار 
العيد الرحمن الجيرتي ت ١550‏ / 1457). 
تصدد عمل المشاعلى فى حراسة الوالى 
وهداية النائهين فى اللبل. والتسول؛ وسح 
الاقنيسة: وتجسريس للانيسين وضربهم على 


وجهات نظر 1١‏ 


جرعي 


أقفيتهم. والنداء بأوامر الحاكم ونواهيه. وسلخ 


وى ذكر للشالى ووفليفته: .ققد درجت 
الحال فى الريف المصرى؛ حتى عهد قريب على 
أن بعهد يمهمة الخقارة إلى خفير من النور. 
باعتبار انهم أعرف باللصموص ‏ ومنهم نور- 


الكت اتساحه زتعم هعم -حح هر 


واذاكنا نشاهد فى الغرب صداما عنيفا بين 
عام الشجى وشعاهم حرليب فإلنا لاتشاهد مال 


٠‏ و فى سس سس صر 


1 الامتمام بدراسة الفجر هو اهتمام 
بدراسة الجماعات الهامشية داخل المجتيع 
الاكبر. وهو الاتجاه التقليدى الذى بدات به 
الأنثروبولوجيا الثقافية مشوارها. خاصة حين 
صبت جل اهتمامها على المجتمعات النامية 
ودول العالم الثالث. وإذاكان الاهتمام بدراسة. 
الجماعات الهابشية مبررًا ومفهوما إذا ما تبنته 
الدراسات الغربية. حيث كانت الدراسات موجهة 
إلى إبراز نقاط التفريق والاختلاف؛ حين درست 
البدو ومجتمعات النوبة والغجر, فإن امتلاك 
الأنثروبولوجيين الوطنبين ناصية البحث فى 


٠‏ || بلادهم. تجعلهم يدرسون تلك الجماعة برؤية 


جيراتهم من أهل المشرق. وقد حاول بعض | 
الدارسين فن يحددوا هذه الخصائص فى مصرء 


نضيف إلى ذلك. .أن أسلوب الترحل وسكثى 1 


الغجر. أخصها العريان. مما هيا الفرصة 
أو بعضهم. لان يدعوا الانتساب إلى العروبة. 
مماكان يقضى فى أحيان كثيرة إلى حجب 
الصفة الغجرية عنهم. 

عند انعكاس هذا كله على الغجر تأثر كلامهم 
- الذى نعيرفه باسم السيم ‏ على نحو واضح - 
وان كان متفاوًا باللغة العربية, مدا أدى إلى 


بن لغة الغجر فى أوروبا. واللغة التى تتحدث 
بها جماعة الغجر هى وحدها_دون لغة النور أو 
الغة الحلب-آقرب لغات الفجر المصريين إلى 
الروسنية. وهى لغة الغجر الأوروبيين»٠‏ / 


يلوح 
العالم أئرء الواضح وريماالفارح فى تيج 
الحياة القجرية. أما إلى أى مدى. فهذاما 
نملك إجابة عليه. وربما جاءت الإجابة من 
علماء المستقبليات تماد تناد" . !11 


الهوامش 


)١(‏ جرس صغير كثاية عن الاغلال 
(؟)نسبة إثى الخرج سكان خرجستان وهى جورجبيا 
رربات السوقيتبة السايقة. 


أخى المنخائضة وما جاورها فى آمانها ويعلى | 


(4) العجدة لايبين صاحبها الكلام 
(8)لى تمشيقية من تمثيليات خيال النقل 


| أخرى وتوجهات تدعو إلى إعادة تكامل هذه 


الجماعات فى المجتمع الأكبر. 

وبدات دراسات الغجر فى مصر منذ وقت 
بعيد فى حوالى بدايات القرن السادس عشر. 
واهتمت هذه الدراسات بوجود الغجر فى مصر. 
فمثلا هيمندورف عام 17 قال إنه رأى بين 


|| دمياط ورشيد يدوا أوغجرًاء ولم يكن دفيقا فى 


وصفه لهم. ثم جاء بولزى عام ١054‏ فاشار إلى 
وجود غجر فى القاهرة والإسكشدرية. بيشا 
سيتزن أشارفى7 14٠‏ إلى وجود غجرفى 
المملئة العثمائية وقام بوصف ملامجهم 
وأعمالهم ومتاهر ققرهم. 


وهناك من العلماء من اهتم باسماء الفجر فى 
مصر. مثل فيليب وود الذى أطلق عليهم .ججر». 
ولين الذى أطلق عليهم غجر أو غجرء ثم مارتن 
الذى اقترح تسميتهم بالنور.. اما دائرة المعارف 


/ الإسلامية. فقد اطلقت عليهم كربات أو غربات. 


أمافيما يخص أعداد الغجر فى مصر. فقد 
أشار الدارسون الأوائل إلى صعوية إحصائيم. 
بسبب تهربهم من ضريبة الرءوس, وشك الغجر 
فى الناس, مما أدى إلى رغبتهم فى تقليل 
اعدادهم والتنصل من اصلهم. ققد قدر نيوبولد 
وليلائد فى دراستين عددهم بحوالى 11٠٠١‏ 


' غجرىءاماماسينيون فقدرهم بحوالى 27 من 


السكان. 
وقد ركزت بعض الدراسات القديمة على 


]| العيو ع . والووشم. 


وار: : 
إلى وصف المظهر الخارجى والزى, حيث أشارت 
إلى أن النور وهم إحدى جماعات الفجر- 
بزون, نقلرًالحسن أحوالهم المادية؛ أما الحلب 
افهريشبهون فقراء الصعيد (يشتفلون 
بالاه ). وتعرضت هذه الدراسات إلى هجر 
ظاهرة الوشم لدى غجرمصر فى ذلك الوقت. 
اوذك محاولة متهم للتوحد مع المجتمع المحيط 
والتنصل من أصلهم. 
وتشير الدراسات القديمة إلى أن الحجاج بن 
يوسف الثقفى هو الذى أدخل الزط (الغجر) إلى 


البناء الاجتماعى والتفافة فى مجتمع الفجر, دراسة 


|| أنذروبولوجية لتاثير البناء والثقافة والشخصية 


على التكتامل الا 
نبيل صبحى حثا 


القاهرة: دار المعارف, 1541 


العراق فى العام السابع الميلادى, وهم يعتبرون 
أسلاف الغجر. واشتهروا بالسلب وا 
أكد تيوبولد فى دراسة له أن اصولهم اجنبية. 
(الهند. وإيران. وبعض مناطق اوروبا)- اما 
كريمر فقد أكد ان نسبهم عربى كما يدُعون.. 
فالحلب اصلهم من اليمن وحضرموت,. والثور 
أصلهم هندى ويتواجدون فى سوريا والاردن 
وإيران وإسرائيل. وقد اهتم سيتزن فى دراستته 
التى أجراها عام 10 بتسجيل لغتهم. حيث 
.وجد أنها خليط من اللغة الهندية والعربية. 

ومن أهم الدراسات المعاصرة, الدراسة التى 
أجراهاد. نبيل صبحى حناء وتعد اول دراسة 
مصرية عن جماعات الغجر فى مصرء واستغرق 
العمل الميدانى وإعدادها قرابة ست سنوات. ولم 
تكن تلك الدراسة هى الأولى التى يقوم بها 
الباحث على المجتمعات الهامشية فى مصر. بل 
سبقتها درائسته ائرة بدوى متعزل في 
الصحراء الغربية هو جاره آم الصغير. 

وقد كانت المهمة الرئيسية لهذه الدراسة: 

آولا: تقديم وصف شامل لجماعات الغجر من 
حسيث الأصل والبناء الإجتساعى والنشاط 
الاقتصادى والثقاقى وللعتقدات. 

وثائيا: تقديم دراسة متعمفة لاحد 
المجتمعات كنموذج, ووفاء للأشخاص الذين 
أسهصوا فى إخراج هذه الدراسة فى صورتها 
النبائية. أطلق د. نبيل صيحى اسما مستعارا 
على هذه المنطفة وهو ست جيرائها». 


ت 
وقداهتم صاحب الدراسة بديناميات 
التكامل الاجنماعى لهذد الجماعات فى 


الأم. وسذلك وصف الجوائب التي تلقى الضوء 
اهنم بثلاثة أبعاد 


جماعة اجتماعية. اعية. وليست سيما يرتبط ياقواد 
يعملون فى مهنة خاصة. 

» إن الحرف التقليدية التى يمارسها معظم 
اغجر المنطقة. هى الحرف التقكيدية الخاصة 
بالغجر فى مصر, ويعتير يعضها حرفا خاصة 
بالغجر فى مناطق أخرى من العالم. 

© إن الجماعة تمارس الزواج من الداخل 
على الرغم من وجود حالات قليلة كسرت هذه 
القاعدة. ولاتتزاوج مع الجماعة المحيطة التى 
.تشترك معهافى مقومات كثيرة. 

» ترتبط الجماعة بتاربخ الزير سالم. الذى 
ترنبط به جماعات آخرى بن الفجرفى مصر 
والبلاد العربية. 8 

» إن غجر دست جيرائهاء يُعرفون فى 
المنلقة بانهم غجر. ويطلقون على انفسهم لفظ 
غجرءوإن كانوا ينكرون ذلك إذا سالهم احد 
الغرباء. 

»إن لفجرءست 
الخصائص الديموجرافية الكى 
يكوثوا نمونجا جِيدا للدراسة. فأعدادهم 
متوسطة ليست صغيرة, بحيث لاتتيح 


الفرصة بوجود خلواهر تتطلبها الدراسة. فيقدر 
عددهم بحوالى ٠٠٠١‏ غجرى (فى وقت إعداد 
الدراسة).. كما أنهم منتشرون فى أكثر من 
مكان. ولهم علاقات مع جماعات محيطة. وهو 
الآمر الذى يؤدى إلى توافر درجات مختلفة من 
العلانات والتكامل مع الجماعات المحيطة. على 
أن فكرة الانتشار لم تمنع وجودإحساس 
مشترك لدى غجر ست جيرائها. يانهم أعضاء 
مجتمع محلى واحدء فسهولة الاتصال بين قرى 
المنطقة ووجود العلاقات المشتركة القوبة بين 
الغجرء قد ترتب عليها الإحساس بالجوار 
النفسى والروحى. وقد سامت فى ذلك نيضاً 
روابط القرابة التى تسود بينهم. وهى التى 
نشكل الحدود الحقيقية للمجتمع المحلى 
الغجرى. 


منطقة .ست جيرائهاء تحوى غجرًا 
من نوعية خاصة. فهم غير مختلطين بجماعات 
غجرية أخرى كالحلب أوالثور, كما انهم 
بلتزمون بالتواجد داخل نطاق الإقليم» ويتمثل 
فيهم قدر من القنوع المهني. إذ انهم يعملون فى 
أكشر من مهئة غجرية تقليدية. كما انهم 
مرتبطون أكثرمن غيرهم بالمهن التقليدية. 
ويحتففلون بالخصائص الأساسية للغجر. 
ولهذا فهم ممئلون لجماعة غجرية نفية. 
» اتضح ايضا آن خجر. 

حققوا قدرًا من التكامل مع المجتمع المحيط. غير 
أنه بفيت جوائب كثيرة من حياتهم ل تقبل 
1 


© كما اتضح أن مقهوم النجرى عن نفسه 
وعن العالم المحيط به. ونظرة الناس إلبه تؤثر 
بين الجماعة النجرية والمجتمع 


بعقارتة جماعة «ست جيرائهاء مع 
جماعات أخرى من الفجر. وخاصة الجماعات 
الإجرامية. اتضح أن دراسة هذه الجماعة أكثر 
اضمانا من حيث إمكانية الحصول علي 
المعلومات. فهناك بعض الجماعات الإجرامية 
التى يبدو من المستحيل الاحتكاك بها احتكاكا 
دياشرا للحصول على المعلومات. 

وقد بلغت أعداد الفجر (وقت إعداد 
الدراسة) حوالى 807 غجريا مستقرا. وهم 
الذين يقيمون فى «ست جيرانهاء. ويعتيرونها 
موطنهم الأساسى. حتى لو مارس بعضهم 
الانتقال اليومى إلى خارج المنطقة بهدف 
العمل.. وهم يقيمون فى القرى. ولا يعيشون 
فى نجوع العرب بسبب أن نشاطهم المهنى 
بتطلب الوجود فى القسرى أكثر مما بتطلب 
انتواجد فى النجوع البعيدة عن مجال تسويق 


وفحوى هذا الافتراض أن ست 
المنطقة التى عاش فيها يوسف الصديق بعد 
بيعه فى مصر. وهى المنطقة التى عاش فيها 
2 


جم تجو اج ميات 
والسعض الآخر كانوا قد تكاملوا مع المجتمع 
المصرىء وقويت علاقةهم بالمصريين. كما أن 


العددالسابع مشر يوئية ١٠٠1م‏ 


فسئة أخرى من اليهود لم يكونوا مفتنعمين 
بالخروج من ارض مصرء ريما خوفا من المصير 
المجهول. وهؤلاء هم اليقية المتبقية من اليجود 


يعيشون فى المنطقة. ويسمون بالقجر. 
ويحاول تصحاب هذا الرأى التدليل عليه 
بقولهم:إن الفجر يتصفون بما يتصف به 
اليهود. فاكفجرى يحاول إخفاء تميزه. ل 


قنوى فى دابرد. وا 
عن مكان اس قراره. وهو دانسا يحاول تلق 
الآخرين والتظاهر بالتقرب إلبهم لكى يتدكن من 
الحياة ببنهم. على أن هذا الرأى لايمكن قبوله 
مادام أنه غير مدعم باسائيد عدية وشواهد 


لقم فر حة جز لله 
يحاولون ربط تاربخهم بفترة حكم محمد على. 
وبنظام الالتزام. وبقول الغجر إنهم كائوا فى 
ذلك الوقت يستلكون الأراضى ويزرعونها. 
وعندما هريوا وتركوا أراضيهم. بدأوا يتعلمون 
مهئًا جديدة. وهى التى برتبطون بها حتى الآن. 
ولكن ليس لهذا الرذى ما يؤيده أيضا. إذ إنه 
بثير تساؤلات عديدة أهمها: ماذا يحتقر الغجر 
العمل الزراعى ومن يعملون فيه احتقارا شديداء 


0 


إذا كاثت مهنتهم الآصلية هى الزراعة والعمل 
فى الأرض؟ 

وهناك بعض العوامل التى ساعدت على 
استقرار الغجر فى تلك المتملقة أهمها: 

ه ملاءمة البيئة الطبيعية وطابع الحياة 


اع عر د و 0 
يعملون فى جز وغزل الصوف على الاستقوار 


افيها مع الكناطق التى كائوا يعيشون فيها. 
حيث إن معغلم الأسر تختمى اساسا إلى 
محافظتى ينى سويف والفيوم 

وعمومًا فإن غجرءست جيرائهاء. غجر 
مستقرون ومرتبطون بالمنطفة. فهم يسكثون 
بيوتا يستاجرونهاء اويملكونها ويشعرون 
بالائتماء إلى المنطقة. وحتى مجموعة الأسر 
القليلة التى تنتقل موسميا بين قرى المركزء فإن 
ارتباطها بالإقيم ارتباط قوى. 

يحرمى البدوى على الزواج من غجرية. 
ووفال الجر وشير الشجر على السواء» خير 


موافظين على تخطى هذا الحاجز (إلائن الدراسة 


.كما يعتقدون أن وجود الشخص فى 
أماكن خربة أو خالية فى الظلام. 2 
إلى أن بلبس الشخص بهسذه الارواح.. كما 

يعتقدون ايضافى الحسد عن طريق العين 
الشريرة. وعن طريق عملية «العده. حيث 
ترفض يعض الغجريات كبيرات السن. أن 
تحدد عدد أبنائها عندما تُسال عن ذلك 
أن الحسد والعد يُعد سببا فى الوقاة. والغجر 
يعتقدون آيضا فى «الوحسة». الام التى 


ا 
ا 
ا 
ا 
أ 
ا 


نشتهى بعض الأكلات أثناء فترة الحمل ولا 
تأكلها. نظهر هذه الأكلات على شكل وحمة قى 


وهى تعتبر ثقافة خاصة بهم وقاصرة عليهم. 
حيث يستخدم أصحاب المهنة الواحدة بعض 
الكلمات التى تدل على معان لايعرفها إلامن 
يعملون فى نفس المهئة. 

والفجر لديهم لغة خاصة بهم. على الرغم 
من أنها ليست لغفة التخاطب اليومى. إلاانها 
تستخدم فى مواقف خاصة ولأهداف محددة: 
فإنها تستخدم كاداة فعالة للتفرقة بين الغجر 
وغيرالغجر فى هذه المواقف. 

وبالتسبة لمجال الممارسات الثقافية بشكل 
عام. قإن النشابه هو السمة المديزة ها يقوم به 
الفجر وغيرالفجر. ولكن سع وجود هذا 
النشابه. فمازالت جوائب من هذه الممارسات 
مقصورة على جماعة دون غيرها. قطى سبيل 
المثال.إذا اشترك غير الغجر فى أفراح الغجر 
التى تمائل فى ترتيبها الفراحهم. فإنهم يفلون 
على هامش الاحتفال بالمئاسبة. لايشتركون فى 


عملية دقع التقوط.طا ماهى ممارسة تهدف 
إلى النسائد الاجتماعى والمادى بين أعضاء 
الجماعة الفجرية قط 1 

وخلاصة القول, أن القجر لهم جماعات 
أساسية فى الفجر والحلب والثور. كما أن 
هناك جماعات شبه غجرية مثل الفوازى 
والمشاعدبة والرمادية والسصاعنة. ومن 
الخصائص والسمات التى تميز الغجر. أن لهم 
لغة خاصة فى السنسكرينية (هندية- 
اوروببة).أولغة سرية اسمها [بتيران).. ومن 
أمثلة مفردات هذد اللفة. 

ببائو. صد:اسكث 

حوجى: غيرالغجرى 

خشنى: المففل (وينصدون بها غير 


اشفور: فقير 

اللى يفشلك: اللى عندا 

ومن الأمثلة الشعبية التى جاء فيبها ذكر |[ 
«الغجرء. القجر: رننهاء. ودكل 
حارة ولها غيسرى.. و«الف تورى ولا 
دمتهورى». 


ضوء مقاميم الاثحراف. وبالثائى فالغجرى 
شسخص متعسرق. ومن لهم الغلواشر التى 
يذكرونهاان عادة حرق النكود تنتشر بين 


العال, بسهونة (عن طريق انسرقة وغيرها).. 
الصور الشائعة عن الفجر أيضاء انهم 
بلعونون ومن أصول غير طبيعية (حام بن 
نوح). وانهم سحرة. وياكلون لحوم البشر 
ويخطفون الاطفال. ويجلبون القاذورات» 
وفاسدو الأخلاق. وموضع تسلية وترفيه عند 
الناس. 

.ومن عوامل احتقار الآخر للغجر بشكل عام. 
سواد البشرة. وغموض اللغة. وعدم وجود !] 
ديائة معيئة لهم. ونتمثل ردود أفعال الغجر 
تجاه هذا الاحتقار. فى تحولهم إلى السلب | 
والنهب والجريمة والاحنيال وسكتى المناطق 
الهامشية. 

والدليل على هذه الصورة. أن كلمة غجر أو 
غجرى التى تشيع بين الشعب المصرى١‏ | 


واد ران وتستخدم كلمة مجر 
ومشتقاتها كنوع من السب. مثلما يقال. ٠1د‏ يا 


ومن 1 
وحتى بالنسبة للقجر انفسهم فإنيم 
يستخدمون كلمة ,غجرىء لوصف أعضاء 


8 © على كئرة ما كتب وقيل حول أزمة المياد 
العذبة فى الشسرق الأوسط طوال الأعوام 
العشرين الماضية فى المنطقة . وقى العالم فإن 
هناك جائبا من جوانبهالم يحظ بعد بالاهتعام 
الكافى واللازم . وينمثل هذا الجائب فى المعنى 
الواجب استنتاجه من أن الوعى الجماهيرى و 
العام بوجود هذه المشكلة , وتعبثة الجهود 
السباسية والبحنية لإبجاد حلول لها. ارتبط 
بتحول الصراع العربى الإسرائيلى من نزَاع مسلح 
إلى عملية بحث عن تسوية سلمية شاملة ودائمة. 

فقد كان من النادر قبل الشمانينيات من القرن 
الماضى أن يتحدث أحد فى المثعلقة أو خارجها 
مياه . فضلا عن أن يتحدث عن حروب 
مياه متوفعة.كما بحدث حاليا. ويصل إلى حد 
النص القاطع على أن هذه الأزمة ستكون السبب 
الوحيد. وليس الرئيسى فقط للحروب فى 
الشرق الأوسط وتخومه فى الستفيل القريب. 
ونحن تعرف أن عملية السلام العربية 


قد يدات باتفاقفات كامب ديفيد بين مصر 
وإسرائيل تحت الرعاية الأمريكية فى عام 40/4 1. 
ماهو المعنى الذى قلنا إن من الواجب 
استنتاجه من ذلك الارتباط» 
اسوف بتدبادر إلى الأثهان أن العديث عن 
مشكلة امياد فى الشرق الأوسط. والبحث عن 
خلول لها في سباق عملية السلام العربية 


الإسرا ابتجزا من خطط التعاون 


الإنليمي بعد الوصول إلى التسوية السياسية. 
ولكن المسالة أعقد من هذاالافتراض ال مباشر 
والمريح للمدافعين عن مفهوم التعاون الإقيمى 
الشسرق أوسحلى. إذ إن الاتجاه القالب فى 
تشخيص ,المشكلة ورسع الحلول بتطوى على 


بيل إلى تداركها على مستقبل الوجود 
السياسي العربي. وهاتان المغالطتان متكاملتان 
وفليفيا يمعنى أن كلا متهما تكمل الأخرى لدفع 


الكدلرلقادخم 


وجهات نظر 15 


الوعى الجماهيرى. والجهود الرسمية فى الاتجام 


١‏ تغيبر المقاهيم والفواعد الحاكمة لأنماط 
.توزيع المياه بين دول المنطقة . وبين هذد الدول 
ودول الجوار. 

؟-للبائفة فى تغفيب منهج الصراع عَلَى 
منهج التعاون فى التنبؤ بالمستفيل. يهدف 
محدد هو تمرير ذلك التفيير فى المفاهيم 
والقواعد بسهولة. خوفا من الصراع المحتمل 
حول مورد مو بطبيعته اهم للوجود الإنساني 
من أى مورد آخرء وهو فى غلروف الدول العربية 
بالغ الحساسية, بما أن أكثر من 770 من موارد 
المياه العربية ياتى من خارج الحدود. 


ولنبدا برصد معالم ونتائج التغيير الذى 


يجرى الآن فى المفاهيم والقواعد المطبقة على 
توزيع المياه. لول وأخطر هذه المعالم هو تبنى 
كل من تركيا حيث بنبع نهر الشرات ودجلة 
المتدفقان أيضاإلى كل من سوريا والعراقء 
وانيسوبيا حيث ينيع النيل الأزرق الرافد 
للثيل التدفق إلى السودان ومصر 


الدولى دحديثاء ومع ان نظرية النهر العابر 
اللحدود ظلت دائما تخلرية مرفوضمة من أغلب 
فقهاء القانون الدولى فى الماضى فإنه قد قضي 
علبها تداما فى مشروع اتفاقية الأمم المتحدة 
القانون الاسنخدامات غيرالملاحية للمجارى 
الماثية الدولية.وهى انفافية إطارية ولعت 
بالاحرف عام 1447 وسوف تدخل حيز 
التنفيذ عندما تصدق عليها 70 دولة عضو فى 
الأمم المتحدة . فقد اعنبرت هذه الاتفاقية كل 
مجرى مائى يمر فى دولتين أو اكثر أوبين 


دولتين اواكشر مجرى مائيا دولياء ولم نستخدم 
قط تعبيرثهر عابر للحدود. ومع ذلك 
عن أكبر مسئول وحتى أصغر باحث فيهالا 
تعرف آيا من نهرى دجلة أو الفرات إلابوصفه 
انهرا عايرا للحدود بل إن الإدارة المخختصة. 
بالنهرين فى وزارة الخارجية التركية تسمى 
ب اللحدود. 

المترتبة على هذا المقهوم هى 
اعتبار مياه الفرات ودجلة المشدفقة من روافرك 
فى الأراضى التركية مياها تركية خالصة:؛ أو 
موردا قوديا تركيا. وليس ثروة مشتركة مع كل 
من سوريا والعراق. ومن ثم تخضع هذه المياه 
ونسبتها فى حالة الفرات تصل إلى /4/.9/ من 
جملة مياهه. و0 / فى حالة دجلة. إلى حقوق 
السيادة الشركية المطلقة. أوكما عبر الرئيس 


لسوريا و المراق لي حادوق في اليا لني 


| ويترتب )ل قنك اتسيف لفان 
متابع الفرات ودجلة ليس فقط إنكار الحقوق 
المكتمسبة لكل من سوريا والعراق. ولكن أيضا 
إقرار حق تركيا فى الانفراد باستخدام هذه 
اللساه إلى حد تخزينها ويسصها وحسرصان 
السوريين والعراقبين منها إذا سار هذا المنطق 

والحقيفة ابضامي أن مبدا الحقوق 
المكتسبة لكدول الواقعة فى حوض الثهر الدولى 
هو مبداثابت فى جمبع نصوص ومصادر 
القساتون الدولى. بما فى ذلك اتفاقنية الامم 


تغير من نمط توزيع مياه الفرات ودجلة بينها 
وبين كل من سوريا والعراق. 


اواذكر بهذه المناسبة أئئى دخلت فيا يشيه 
للثااقرة بع الدكتور على إعسان بلجيلن 
رئيس مركز أبحاث الحياه والاء : 
أنقرة حول هذه النفطة فى مؤتمر بحثى دولى 
عقد فى فيراير الماضى بالقاهرة. فقد اراد 
الدكتوربا. : 

سوريا والعراق على حسن نيات تركيا حيال 
البلدين فى مسالة االياد. قفال إن بلاده تعى 
وعيا كاملا أن نهرى الفرات ودجلة هما نهران 
عابران للحدود. وائها سوف تستمر في إمطلاق 
المياد للدولتين عبر هذه الحدود. وكان ردى 
عليه هو أن الخطر الحقبقى لايكمن فى التدابير 
.والمشروعات التى تطبقها تركيا حاليا فى أعالى 
النهرينء وإننى استطيع الاعتراف بان الحكومة 
التركية التزمت تفريبا بإطلاق الكميات من 
المياه المنفق عليها مع سوريا والعراق عام 
١11‏ فى ذروة الأزمة المترتبة على ملء خزان 
أناتورك. ولكن هذا الخطر الحقيقى يكمن فى 
.المفاهيم والقواعد بمتريقة تجعل 
المستقبل محفوفا بالمخاطرء لبس فقط فى 
حوض الفرات ودجلة. ولكن أيضا فى حوض 
الشيل. لأنه إذا راجت نظلرية النهر العابر 
اللحدود. ومايترتب عليها من إقرار مبدا الملكية. 
القومية لمتابع الأنهار الدولية. فماذا سيمتع 
إثيوبيا وأوغندا فى اللستقيل من تطبيق 


اللعايير نفسها على منابع النيل. وخصوصاان 
شيثا من هذا قيل بالفعل. 

وفى هذه اللثاقشة طلبت من جسيع أسائذة 
القائون الدولى المشاركين يعن سؤال 


ما إذا كان القانون الدولى يعرف شيئا اسمه 
نهر عابر للحدود. وقد أجمع الأساتذة على عدم 
وجود مثل هذا التعريف فى أى معاهدة دولية. 


العدد السابع عشر. يوئية ١٠٠1م‏ 


أوفى أى حكم قضاتى دولى. توفي آى مصدر 
آخر من معصادر الفائون الدولي. 

بعد انتهاء المناقشة . وكانت فى جلسة 
عامة انتحى بى الدكتور باجيش جانبا. وقال 
إنه يدرك الوضع الخاصر فكترا ا 
اوآنه يقترح عدم المقارنة بين أهمية/ 


ولفدية ارات ودجلة لسوريا والعراق فصر 
تعتمد على النيل اعتمادا بطلقا. ولكن سوريا 
والعراق اليستا كذلك بالنسبة للفرات ودجلة. 
لآن لديهما مصادر أخرى للعياه. ثم أضاف أنه 
أأيضا لايمكن مغارنة نركيا القادرة النتصاديا 
وتكنولوجيا على إقامة مشروعات مائية 


أيضا تعتبر المباه موردا قوميا لابد أن يخضع 
الشروط النبادل التجارى. 


زيادة الطلب على المباد فى الشرق الأوسط الذى 
بعانى فى معفششه من قلة المعروض عن المطلوب 
هو المدخل لاستحداث أعراف جديدة حول المياه 
فى المنطقة. وهذا هو نمط التغيير الثانى والمهم 
فى قواعد ومفاهيم توزيع المياد فى المنطقة. 
وبدلامن ترويج مفهوم التعاون البرئ 
لزيادة موارد المياه من مصصادرها المختكفة ببن 


يمنع نظريا أن تكتسب إليوبيا القدرة !دول الحوض الواحد فى إطار قواعد القانون 

الانتصادية والتكنولوجيا على إقامة بشروعات الدولى. اخترعتالأدبيات والسياسات 

على النيل تمائل المشروعات التركية على الأجنبية خاصة الأمريكية والصادرة عن البنك 
خريطة المياهفى الشرق الأوسط 


حافلة بالمصادفات الجغرافية.وهذه 


الظاهرة تقوض منهومالملكية وشرعية 
الاستخدامالمحلى للمياه: وتفرض الحاجة 
إلى اتفاق لنقل لمياه إلى المنساطق التى 
المتشأالمصادفات أن تمنحها إياها 


البروفيسور الإسرائيلى جدعون فيشزون 


الفرات. ولوبعد ماثة سنة أو حقى آلف ستة؟ 
وهل كو تركيا قسادرة على إقامة مثل هذه 
المشروعات الآن يكفى لتغيير فواعد القانون 
الدولى عنى هذا النحو الاستثنائى الصارخ, 
الذى يجعل من نركيا مى الدولة الوحيدة 
القائلة بنظرية النهر العاير للحدود. 

فى الوم التالى لهذ المناظرة لم يكذب 
لقندوب الإثيبويى فى للؤتمر الخير .وقال 


بيادكيل 

وبفض التظر عن أنناسواء بصفتى 
الشخصية أو بفهمى للسياسة الماثية المصرية 
الانعترض على حق إثيوبيا فى الاستفادة بعياه 
النيل إلى أقصى حد ممكن فى إطار التعاون بين 
جميع دول الحوض لزيادة موارد النهرء فإن ما 

ب أن يستوقفنا هنا هوالحديث عن مياه 
الأزرق بوصفها ملكية إثيوبية خالصة. 
وليست ثروة مشتركة مع السودان ومصرء 
وهكذا نجد أنفسنا مرة أخرى إزاء ذلك المفهوم 
الجديد والخطير. 

آما أوغندا فقد مضت ذات مرة ابعد من ذلك 


اقيامها بدورالمخزن الطبيعى لمياد النيل. حيث 
تقع فى أراضيها البحيرات الاستوائية التى 


يشبع منها الثيل الاب 


» وهذا يعفى أن اوغندا 


وبورصة اللياه. وإنشاء بنك مالى. غيسران 
البداية كانت فى إسرائيل. 

مثلا يشير البروفيسور جدعون فيشزون 
فى تقديمه للحثاب»الماء والسلام.. وجهة ثثلر 
إسرائيلية» إلى أن خريطة المياه فى الشرق 
الأوسط حافظة بالمصادفات الجغرافية؛ وهذه 
الظاهرة تقوض مفهوم الملكية وشرعية 
الاستخدام المحلى للمياه( لاحغظ التنافض مع 
استمساك تركيا وإثيوبيا بعفهوم املكية) 
وتفرض الحاجة إلى اتفاق لنقل المياه إلى 
المناطق التى لم تشا المصادفات أن تمنحها 
إياها. 

وليست هذه الفقرة إلاامثلا واحدا على 
عشرات المحاولات الإسرائيلية لتغيير أعراف 
اقسمة المياء فى الشرق الأوسط. غير انها تشكل 
الأساس النظرى لتلك المحاولات. وإضافة إليها 
هناك حجج أخرى بعضها اقتصادى. وبعضها 
الآخرسياسى, قمثلا يقول البشع كالى ‏ أشهر 
المهتدين بقضية نقل مياه النيل إلى إسرائيل - 
إن مصر تبدد ١١‏ مليارات من الأمنار المكعبة من 
المياد فى البحر المنوسط . وسوف تكسب إذا 
باعتها إلى إسرائيل المستعدة لشرائها لان 
المزارع الإسرائيلى يستطيع أن ينتج بالكمية 
انفسها من المباه تسعة آضعاف ما ينتجه 
المزارع المصرى بها من القطن. 


الخبير الإسرائيلى شاؤول أولوزوروف خلال 
مفاوضات السلام المصرية الإسرائيلية عام 


. وكان اولوزوروف يشغل من قبل 


الفكرة منذ أواخر أيام السادات. ثم 
إبقاء قضية مياد النيل خارج المفاوضات 
متعددة الأطراف للسلام فى الشرق الأوسط 


قن إسرائيل لم خابط من حلمها القديم. 
نيساهو رشيس الوزراء 


وكمالإحفظنا قإن إسرائيل الحليفة 
الاستراتيجية لشركيا. والعاملة بنشاط فى 
نسعى إلى تقويض مفهوم الملكية 
الوطنية للمياه. فى حين أن كلا من تركيا 
وإثيوبيا تحاولان تكريس هذا المفهوم المخالف 
النقاتون الدولى. فكيف تفسر هذا «اللغز» فى 
اضوء ماهو ثابت من تعاون بين إسرائيل وكل 
من هاتين الدولتين فى مجال المشروعات 
المائية؟ 

التفسير المقبول هو آنه بغض النظر عن 


الاختلاف فى التفاصيل فالطلوب هو تغيير 
القواعد و . ولاياس امن أن تاتى 


0 » شدن تصديرالمياه للدول التى 
شاءت «المصادفاث» الجغرافية أن تحرمها من 
المباه على حد تعبير البروفيسور الإسرائيلى 
فيشزون. 


ولتلقى الآن نظرة سريعة على تلك الأفكار 
التى تحولت إلى مشروعات. ففى الوقت الذى 


برئاسة جويس ستارا ‏ وهذا أيضا اسم مهم 
فى أفضية اللياه فى الشرق الأوسطلمفهوم 
الكارثة المقبلة فى المنطقة بسبب نقص المباد. 
آصدر البنك الدولى تقريره المعروف ياسم ٠‏ من 

3 الآمان- عام 1447. ويرسم هذا 
النقرير إطارا عاما لسياسة طويلة المدى لإدارة 
عرض الياد والعثلب عليها في الشرق الأوسط. 
وبقرران الآسلوب الأمثل هوإقامة سوق عاحية 
وإقنيسمية للمياه. وهو نموذج تبئنه ايضا 


على حساب الصائوق التاروضية اللكتسبة 
للدوق العرزية في لحواضالثيل وجل 
والفرات. وبحيث يكون الحل الوحيد لتجئي 
الحروب حول المياد هو اضطرار الدول العربية 
القبول نقل خزين مياهها لإسرائيل فى إطار 
صفقات شاملة تسرب عرض الحائط بقواعد 


القاثون الدولى؛ وإلا تعرضت مى تقسها 
الانتقاص حقوقها المائية. ويكون مقتضى هذه 
الصفقات دخول إسرائيل فاعلا اصيلا فى 
مشروعات تنمية موارد الأنهار الكبرى فى 
المنطقة من خلال تحالفها المائى مع دول 
المنابع. التى ستلتزم فى هذه الحالة بالربط 
بين نقل المياه لإسرائيل. وبين التعاون مع دول 
الممرات والحصبات (بسور 
ومصر) لزيادة للوارد 
ناتى إلى المقالطة !! 
.تغليب منهج الصراع فى المستقبل. ٠.‏ يلفت النظر 


الم يككن يؤمن بالصراع قبل أن تقفز الخطط 
الإسرائيلية والأفكار الأمريكية إلى السفيتة. 
ففى 16/ ٠/1١‏ 145 قال الرئيس التركى الراحل 
.تورجوت اوزال:«إن الشائعات 
المنوائرة عن إمكان نشوب صراع . [1-" 


47 وجشات نظر 


إذا كان ها المورد الطبيعى للمياه فى بلادناء فلنا 
الحق المطلق فى استعماله بالطريقة المناسبة لنا: وليس 
لسوريا أوالعراق آية حقوق فى المياه التى تنيع من تركيا » 
سليمان ديميريل الرئيس التركى السابق 


إثيوبيا لن 


أن تتبقى إلى الأبد 


مصدر 46 من مياه النيل شم لايكون نصيبها من هله 
المياه سوى ١‏ » المندوب الاثيوبى إلى مؤتمرالمياه 
الذى عقد بالشاهرة (فبراير ١٠٠؟)‏ 


ثركيا وجيرانها بسب المباه تعبر عن رؤية 
ومضللة. ولايمكن قبول الزعم القائل 
بان سد أتاتورك ستكون له تاثيرات سلبية فى 
سوريا والعسراق. لأنه على العكس من ذلك 
سيكون مصدررخاء وازدهار لكل من البلدين 

اللعروف أن اوزال كان يتبنى سباسة 
الانفتاح على الدول العربية. وكان من ذقل 
الساسة الأتراك ارتباطا بإسرائيل. وكان آيضا 
ملتزما بالتعاليم الإسلامية فى حيائه الخاصة. 
ومماله دلائة أن مشروعات تركيا المائية 
الحديثة بدات خلال رثاسته للحكومة التركية ٠‏ 
وإذن ففى حدود المصالح التركية الذاتية 
الايوجد صا يدعو إلى تبنى نموذج الصراع مع 
سوريا والعراق حول مياه الفرات. ولكن ذلك 
ليس هو المطلوب لتمرير الصفقات السابق 
الإشارة إليها لتغيير جديع القواعد والمفاهيم 
والأعراف وفى توزيع مياه الشرق الأوسط من 
أجل تلبية مطلب نقل المياه إلى المناطق التى 
«شاءت مصادفات الجغرافيا حرمائها منهاء ٠‏ 

رانيل. 

وعلى الرغم من محاولة أوزال سبكرا -أى 
فى سنة 115٠‏ دحض فكرة الصراع , ققد 
توالث الكنابات والجهود التى تقودها مراكز 
الأبحاث والمؤسسات الجامعية والسياسية 
الأمريكية لتكريس مفهوم حروب المياه فى 
المنطقة. ثم جاء بعد ذلك تقرير البنك الدولى 
المشار إإليه. 

وقد أشرنا فبماسبق. إلى دور مركز 
واشنطن للدراسات الاسترانيجية ورئيسه 
جويس ستار ودور جامعة هارفارد ونشير الآن 
إلى مؤسستين آخربين هما المخابرات المركزية 
الاصريكية. وصحيفة «هيراد تريبيبون» 
الدولية 

فى أواخر عام 1547 نشرت وكالة 
المخابرات المركزية الأمريكية تقريرا حددت فيه 
عشر مناطق فى العالم ستشهد صراعات 
ومواجهات حول المياه. ومعظمها فى الشرق 
الأوسط. وحدد التقرير ؟ مستويات للخطورة 
كما يلى. 


ناطق مرشحة للحرب بسبب المياه هي 
الاردن وفلسطين وإسرائيل. 

1- مناطق محفوفة بالمخاطر . وقد تكون فى 
دائرة الخطر الفعلى وهى حوضا دجلة والفرات 
والخليج العربى. 

؟- مناطق توترمائي مرشح للدخول فى 
دائرة الخطر خلال ٠‏ ؟ أو ه1عاما وهى مصر 
والسودان 

المؤسسة الثائية: هى صحيفة ١هيرالد‏ 
تريبيونء الامريكية التى نجحت بمساعدة 
حكومية وبالنعاون مع الحكومة التركية سنة 
١47‏ (وكانت الأوضاع السياسية فى تركيا قد 
.تقيرت على حساب الانفتاح على الدول 
العربية). فى عقد مؤتمر «مياه العالم» فى 
اسطنبول فى شهر سبتمبر من ذلك العام؛ 
وشارك فى هذا المؤتمر البنك الدوثى, وصتدوق 


النقد الدولي, وهيثات المعونة الأسريكبة 
والاوروبية والكندية. وقد آفرهذا المؤتمر نموذج 
السوق الدولية للدياه. ولوصى بتعبئة الموارد 
المالية لتمويل مشروعات المستقبل. 

نعم هناك مشكلة مياه فى الشرق الأوسط 
.تتمثل فى انخفاض متوسط نصيب الفرد من 
المياه عن المعدلات العالمية . وتنتج عن وقوع 
المنطقة فى الإقليم المناخى الجاف او 
الجاف. وعن الثمو السكاني المتزايد. لكن هذا 
شيء. وطرق المعالجة المطروحة شىء آخر. 
فالطبيعى هو أن نتعاون دول الموض الواحد 
أولافى نتمية موارده. وكان هذا هو السائد 
كما رأينا في تصريح الرئيس التسركى الراحل 


أوزال. 

كما أن هذا هو السائد فى الفكر السياسى 
المصرى والسورى 
ظهرت محاولا: |القواعد. لاستحداث 


نماذج ضاغطة فى المقسام الأول على الدول 
العربية. وتلبى أيضا فى المفام الأول احتياجات 


مع أخطار أخرى على الوجود العربي مبعثها 
إسرائيل وقدراته الفائقة على توظيف موازين 


ال ع د 
الأدبيات السياسية الأمريكية وصداد فى 
المنطقة هونموذج آخر من تطبيقات اختراع عدو 
جديد يحل محل عدو قديم. مثلما قيل فى الغرب 
إن الإسلام هو العدو بعد زوال الشيوعية. لو 
مثلما تردد عن صراع الحضارات؟ 

والمعنى هل تصلح عقيدة الصراع على الماء 
ملء الفراغ الذى سينجم عن غياب الصراع 
العربى ‏ الإسرائيئى بعد تسويته بحيث يجده 
العرب عدوا بديلا عن إسرائيل؟! 

وثمة سؤال آخر يتفرع عن السؤال السايق: 
هل الخطر الحالى على الآمن القومى العربى هو 
نقص المياه. أم الحياة تحت بظلة التفوق 


حلوان: /ا7 ش أحمد بدوى من رايل. 
المنزلة: شارع عبدالمدمم رياش عمارة الدكثو, 
فيصل التعاون” 57+ شارع الملك فيصل . محطة "١‏ 


الأقصر: ش مدرسة الصنا. 


بل سويف1 78 ش أرش المحلع 
اقناا ش كويرى دتدرة عمارة أحمد عامر 


انا الجديدة: ش جودى متفرع من ش الأقسر سوق ليبا أمام 


البوسنة الجديدة 


دمياط؛ ش جتيتة سرور أمام الفرن 7 
كثر الدوار: ١‏ ش آحمد عرابى, 
آبو حماد: ٠١‏ ش الترير برج المزازق 


فاقوس:ش. الساحة عمارة المثيم . خلف المحكمة 
دسوق: ش الجيش . أمام عمر أدى 


6 الا 
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ضاق البشرى 


النهضة المصرية 
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لكي 
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© يكاد يكون الذكاء قيمة بذاتها. لولا أن 
اضرورات الجماعة توجب أن يكون مسخرًا 
الخيرها. والذكاء قوة, وسعى المرء لخير 
جماعته أمانة, والقرآن الكريم أوصانا عندما 
نستاجر ان نستاجر القوى الأمين 

اقول ذلك لانه كثيرا ما صادقنى وانا 
أتصفح اوراق التاريخ المصرى الحديث, 
وثائق أو عبارات اوأفعال. فيستوقفئي 
الانبهار من الذكاء الآدمى الذى تدل عليه. 
والذى صدرت عنه. وقد لا أكون متفقا تماما 
مع ما تضمنته الوثيقة من وجهة نظر. ولكن 
تحفقلى لا يقلل كثيرا من إعجابى بهذا الذكاء 
وسعة الحيلة. ولايثفى لدى شعورا خفيا 
بالفخر الجماعى باننى انتمى إلى هؤلاء 
القوم. وبالئقة باننا سنكون قادرين إن شاء 
الله على تجاوز ما تصادف من صعوبات 


حاضرة فى زماتنا هذاء الذى نحياه قى 


تاريخنا الحديث باسم «برنامج الحسزب 
الوطنى القديم». وكان الفريد بلنت نلقاه من 
جملة من الزعماء وقتهاء منهم محمد عبدد. 
ومحمود سامى البارودى واحمد عرابى. 

وسا يلقت النظثر فى هذا البرئامج هو 
الصيغة السياسية بالفة الدقة والتوازن 
التى صيغ بها. والإدراك الدقيق متعدد 
الجوائب لمجمل القوى السباسية الخارجية 
والداخلية التى تحيط بما يمكن أن يسمى 
وقتها «المسالة المصرية». والأهداف الواقعية 
المتوازنة التى رسسها البسرنامج بمراعاة 
التوازنات القائمة 

وأول توازن يشير إليه البرنامج. هو 


الإفرار بصلة مصر بالدولة العثمانية من حيث 
إمامتها للمسلمين واستحقاق الخراج 
واللساعدة العسكرية. مع المحافظة على 
امنيازات مصر الوطنبة وبقاومة أية محاولة 
الجعل بصر ولابة عثماتية. والتوازن الذاتى 
يتعلق بتأيبد سلعلة الخديو على قانون العدل 
والشريعة. مع العزم على عدم العودة 
للاستبداد والإلحاح فى تنفيذ حكم الشورى 
وإطلاق الحريات. مع الاستقامة وحسن 
السلوك. والتوازن الثالث هو الاعتراف بفضل 
فرنسا وإنجلترا. واستمرار المراقبة الأوروبية 
وقبول الديون الأجنبية. مع الاعتراف بان هذه 
الديون لم تصرف لمصلحة مصر. وإندا صرفت 
قى مصلحة حاكم تظالم. ومع الآمل فى أن 
يستخلص المصريون ماليتهم من أيدى أرباب 

. وان يخضع الاجائب 


القرن العشرين > 


والتوازن الرابع يتعلق بالبعد عن 
القلافل. مع عدم السكوت على النظلم. وهم 
بؤيدون مجلس شورى النواب وتحربر 
اللطبوعات. مع تفويض الأهالى أمرهم لأمراء 
الجهادية (الجيش): لآن رجال العسكرية هم 
قوة الوحيدة فى البلاد. ومتى حصلت الأمة 
على حاقونها. أنإن رجال العسكرية عازموز 
على ترك السياسة. والتوازن الخامس. 
الحزب سياسى وليس دينيا؛ لأن فيه من 
النصارى واليهود, ولكن أغلبيته مسلمون 
لأنهم تسدة أعشار المصريين, والحقوق فى 
السياسة والشرائع متساوية. إلى آخر هذا 
النهج 

ونحن هنا امام نص فى الادب 
السياسي. يمكن أن يكون مجال دراسة 
وتحليل. من حيث ما يعكس من نمعد تفكير 


القادة ورجال الدول: 
المعتادين على اتخاذ 
القرارات والبسحث فى 
إمكانات إنضاذها وتوقع 
ردود فعلهاوتقدير 
مسوازين القوى. والأمر 
هنافى النهاية ليس 

أمر صخب وتجييش 


الاتجده إلاعند القادة ورجال الدول. 
المعتادين على اتخاذ القرارات والبحث فى 
إمكانات إنفاذها وتوقع ردود فعلها وتقدير 
موازين القوى. والأمر هنا فى النهابة ليس 
أمر صخب وتجييش عاطفى. ولكنه أمر وزن 
وحساب وتلفت فى أوضاع البينة المحيطة. 
وآية ذلك كله أن من لم تكن لديه دراية 
باوضاع هذه الفترة ويقرأ هذا البرنامج 
فقط. يمكنه أن يحيط بالخصائص العامة 
للمرحلة الثاريخية. ولطبيعة الحركة 
السياسية للحزب. ولنوع القادة العاملين 
فى إطار القوى المتصارعة 


تائية: لانتهاء المدة الاصلية للامتياز. وكان 
ياز شركة قناة السويس مخولا للشركة 


في :70 

آأثيرهذا الموضوع فى عهد وزارة بطرس 
غالى. وكان لهذا المشروع من شدة الوطء 
على الراى العام المصرى. ماجعله بؤرة 
الصراع السياسى منذ نشر محمد قريد 
الخير فى صحيفة اللواء فى أواخر 1105 
واحتدم الصراع حول المشروع. إلى حد أن 
اغتيل رئيس الوزراء بعلرس غالى فى طبات 
هذا الصراع فى 7١‏ فبراير ١141٠١‏ وأرجع 
قاتله إبراهيم الوردانى سبب الاغتيال إلى 
ثلاثة امور: أسيقها أن بطرس غالى هو من 
وقع مع بريطانيا فى 1814 اتفاقبة قصل 
السودان عن مصر. وثانيها: أنه هو من راس 
محكمة دنشواى التى اعدمت سقة من 
المصريين بغير حق. وكان فى الحالين وزيرا 
اللخارجية. وآخرهاء أنه وهو رئيس للوزراء 
آيد مشروع مد امنياز فناة السويس. 

أضطرت الحكومة فى عهد خلقه محمد 
سعيدء أن تعرض الموضوع على الجمعية 
العمومية. وهى جهاز استشارى شبه 
انيابى, تقوم مع مجلس شورى الفوانين. 
وتضم أعضاء هذا الجلس (الاسنشارى 
أيضا) والوزراء وستة واربعين عضوا آخرء 
ولم تكن لها سلطة قطعسيسة واحدف. إلا 
بالنسبة للنظر فى تقرير الضرائب الجديدة 
وقيما عدا ذلك. فإن استشارتها غير ملزمة 
ولكن ضغوط الرأى العام بالنسبة لمشروع 
مد امتياز قناة السويس, الجا الحكومة بعد 
انمتيال بطرس غالى. إلى أن تقرر التزامها 
بما تتخذه الجمعية العمومية من قرار فى 
شان مد امتياز قناة السويس. 

وشكلت الجمعية لجنة من بعض 
أعضائها لدراسة المشروع. فاعدت تقريرا 
قدمته إلى الجمعية العمومية. وكان آية قى 
الدقة والإحاطة وسعة الاطلاع والربط بين 
الجوانب القانونية والاقفتصادية. وبين 
توفعات المستقبل عن دور قناة السويس فى 
مواجهة طرق التجارة العالمية. واننهى الأمر 
بناء على هذا التقرير إلى رفض الجمعية 
للمشروع فى ٠‏ أبريل 141٠١‏ 


أحكى ما سبق لأتوصل بالقارئ إلى 
الكتاب الذى اريد أن أعرضه عليه الآنء وهو 
اليس كتابا مؤلفا. ولكنه أعمال لمؤتير لا يكاد 
المصريون يعرفون عنه اليوم إلا أقل القليلء 
ولكنه فى غئنى يشكل واحدًا من اهم الأحداث 
السياسية الاجتماعية التي حدئت فى بداية 


الفرن العشرين. وصاحبت آثارها مصر فى 
العقود الثالية على مدى النصف الأول من 
القرن العشرين بصفة خاصة. 

عنوان الكتاب ٠‏ مجموعة اعمال المؤتمر 
المصرى الأول. المنعقد بهليوبوليس (من 
ضواحى القاهرة) من يوم السبت ١‏ * ربيع 
الثاني عام 1814ه ١9(‏ أبريل 1111م) 
إلى يوم الأربعاء ؛ جسادى الأولى سئة 
4ه (؛ مايو١141م).المشبعة‏ 
الأميرية بمصرء. وفى وسط الصفحة الاولى 
+ نشبيه. كل ما عزى إسى المؤثمر المصرى ولم 
يرد بهذه المجموعة فلا يعند به. اللجئة 
الننفيذية للسؤتدرء. ومن هذا يظهسر أن 
الكتاب وثيقة, لها حجينها بالنسبة لما دار 
فى المؤتمر سن اعمال. وما سجل فيه من 
أقوال. وما اتهذ فيه من قرارات. وقد أسمى 
المؤتمر المصرى الأول. أملا فى أن تثلوه 
مؤتمرات بن نوعه. ولكن احداث التاريغ 
جرت على غير ما يتحقق به هذا الأمل 
بالصورة التى رسمها منتلمود. ولا بالاسم 
الذى أطلقوم. فلم عرف انعقاءا لمؤتمر 
«ثان» بعده 

واول معرفنى باعمال هذا المؤنمر. كانت 
عندما كنت أدرس الموضوعات التى تضمنها 
بعد ذلك كتاب لى باسم «المسلمون والأقباط 
فى إطار الجماعة الوطئية.. وكتت 
وقائع السذوات الأولى َ 
إبان ذروة النفوذ البريطانى فى مصر. 
وكانت فشت الفاشبة وقتها بين المسلمين 


الأقباط ضد مواطنيهم المسلمين. وسياسة 
المعتمد البريطاني «فرق تسد» تفعل 
الأفاعيل, ويخاصة بعد وفود إلدون 
جورست. الذى خلف كرومر معتمدا 
بريبظانيا في مين ا المؤتير الذبعلى 
فى الأيام من 5 إلى 4 مارس 1911 

أنا هنا لا أحكى قصة هذا المؤتمر. 
ولكئني امهم به لحديلى عن المؤتمر الذي 
تلاه. وأحاول أن أجعل التمبيد مختصرا. 
وبالقدر الذى لا يخل بالسياق. لتوضيح 
دلالات المواقق. 

وكاتت فكرة عفد المؤتمر القبطى قد 
ثلهرث وتحدد بوعدد قى 14 فبراير 141 
وذلك لحل المشكلات الثى كانت قائمة بين 
رجال الكنيسة وبين جمهور أعيان الأقباط. 
وأرجئ عند هذا المؤنمر لاغتيال بطرس غالى 
رئيس الوزراء فبل الانعقاد بثلاثة أيام: ثم 
تحول الهدف من عقده إلى موضوع مطالب 
الأقياط بعد حادث الاغتيال. رم أن 
الحادث كان منيت الصلة بهذه المطالب. 
على ما سبق البيان. 


ولكن ما عرف بأنه ,مطالب الأقباطء 


الإفارة, ثم هدات قليلا.ثم أعادها حادث 
بال عن طريق الصحيفنين إلى اوجها. 
وتحول هدف المؤتمر. 

فى صيف 191١‏ أصدر»« 
الصحفى فى صحيقة الو 
أعمال المؤتمر. وشمل آأسباب اتعقاده. 
وظروفه وردود فعل الدعوة إليه وقراراته فى 
الصدف كلها. صدر باسم «تذكار المؤتمر 
واقدم له بمقدضة مسهية 


0 


أحد واسعى الاطلاع العارقين 
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بلبائع الأوروبيسين. رأى أن سكوت الأقباط 
يكون دليلا عليهم فى غير صالحيم أمام 
انب. وأن الصحيفنين , مصرء و«الوطن» 
سارتا على خطة عدم السكوت. إثباتا لعدم 
الضعف. وأنه لما كتب عبد العزيز جاويش 
مقاله الحاد -الإسلام قريب فى بلاده- في 
يونية 408 1. يدأ يتكون لدى الأقباط رأ 
عام مستفل. وتفنتحت عيونهم ٠كامة‏ أو 
طائفة .. وسافر قرياقص مبخائيل إلى لندن. 
»لإنارة الرأى العام البريطائى فيما يقتص 
بمطالب الأقباط وحالتهم السيئة.. 

وبالنسبة لمطالب الأقباط. ذكر توفيق 
حنين. آنه كان عرض بعضها فى 14910. 
على اللورد كرومر المعتمد البريطانى فى 
مصر. وعرض بعضهافى ١16١8‏ على 
الخديو. ولكن أول بيان واف لها.هوما 
انشرته صحيفة «مصرء فى نمانية مقالات 
متنابعة. نشرت فى 71 ينابر الم فى 5.5.1 
فبراير عام ١141.وهى‏ 
المطالب الآتية: 

المطللب الأول: عن المساواة فى الوظائف. 
المطلب الثانى: عن تمثيل الأقلية فى الهيئات 
النيابية. والمطلب الثالث: عن ضريبة 
الخمسة فى الماثة. والمطلب الرابع: عن راحة 
يوم الاحد. والمطلب القامس: عن محاكم 
الأحوال الشخصية القبطية. والمطلب 
السادس: عن التعليم الدينى والاولى بين 
الأقباط. وقد اندمج المطلبان الخامس 
والسادس آمام المؤتمر فى مطلب واحد. 
وصار عنوانه: الإنفاق من الخزينة المصرية 
على جميع المرافق المصرية على السوا 

إن من الأقباط من كانوا ضد المؤتمر. 
والصحافة الوطنية كانت ضده أيضا. ولكنها 
عارضت منع الحكومة انعقاده حماية لحرية 
الاجتماع وتأكيدا لها. أما الحكومة فقد تلقت 
اخبر المؤتمر بتوجس وحذر شديدين. ولكنها 
قصرت اعتراضها المعلن على الدعوة إلى 
اتعقاد المؤتمر فى أسيوط وزكت انعقاده 
بالقاهرة. وبذلت الحكومة مساعيها لدى 
البطريرك ليعلن عدم رضائه عن عقد المؤتمر. 
واعد البطريرك ببانا بذلك. ذكر فيه أنه 
ايفرحه اجتماع أبنائه على الخير ويدعو لهم 
بالتوفيق. إلاأنه يبدى القلق من دعوة جمع 
غفير وفى مدينة أسيوط؛ ويخشى من ثوران 
النفوس والتهبيج, ويطلب آلا تكون مساعيهم 
اعرضة للتقول. ون يستعملوا الحكمة 
والتانى. وانتقدت الصحافة القبطية بيان 
البطريرك. وعارضه نطران أسيوط الذى 
ينعفد المؤتمر فى مجال مطرانيته. 

واتعقد المؤتمر. وحضره 1١0٠‏ مشتركا. 
معهم توكديلات عن نحو ١١0 ٠‏ انبطى من 
جميع أنحاء مصر. وكان تعداد الآقباط وقتها 
نحو ٠٠١‏ الف قبطى, ومجموع السكان 
بعصر كلها ما بين ٠١.1‏ مليون ثسمة حسب 
إحصاء 1107. وبين1.7١‏ مليون نسمة 
عسي إمتمساء 19107 وتمسيمة صدد 
المسيحيين جديعا سواء الأقباط الارثوذكس 
أو غيرهم تبلغ من مجموع السكان 5.7 فى 
إحصاء 1407 وتسبتهم جديعا من مجموع 
السكان فى إحصاء 141٠‏ تبلغ 8.5/, وترد 
الزيادة من شصول التعداد على الجقود 
الأجائب وأسرهم إبان الحرب العا مية الأولى 
التى جرى تعداد ١41177‏ خلالها. 


انعقد المؤتمر بمدبثة أسيوط. وراسه 
بشرى حنا. وكانت أول كلمة من مطران 
أسيوط: ,قد شرعتم قى عقد هزه الجمعبة 
العمومية. غير ثن عدم وقوف البعض على ما 


وجهات نظر /1 


أنتم عليه من الحكمة والتسعقل والرزاثة 
والاخلاص لمواطنيكم جميعا. حملهم على أن 
يوجسوا خيفة من اجتماع حضراتكم. لكن 
اختبارى الطويل مدة إقامتى خمس عشرة 
اسنه بينكم, جعلنى على ثقة تامة وأمان من 
حمسن نوواياكم..». ثم جرى التعبير عن 
الشعب المصرى بعبارة «المجموع المصرىء. 
ولخصت المطالب الخمسة المذكورة فى 
البداية. ثمدار الحديث فى جلسات المؤتمر. 
افتكدم أخنوخ فائوس عن أجازة يوم الأحد. 
انم تكئم توفيق دوس عن مبدا 


الثى تقتصر بطبيعتها على ذوى دين بعينه 
مثل وظاشف القضاء الشرعى. 

اثم تحدث مرقص حنا عن تمثيل الأقباط 
فى المجالس الثيابية. وعرض لنظام 
سمدم 


مقا هد معددك كم تطغ اَن وض هو لن. 
الضريبة التى تحصل عليها هينات الحكم 


تسوك عن ستَارس صب يمخدهنا 
المسيحيون. وعلى رواتب المدرسين الذين 


اعتراض علبه. وإنما الاعتراض على النوع 
الثالث الذى يصرف عليه من الضريبة ذاتها. 
ويمول الككتاتيب؛ وهى تدرس علوم المسلمين, 
فلا بدخلها الأقباط. ثم تكلم مرقص قهمي عن 
إنفاق الخزانة العامة بحديث هادئ. وقال إن 
مبدأ المساواة مبدأ نظطرى. تبنى عليه الوطنية 
العامة؛ وأن المساواة الفعلية لايمكن إدراكها, 
مهما كان نظامها متقنا محكما. والمهم هو 
تقرير مبداأن الوظائف يجب أن تعطى 
بالاهلية والاستعداد. وليس معنى المساواة 


حساب ما يصرف بتسبنه. إنما الأهم من 
ذلك؛ أن تكون للأقباط محاتم للاحوال 
الشخصية ذات كفاءة. تمائل المحاكم النى 
تشرف عليها الدولة. وعلق على ذلك وهيب 
دوس. مؤيدا أن المعاكم الشرعية الإسلامبة 
هى مورد إيراد لامورد صرف فرد عليه 
تادرس المثقبادى صاحب صحيفة ٠‏ نصر. 
أن فى السنة الآخيرة دفعت الحكومة لليزائية 
المحاكم الشرعية 1٠‏ ألف جنيه. 


واننهى المؤتمر بانتخاب لجنة مستديمة 
من 7١‏ عضوا. وانتخبت اللجنة المستديمة. 
الجنة تتفيذية من ١1‏ عضوا. ومما يذكران 
مرقص حنا كان بعد ذلك من الطاب الوفد 
المصسسرى وثورة 1414, وكان وزيرا فى 
وزارات الوقد. وان مرقص فهمى كان من 
نجوم المحاماة المصرية فى العقود التالية بن 
السنين. واشتهر بفقهه وقصاحته. وكذلك 
كسان شان وهيب دوس الذى عرف بعد ذلك 
سس 


بسنين بعلاقة اللودة التى ج 
مؤسس جماعة الإخوان المسلمين. 

إنما استطردت فى ذكر وقائع هذا المؤثمر. 
الاقلهر سياق الحديث من جهة. ولابين للقارئ' 
لتاب للاخداك: وجو شي كن ها حداث فى 


العشرين مع ما كتبته «مصرء و«الوطن» فى 
بدايات الفرن ذاته. يلحظ أن النفمة واحدة 
من حيث التهييج والإثارة. كما يلحظ أن 


هوليسكتابامؤلطاء 
ولكنه أعماللمؤتمرلا يكاد المصريون 
يعرفون عنه اليوم إلا أقل الشليل: ولكنه فى ظنى 
يشكل واحدا من أهم الأحداث السياسية الاجتماعية 
التى حدثت فى بداية القرن العشرين: وصاحبت 
آثارها مصرضى العقود التالية على مدى 
النصف الأول من القرن العشرين 


المنصر الإشارى الأجثبى واحد. الأول كان 
بريطانيًا. والأاخير صار أمريكيًا. ويلحظ 
توجه حركة الإثارة إلى الخارج فى الحالين. 
وإن من يكون اطلع على وقائع 1١5:4‏ 
4 فى هذه المسآلة. ويطالع وقائع /155 
حتى الآن. يرى هذا التشابه العجيب. سيما 
فى الإثارة الصحفية. والدعوة للمؤتمر التى 
جاءت فى صحيفتى ٠‏ مصره و«الوطن». فى 
بداية القرن. تماثلها «دعوة لقاء الحكماء»ء 
التى تروج لها صحيفة وطنى» منذ 19144. 
فى عدد من أعدادها. وتجمع التوقيعات 
وتنشر عشرات الأسماء فى كل عدد منها فى 
ذيل مقالة تجدد بها الدعوة. وهى قد تبنت 
المطالب السابقة فيما عدا مطلب أجازة يوم 
الاحد. وآضاقت إليه موضوع بناء الكنائس. 
والمشاركة فى الإعلام. وتعصديل مشاهج 
التعليم. وإعداد مناهج دينية موحدة. حتى 
اسفر قرياقص ميخائيل إلى لندن فى 1١41٠١‏ 
يقابله سفر رئيس تحرير وطنى إلى 
واشنطون فى .١414‏ وحتى الحديث القديم 
عن الغزو العربى الإسلامى لمصر. يقابله 
الحديث الجديد عن أن الأقباط مضطهدون 
منذ أربعة عشر قرنا. (تراجع اعداد ٠‏ وطنى» 
على سبيل المثال من ابريل ١14.‏ إلى فبراير 
لل 
إل ذلك. وأنا أدرك حقيقة أدركتها فى 
دراستى لموضوع ٠المسلمين‏ والأقباط فى 
إطار الجماعة الوطئية». وهى أن مشيرى 
الشقاق كانوا دائما موجودين وخططهم هى 
هيء وتوجهاتهم هى هى؛ وعدم مراعاتهم 
لضوابط الوجود الوطنى وحدود الصائح 
العام الذى عير عنه البعض بعيا, 
«المجموع المصسرى» كل ذلك هو هو. ولكن هذا 
التوجه نجده فى دوائر الإعلام, ويعض 
النخب من اللذشقفين أو الساسة أو رجال 
الأعمال. وهم يلنون كما ذكر أحد المصريين 
للمؤتمر القبطى سنة ١141.أن‏ معظم 
العامة «هم أتباعنا والمستخدمين عندناء. 
وهذا هو القسم الذى ظهر فى بداية القرن 
ويظهر الآن فى نهايته. اما القسم الآخرء فهو 
المندمج فى الجماعة الوطنية الذى يراها 
حياته ومسنقبك. وهم من ظهر من بعد لورة 
4 » يحاربون الإنجليز ويرفضون حماية 
الاجانب لهم ويتوحدون مع مواطنيهم. 
ولكن كيف حدث ذلك هذا ما يمكن أن 
انستقيد فيه من خبرة أسلافنا ومن ذكائهم 
وفهمهم. 


جاء رد الفعل البصير فى المؤتمر الثالى 
الذى عقد فى 15 أبريل؛ واستمر حتى ؛ مايو 
اسنة 141١‏ أى بعد نهاية المؤتمر الأول 
باتين وخصسين يوصاء وعاقه فى القاهرا 


هيئت لعقد اللؤتمر. كان الداعون له والمنظمون 
جماعة من الساسة والمفكرين والدعاة من 


حزب الآمة والحزب الوطنىء ورغم ما أثارقه 
الصحافة من ردود قعل عنيقة وصاخبة ضد 


المؤتمر القبعلى. فقد أمسك هؤلاء بز 
الموقف. ليردوا الجماعة إلى صواب 
الاستيعاب وهدوء البصر واليصيرة. لم 
يسموا المؤتمر بالمؤتمر الإسلامى إنما أسموه 


.بينهم. وممن يدخل فى خصومات الحاضر. 
ولكنهم اختاروا له مصطفى رياض باشاء وهو 
من رؤساء الوزارات السابقين فى ثمانينيات 
ن ومن المعروا 
الذى يزيل أى هواجس, 


العدد السابع عشر .بونية 


كان من الداعين للمؤتمر والمنظلمين له. 
محمود سليمان. وعلى شعراوى. وإبراهيم 
الهلباوى: وفتح الله بركات. وأحمد لعلفى 
السيد وعبد الستار الباسل. وأحمد لطفى. 
وعبد الخالق مدكور. واكثرهم يذكر القارى 
بتشكيلات الوفد المصرى عندما نشا فى 
4. وبعضهم ممن بقى قى أقطاب الوقد 
على مدى المشرينيات وما بعدها مثل 
بركات والباسل. وقد عقدوا جلس 
تحضيريتين بمنزل على باشا شعراوى. 
وفيهما تحددت الأطر العامة للمؤتمر. وبدا 
من هذا الإطار مدى الفهم والذكاء الذى 
عولجت به الأمور. وتحددت به السياسات 
العامة. 

فهو اولا- مؤتمر مصرى. لآن مناقشة 
الأقباط يشير سؤالا أوليا. وهو من 
انناقش. ومن هم الذين نناقش 
موضوعهم. وما علاقتنا بهم. وباى مقياس 
ائيس ولأى سعييار أحتكم؟ هل أواجههم 
يحسبى طرفا يواجه طرفا 

. فقد صرنا فريقين. ونكون خطونا 
خطوات فى طريق المفاصلة. وهذا ما حسدث 
فى الهند. تكون «المؤتمرء بوصفه تنظيما 
سياسيا وضم الهندوس فى الأسساس». 
ونكونت الرابطة الإسلامية وضدت المسلمين 
.فى الأساسء وتشكل بذلك جنينان فى رحم 
الهند. ومع نمو كل من // كانت تنمو 


المفاصلة. فلما خرج الإنجليز انشقت البند 
شعبين وحكومتين. 
وعتدما يتكلم المسلمون مع الأقباط فى 


المشترك. أى عن وحدة الانتماء التى تضم 
الفريقين وهى المصرية. وتجعل المصرية هى 
الحكم وهى الإطار الحاكم. وتجعلها مناط 


وهى من حيث كونها الجامع لهسا. 
فهى مناط الالتزام فى علاقاتهما المتبادلة, 
وهى تشكل صالحا مشتركا لهماء يتحاسبون 
وفقاله. اتصور ان هذا ماكان يجول بفكر 
هذه اللجنة التحضيرية, أو هو ما يعبر عن 
إرادتهم المششركة بصرف النظر عن التوجه 
الفردى لكل منهم. وهم فى هذا المجلس ذاته 
آثار بعضهم وجوب مناقشة الربا ومتعه. 
وأنه محرم فى الشريعة الإسلامبة وفى 
المسيحبة. فلم يكونوا ينظرون إلى المصرية 
بوصفها بديلا عن الإسلام وعن الدين. إنما 
انظروا للأمر فى إطار الجوامع المشتر: 

وهو - ثانيا ‏ بؤتمر الهدف دنه «البحث 
فى جميع الوسائل المؤيدة لحسن الوفاق ب 
جميع العناصر المصرية وتحسين حال الآمة 
المصرية. ولايجوز للمؤتمر الاشتفال 
بالمسائل السياسية». 

وهنا نلحظ أنه بعسد أن تحسد الإطار 
الماكم للموشنوع. وهو الجامغ الغبري الذي 
يضم المسلمين والأقباط فى مصرء ويحدد 
الجماعة الوه يكون عليها المعول فى 
المحاسبة بين المندرجين فيها. يعد ذلك 
استبعدت المسائل السياءسية المتعلقة 
بالعلاقات بين القوى السياسبة المختلفة 
ووضع السلطة السياسية. وكان فى هذا 
الاستبعاد من الحذر ما فيه من البصر. لأنه. 
يتعين عند تحديد موضوع الجماعة الوطنية 
أن يستبعد من إطار الجدل والحوار بشائها 
ما يتعلق بالسياسات الجارية حول السلطة 
بين الحكومة والأحزاب وقوى الضغقط 
السياسي. وفى مصر وقتها سلطة الإنجليز 
وسلعلة الخديو ومطالب تنعلق بالدستور 
والحياة النيابية وغير ذلك. والواجب عدم 


والمتعلقة بالسياسات الجارية والمصائح 
بة. ولكى يسوغ إلزام الغير بذلك. يتعين 
إلزام النقس يه. 


وقنصدوا بذلك. أن يناقش المؤتمر الشئون 
العامة الاقنصادية والاجتماعية. وكان هذا ما 


حصرالمنانشة فى العلافات المتبادلة. ومن 
المضلئ ومن المصيب وير ذلك. إلى ما ينعلق 
بالأمداف المصرية الشتركة. ومشكلات 
يه وعناصر النبوض. فعادامت المصرية 
هى الوعاء المشتسرك. فقد حسسن أن تكون 
التنمية المصرية هى مجال الالتقاء والتعايش 
والعمل الشترك. 

وما انعقد المؤتمر فى 14 أبريل. افتنحه 
مصطفى رياض باشاء رئيس المؤتمر بكلمة 
موجزة جدا. فاشار إلى أن المدعوين هم صفوة 
أهل المكانة. تهمهم مصالح البلاد العليا 
وبغارون على رقيها. وآن حالة البلاد لااتسمح 
بنقسيم #الصالح بين أبنائها تبعا لانقساماتهم 
ثم ذكرأنه ستعرض مسائل أدبية 


حديته بان طلب إلى 
الحاضرين الا يراعوا فقط العدل والإنصاف” 
وإئما فن بتصقوا أيضا بالتسامح والتعاطف. 


أول سا ثلى فى المؤتمر كان التقشرير الذى 
اعدته الفجنة التحضيرية, وقد ثلاه أحمد 


الطفى السيد. وساعده فى تلاوت 
اللطبف وعبد العزيز قهمى؛ ويمكن ملاحظلة 
الغة لطفى السيد وأسكوبه في إعداد النقرير. 
وهويتكون من مقدمة وثلاثة أقسام. 
وتضمنت المقدمة أن المؤتمر انعقد لخدمة 
المصلحة العمومية. و للنظر فى التوذ 
العناصر المؤلقة للوحدة المصرية التى كاد 
يتصدع بناؤها من جراء مؤتمر الاضباط» 
وهو هنا يستخدم عبارة العنامر المؤلفة 
اللوحدة اللصرية. وليس عبارة ,الملجسوع 
المصرىء, التى استخدمها مؤتمر أسيوط. ثم 
عاب على رجال مؤتمر أسبوط إعدادهم له 
خفية: قلم يفصل بين بر انعقاده وانعقاده 
فصلا إلا أبام محدودة. ويقول إن رجال مؤتبر 
أسيوط يستقلون ما فى أيدى الأقباط من 
السلطة ويستكثرون ما فى أيدى المسلمين 
منها. وقال إن هذه الحركة الآخيرة ذات شكل 
مريب مفض إلى الغلن بان الأقباط عؤلوا على 
أن يكونوا وحدهم اصة مستقلة ٠‏ وتذرعوا 
بهذه الملالب حتى يصلوا بمعونة إنجلترا 
المسيحية إلى أن يكون لهم فى مصر - وهم 
الأقلية الضعيفة ‏ حق السيادة على الأكثرية 
الإسلامية العظمى». 

وإنه إشفاقا على الوطن دُعى هذا المؤتمر 
الأخير ليزن مطائبهم بميزان العدل وليبين 


أحمد عبد 


غميرآن يحوجهم إلى السعى بإخوائهم 
وشكايتهم إلى غيرهم. فإن المصريين أولى 
بإنصاف المصريين». ثم إن اللجنة 
التحضيرية ترى بعد ذلك التطرق للمسائل 
الاجتماعية والاقتصادية دون المسائل 
السواسية. 

وتكلم عن مفهوم الأكثرية والأقلية . فذكر 


مما يذكرأن مرقص حنا كان بعد 
ذلك من أقنطاب الوفد المصرى وثورة 1514: وكان 
وزيرا فى وزارات الوفد . وأن مرقص ظهمى كان من نجوم 
المحاماة المصرية فى العقود التالية من السنين. واشتهر 
بغقهه وفصاحته. وكن لك كان شأن وهيب دوس الذى 


عرف بعد ذلك ب 


بعلاقة المودة التى جمعته 


مع مؤسس جماعة الاخوان المسلمين 


أنه من الخطا تقسيم الامة المصرية 
«بامصارها تلانة سياسيلا- إلى غتصريق 


رسميا وذلك فسرورى ومشخص من 
مشخصاتها. ودين كل أمة هودين حكودتها 
أو دين الأكثرية فيها- 

ذكر أن الحقوق والمرافق فى مصر هى 
يوع بين جميع للصريين ثم عاب 
على بسياسة الحكومة أن أفرزت للاقباط 
سراكز خاصة فى مجلس الشورى . ففلن 
البعض انها للدفاع عن مصالههم. أو صارت 
الهم صحف خاصة وأندية خاصة وسدنهم 
'صحقهم أخيرا ؛ الأمة اللبطية. . وبدا من 
هؤلاء اعتماد على الاحتلال المسيحى. وأشار 
إنى علافتهم إلى علاقات البعض بالمبشرين 
والأمريكان وبعض رجال الكنيسة 


المساومة ال يرموا بالشعصي الدينى آوان 
يشهد لهم بانهم حسئو السلوك مع إخوائهم 
الاقباط.... 


وكان هذا هو مقدمة حديث أحمد للفى 
السيد .ثم تعرض إلى مطالب مؤتمر سيو 
كنبا. فذكر عن طلب إجازة يوم الأحد,. 
الدافع إليه هوانتهاز فرصة الاحتلال 


المسيحى إبطال النقاليد الإسلامية 
والاستهاتة بالاكترية وتفسيم الشعائر 
القومبة نصقين متساويين بين اقلية 
صغيرة بعض افرادها على دين الانجليز 
وبين الأكشربة الكبرى الإسلامية». وذكر ان 
هذا الطلب غير ميسور ولا يخلو من الضرر 
فيجب إغفاله. نم تحدث عن الوظائف العامة 
ايكون لهم سلطان 
على محكوميهم إلاإذا ظن الناس فيهم عدم 
التعصب. والآ الاتفتا تعطى كل 
يوم مثلا على إفراطها فى التضامن. ومع ذلك 
فمنهم امستشارون ووكلاء وزارات ووزراء 
ورؤساء وزارات. وذكرآن نسبة الأقياط من 
سكان مصصرهى 7/5.47 ونسبة الروتهم هى 
/٠‏ من شروة مصر. وهم فى الوظائف إذا 
كانت نسبتهم فى التعليم؟ 7 فإن نسبتهم 
فى وزارة الداخلية 04: بنسبة مرقبات تصل 
7 14 ونسستهم فى وزارة الحقئانية 11 
رنات تسبتها 714,0. ونسبتهم فى 
وظائف وزارة المالية ١‏ 4 غير الصيارف. 
فإن عددهم 18101 صيرقيا منهم خمسون 
مسلما فقعد. وأرفق بالتقرير بيانات شامئة 
وتفصيلية بعد الأقباط فى الوظائف 
ونسبتهم . وبالنسبة لما يصرف من الضريية 
على الكتاتيب الأولية ومدارس معلمى 
الكتاتيب. فإن الجزء الإكبر من هذه الكتاتيب 
بناها مسلمون وأجروا عليها الأوقاف تعبدا 
التعلم القراءة والقرآن وبعض الحساب. 
ومدارس معلمى الكتاتيب تعلم علوم الدين 
لهم بمثل ما تعلم الاديرة معلمى الأقباط 
بشان الملسيحية. واللجنة لاتؤيد تعليم 
المسيحية فى الكتاتيب الإسلامية. 


معلميها. فقى القلبوبية مشلا أكثر من 456 


0 
كيه 


1 وجهاتنظر 


جنيه يدفع منها الأقباط 544 جنيها. ومقدار 
ما يصرف على الطلبة : 


كقاتيب فبعلية ينفق عليبا ٠٠١‏ جنيهات 
استويا. وفى اسبوط ١4‏ كتابا منها 4 كتاتيب 


والمدارس الابتداثية التابعة لوزارة 

المعارف بها7+74 تلميذا مسلما. يقابلهم 

+ تلميذا قبطيا بنسبة /30:. والمدارس 

الثانوية التابعة للوزارة بها 518 ١‏ تلمبذا 

١ منهم‎ 

وهكذا. 
تم ذكر أن ٠العدل‏ أحق أن يتبع.. ولقد 


تلميذا قبطيا بنسبة 714.5 


بشرط أن يعنرف بأنه تسامح. وأ 
بأنه غفلة أواستكانة لأنه فى هذه الحالة 
يكون عظيم الضرر..٠‏ 

انم تكلم بذات الطريقة عن التمكيل 
بالانتضابات. وعلى الخزينة الممومية 
وذكر أن المحاكم الشرعية توفر للخزينة فى 
السئوات الخمس الأخيرة 419١‏ جنيها 
سنوبا. وآن الأثارالإسلامية يصرف عليها 
من أوقاف المسلمين. بينما الآثار الملسيحية 
يصرف عليها من أوقاف المسيحيين بنسبة 
الثلث فقط. وتتكفل الميزائية العامة 
بالثلكين 

هذافى ظنى أحسن ماتيدت فبه 
«مصريةء أحمد لطفى السيد. آى الطابع 
الجسعى لهذه الممسرية. إن المصرية كانت 
ذات وظيفتين. وظيفة انسلاخية من الجامعة 
السياسية الأشمل. إسلامية أو عربية. 
ووفليقة جمعية بين المسلمين والاقباط فى 
مصر. وفى هذا الموقف تبدت الوظيفة 
الجمعية الآخيرة وحفرت معيار تحاكم بين 
العناصر المكونة لها 

وقد ختم هذا الحديث بان الامة يجب ان 
تبني علاقة أفرادها على التسامح وعلى 
التضامن مع المعاملة بالمحبة والرحمة. وذن 
مصر ليست قليلة الواجبات الوطئية حنى 
تنشغل بما لاقائدة فيه من التنازع على 
المراكز والتخاصم على شىء من الحقوق 
النافهة. ودعا إلى انضمام الأقباط إلى أى 
مؤتمر منيل لهذا المؤتمر يتعقد مستقبلا. تم 
انتقل إلى الحالة الاجتساعية ودعا للحديث 
عن التعليم. وانتقل إلى الحالة الاقتصادية 
ودعا المؤتمر إلى الحديث بشانها. 

انثهت الجلسة الأولى بهذا التقرير. ثم 
جاءت الجلسة الثانية وبعض الجلسة 
الثالثة بالحديث فى الموضوع ذاته. وتعرض 
المتحدثون لطلبات مؤتمر أسيوط وردوا 
عليها. وكان فى ردودهم بعض من حدة. 
يبدولى أنها تولدت عن حدة الصحافة 
القبطية واستفزازها الشديد 

اتحدث بعد ذلك محمود أبوالتصر عن 
عطلة يوم الأحد بما لايزيد عما سبق وأشار 
إلى دين الدولة الرسمى وأنه غير قايل 
اللتعدد. ثم تكلم محمد حافظ ردضان الذى 
صار رئيسا للحزب الوطنى بعد ذلك فذكر 
أن الأقباط اسنقووا على ضدفهم بالمسيحية 
الغربية رغم انهم آقرب إلينا مثهم إليها. وان 
التمادى فى التسامح ضار ولكن العلاج هو 
اترقية التعليم وعدم التقريق فى الحقوق. ثم 
تحدث صالح حمدى حماد فهاجم الصحافة 
القبطية وطعتها على اللسلمين. ثم إبراهيم 
غزالى وضريبة 20 ثم تحدث أحمد 
عبداللطيف عن المجالس النياببة وذكر ان 
أسباب الحركة الآخيرة هى التهاون وتسامح 
الحكومة وإغراء جساعة البشرين 
البروتستاتت وتومم أن الإنجليز ينصروئهم 


وجهات نظر ١ه‏ 


على المسلمين وأن القائمين على الحركة لم 
يفكروا قى الفلاح القبطى ولافى الموظف 
الفبلى. وذكر أن خير الأتباط قى اندماجهم 
فى المسلمين ليشكلوا أمة واحدة , وأنه إذا 
اشتدت عصبية الأقباط قل عدد توابهم قى 

شيابية كلما ائد مجوا فى المسلمين 
زاد عددهم ونسيتهم. ثم تحدث الشيغ 
عبدالعزيز جاويش فتكلم عن أوقاف 
المسلمين والمحاكم الشرعية. ثم إبراهيم 
البلباوى وكل ذلك بما يؤكد كلمة اللجثة 
النحضيرية. 


استفرق كل هذا الحديث اقل من سبعين 
صفحة من القطع الكبير. وذلك من جملة 
أعمال المؤتمر الثى نشرت فى ٠١4‏ من 
الصفحات . واستمر الحديث بعد ذلك على 
مدى باقى الجلسة الثالثة والجلسات الرابعة 
والخامسة والسادسة لعرض أوراق وأبحاث 
اسسعلق ممتططات النيضة المصرية فى 
المجالات المختلفة الاجتماعية والاقتصادية. 
لااكون مغالياإذا قلت أن من يقرأ هذا 
القسم من أعمال المؤتمر. وهو القسم الذى 
يصل إلى الثلشين أو اكشر من أعمال المؤتمر, 
من يطالعه إنما يجد فيه مشروع النهضة أو 
مشروع التنمية الاجتماعية الافتصادية الذى 
سارت مصر على دربه طوال النصف الأول من 
القرن العشرين. وإذا كانت ثورة 1618 
حدلت بعد ثماني سئوات من عقد هذا المؤتمر 
وكان شعارها شبه الوحيد سياسيا بحتا 
يتعلق فى الأساس بجلاء الاختلال الإنجليزي 
من مصر والاعتراف باستقلالها وبإعداد 


دستور لنفظام حكمها. وإذا كان تنظيم «الوقد 
المصرىء الذى ظهر من خلال الثورة وحدل 
شعاريها الأثيرين حتى نهابات النصف الأول 
من القرن العشرين وحصر هدفيه المعلنين 
على هذين الشعارين «الاستقلال والدستورء 
أى الاستقلال والديمقراطية. دون ان يضع 
برنامجا للنهوض الاقتصادى والاجتماعى 
يصوغه ويروج له 

إذا كان ذلك كذلك فإن حقيقة الأمر حسبما 
يبدو لى . أن أعمال هذا المؤتمر المصرى الأول 
الذى لم يكن له انعقاد ثان. هى ما تضين 
البرنامج الاجنماعى الاقتصادى لثورة 4 141 
ولتننليم الوفد. وهى ما صاغ المشروع الذى 
جرى تطبيقه وتنفيذه فى تلك المجالات طوال 
الخمسين سنة والتى انعقد المؤتمر فى أوائلها. 
وإن تنفيذ هذا المشسروع جسرى على ايدى 
الحكومات المختلفة والوزارات التى تناو 
الحكم وعلى آيدى مؤسسى ومنشئى الانشطة 
الأملية وبصرف النظر عن احزايهم 
وصراعاتهم السياسية. لاشك أن تنفيذ هذه 
الاهداف كان آسرع فى عهد حكومات الوفد وان 
العوائق فى مرحلة التنفيذ كان بعضها يزول 


أردت أن آلفتَ النظر إليه فنحن لانجد وثيفة 
أكشر تعبيرا عن طموحات المصربين فى 
مجالات التنمية خلال النصف الأول للقرن 
العشرين إلا هذه الوثيقة. ولانجد مجال التقاء 
بينهم خلال هذه الفترة إلا فى العناصر التى 
تضمنتها.. وأن من يتساءل أين البرنامج 
الاجتماعى الاقتصادى لثورة ولتنظليم ولحركة 
اسياسية نحربرية. فالجواب؛ هذه هى مكتوبة. 
مسجلة موثقة من بدايات القرن. 


من يطالع صحيخة , وطنى , التى تصدر 
فى هذه السنين الأخيرة: ونعايشها اليوم: ويقارن 
بين ما تكتبه فى نهايات الرئ العشرين مع ما كتبته 
٠‏ مصرء وء الوطنء فى بدايات القرن ذاته: يلحظ أن 
النغمة واحدة, من حيث التهييح والاثارة: كما يلحظ 


أن العنصر الاشارى ال. 


واحدء الأول كان 


بريطانيا. والأخير صارامريكيا 


أول ما عرض على المؤتمر خارج موضوع 
الأنباط. كان تقريرا أعدته والقته الأديبة 
المعروفة «باحثة البادية» السيدة ملك حفنى 
ناصف عن موضوع ,وسائل ترقية المراة 
المسلمة المصرية» أوردت فيه عشرة 
الاراجات + وعى اجيج التساد علي تور 
صلوات الجماعة وسماع الوعظ فى المدن 
والقرى باعتباردنوعا من التفقيف. 
وتخصيص باب للنساء فى كل مسجد. 
وجعل التعليم الأولى إجباريا للمراة وتكثير 
الجسانينة فى صداوس البخات وت 
الإسلامى وت اة مسلمة تراقب 
التلميذات لأن المعلمات الاجنبيات لايعرفن 
عادات البلاد. ونوسيع مدرسة الممرضات 
وإيجاد مدرسة طب للنساء. وتكشيسر 
المستشفيات والصيدليات. ومراقبة الشرطة 
السلوك الآداب العامة فى الطرقات لمتع 
معاكسة السيدات. والسعى لتقليل تعدد 
الزوجات لغير داع ماس, فلايتزوج الرجل 
على امراته إلا بإذن المحكمة الشرعية. 
وتعليم المراة مابلزمها من صناعات ومنع 
مشى النساء فى الجثازات. 

وعن التعليم تحدث محمد أبوشادى. 
قعرض لوجوب السعى لدى الحكومة 
التخصيص أكثر ما يدكن تنخصيصه من مال 
النتعئيم . والأمرالثائى تاليف إدارة معارف 
أهلية حرة لجمع امال من الآمة وتكميل 
النقص فى التعليم الرسمى وإعداد برامج 
اللتعليم غير الرسمى توافق الاشتفال 
بالأعمال الحرة. وتكلم عن لزوم التعليم 
الإقامة دولة صناعية. ثم ركز حديثه على 
«إنشاء الإدارة الأهلية الحرة للتعليم» . 
والأمريقنضى جمع ماثة آلف جنيه 
باستكا وتلان ليجات وجب التبرعات 
وجمع برامج التغليم من البلاد الاجنبية 
واختيار أسهلها وأقلها نفقة. ثم عرض لعدم 
كفاية المدارس ووجود مدرسة واحدة لكل من 
الطب والهندسة والطب البيطرى وشيه 
مدرسة للصيدلة والصنائع. 

وركز على النشاط الاهلى فى إتمام 
الثقص إذا لم يسسده الششساط الحكومى 
ويظهر من حديث أبى شادى إلى أى مدى 
كانت إمكانات النشاط «الأهلى» مما يمكن 
الدعوة إليه والتعويل عليه فى مجال نشاط 
أساسى مثل نشاط التعليم. لم تكن الدولة قد 
آلت إلى قوتها الاحتكارية التى نشاهدها قى 
الأجيال المتآخرة من القرن العشرين. ولا 
كانت الآمة بدبادراتها الخاصة قد صارت إلى 
الوهن وفقدان المبادأة يمثل ما اعتاد الناس 
فى نهابات القرن العشرينء لذلك كان غالب 
حديث أبى شاد يتجه إلى الجماعة. وليس 
إلى الدولة 


اما الحديث الثائى غن التعليم فكان 
حديثا بالغ الطول والتفصيل بدراسة أعدها 
الشيخ على يوسف صاحب صحيفة المؤيد 
وقتها. وكان ابر صحفيى عصره. 
اوموضوعه كان عن التعليم العام وحظ 
المسلمين والأقباط منه. ولحلول التقرير تلا 
الشيخ جزءا منه ثم ساعده فى التلاوة 
عبدالعزيز فهمى ثم محمود أبو النصرء وكان 
يرد فيه من وقائع الناريخ على ما ادعته 
لمعيس تسسحف القلمقة من متسمم هعبق 
المسلمين. وأتى ببيانات وإحصاءات تخالف 
هذا الادعاء. ومنها ما يتعلق بالبعثات 
الحديثة وطلبة المدارس الحديشة. وتعلم 
الاقباط فى مدارس أوقاف المسلمين. وان 
الدين الإسلامى هو الدين الرسمى للدولة, 


العدد السابع عشر. 


وهو دين الاغلبية التى تصل إلى 41): وفصل 
فى جداول لإعداد البعوث وخريجى المدارس 
العليا عبر السنوات. وكذلك ثلاميذ المدارس. 

وتحدث محمد يوسف عن وجوب ترك بدع 
المآتم والمقابر وماينفق فيها وما ينفق عليها من 
مال لالزوم له قدره بنحو مليون جنيه واقترح 
إبطال ذلك كله. وتحدث عبدالستار الياسل عن 
.وجوه إصلاح القضاء المصرى وأن ثقة الناس 
به هى أقل مما يشبغىء وفى هذا الفلن ظلم 
اللقضاء وإجحاف بحقه. ولكن التاس 
معذورون عندما يرون أحكام القضاة تخالف 
فى كشير منها الواقع المشهود. وأرجع ذلك إلى 
يعينون من اعضا . 
وأعضاء النيابة العامة 
المدنية التى يشتفل ب 
عابات التعامل المدشى وأعراف الناء 
والسبب الشانى كشرة القضايا مما يرهق 
القضاة. واقنرح المقرر أن يعين القضاة من 
المحامين حسنى السمعة ممن قضوافى 
المحاماة عشر سنوات على الاقل. وآلايكون 
القاضى قابلا للعزل ولايرفى استئناء وان 
.تصرف إبرادات المحاكم على قضاتها. ويلاحظ 
أن تعيين القضاة من المحامين حسنى السمعة 
جرى بعد ذلك فى العشرينيات والثلائينيات, 
وان عدم القابلية للعزل صدرت بقاتون 
استقلال القضاء فى عهد وزارة الوفد سنة 
000 

ثم قدم الشيخ عبدالعزيز جاويش تقريرا 
عن , وجوب مراعاة أحوال الزمان والمكان في 
آتطبيق أحكام الشريعة الغراء. وأشار إلي 
وجوب الاجستهاد بما يلائم فترفي الزصان 
والمكان ويفيد درك المصالح فى إطار ما 
الايخالف ما أمر الله به ورسوله. ووجوب 
تطهير الشرع من بعض الأحكام الاستنباطية 
التى قسررها نفر من أهل العلم دون رعاية 
المصلحة العامة. ونشار إلى نهى ررسول الله 
صلىي الله عليه وسلم عن قطع اليد قى حالة 
الحرب استثناء وعدم إنفاذ عمر حد القطع عام 
المجاعة وغير ذلك من سوابق التشريع 
الإسلامى, ثم عرض أسئلة للاجتهادات 
المطلوبة فى زمانه. ومنها أن عدة المطلقة 
يؤخذ فى تحديدها بقولهاء والواجب عند 
الريبة الإحالة إلى طبيبة سختصة. ومنها 
وجوب التيسير فى التطليق بسبب إعسار 
الزوج؛ ومنها الطلاق ثلانا ووجوب ووقوعه 
طلقة واحدة. 

الم تكلم أحمد لطفى عن طرق الوفاق بين 
جميع عناصر الأمة وطبقاتها. وقصد بذلك ان 
الوفاق المطلوب لايجوز أن يقتصر على 
المسلمين والاقباط فقط, إنما يتعين أن يشمل 
الأجانب المقيمين بمصر وخصصوا عملهم 
وثروتهم لها وأسسوا ببوتهم فيها واتخذوها 
موطنا ثانيا لهم؛ فلم يعد ينقصهم لاه 
المصرية إلا التنازل عن جنسيتهم الأصلية, كما 
تكلم عن الوفاق بين طبفات الأمة. 

وقدم على الدمسى تقويرا عن «التعلني 
العدلي: وفروع العلوم النافعة للصناعة 
والتجارة». فلاحظ نجاح انتشار الحركة 
العلمية. بحيث أن الآباء بعد أن كاثوا يجبرون 
على تعليم ابنائهم فى الماضي. صاروا 
يطالبون الحكومة بنشر المزيد من المدارس, 
وصار الأغنياء ينشئون المدارس فى الاقاليم, 
وانشاوا فى القاهرة الجامعة المصرية. ثم تكلم 
عن نخلف الحرف والزراعة, ومن ذلك اهمال 
زراعة الفواكه والزهور واهمال تربية المواشى 
والخيول والاغنام والدواجن. واقترح ادخال 
مواد زراعة وحرفية فى فتعلم 
الصبية فائدة السماد الكيماوى. واستخدام 
الآلات. وانشاء مدارس ابتدائية وقانونية 
اندرس بها مبادئ التجارة وأعمال المصارف. 
وكذلك ان يضاف إلى المدارس العليا الموجودة 


العدد السابع عشر.بوئية ٠‏ ٠٠م‏ 


وهى الحقوق والطب والهندسة. يضاف 6 
مدارس عليا جديدة تدرس الكيدياء وا" 


والكهرباء والاقتصاد ا 


إلى التلاميذ. وتكلم عن تجارب الدول 
الأخرى ومنها اليايان. 

وكان هذا ماقيل متعلقا يما أسمى 
الجواتب الاجتماعية. 


أما عن الجوانب الاقتصادية . فقد قدم 
إبراهيم رمزى تفريرا عن الصناعة فى مصر. 
فذكر أن هذا المؤتمرلم يسبق له مثيل فى بلادنا. 
وأن الصتاعة هى خيرموضوع اخرج للناس فى 
هذا العصسر. وقال إنه من الغريب أن تاتينا 
العلوم والصناعات محمولة من أوروبا وفينا 
من حدلة الشهادات العليا آلوف ومن حملة 
الشهادات المتوسطة مثات الآلوف. ومنا الأغنياء 
٠‏ والذين يتراوح دخلهم السنوى ما بين العشرة 
آلاف والأربعين آلفا من الجنيهات, ولدينا من 
الصحف والأحزاب والجمعيات ما يكفي. ولكثنا 
الائهتم بالماديات . والزراعة لم تبلغ الاوج فيهاء 
والصناعة نحتاجها صناعة وطنبة. وفكرة 
تاسيس بنك أهلى باسوال مصسرية هى من 
الضروريات. وإذا جمعنا نصف مليون جنيه 
آمكن تاسيس عشرين أو ثلائين صناعة. وإذا لم 
يكن لدينا فحم ولامعادن فإن الآلة البخارية 
النى تبلغ قبمتها آلف جنيه لاتحتاج من الحديد 
إلاإلى مائتى جنبه ومن الفحم مائة, والباقى 
عمالة ومها ركات هى وسيئة تنظيم هذا 
الامر. وتضامن العمال مع أرباب العمل هو 
الوسيلة مثل+ شركة التمدن الصناعى» الثى 


أنشنت وصارت ملكا للسساهمين والعمال. 
وتكلم عن هذه التجربة وهى شركة تشتغل 
بصئع حروف الطباعة والآدوات المطبعية. 
وقدم جبرائيل كحيل اقتراحين. الأول: 
التكليف الحكومة بتعديل المعاهدات التجارية 
مع الدول الاجنبسية بثان تعريفة الرسوم 
الجمركية. وذكر أن تعداد سكان مصر زاد من 
انحوة," مليون نسمة سنة 1147 إلى نحو 
4.1 ليون نسمة سنة 1841 إلى نحو 11,1 
أن سكان القاهرة 
410 إلي نحو 
4 الف نسصمةسنة1107.وسكان 
الإسكندرية زادوا من 70٠‏ آلف نسمة سنة 
/810 إلى 777 آلف تسمة سنة 11017. ولم زد 
وسسائل العمل وطرق الكسب بما يغطى هذه 
الزيادة فصار فى مصر نحو .؟ مليون عاطل 
ومجهول الصنعة من الذكور فقط فى 1401 
ولاحل لذلك إلافى الصناعة. والصئاعة. 
الاجنبية هى الرائجة لالعجز المصربين عن 
الصناعة ولكن لآن الاجنبيسة أرخص ونجود. 
والصناعة نوعان تحويلى من الخامة إلى 
نصف المصنوع. والثانى تصنيع ما يستعيل 
ويستهلك كالنسيع والملايس, وإذا لم نستطع 
تصتيع النوع الاول فسيمكنتا تصنيع النوع 
الثائي. وكل الممالك تحمي صناعنها الوطنية 
بتخفيض الرسوم الجمركية على المستورد من 
المواد الأولبة وزيادتها على المواد المصنوعة. 
ولكن الرسوم فى مصر هى بنسبة 1/8 أو 11 
تمييز. ثم عرض للمعاهدات الثى يشعين 
تعديلها . اما الاقتراح التانى فهو تعديل تعريفة 
اقل البخمائع بالسكد الحديدية بما يرفع الفين 
عن الشحنات الصغيرة حتى نستطيع منافسة 
اصحاب الشركات الكبيرة. 
وقدم عبدالخالق مدكور تقريرا عن ترقية. 
التجارة والصناعة فى مصر. اهاب فيه بذوى 


الم يسموا المؤتمر با مؤتمسر الإسسلامى. 
إثما أسموه المصرى: لأنه , بالمصرية, يمكن 
استيعاب الموقف. ولم يختاروا لرئاسته شخصا من 
بينهسم؛ وممن يد خل فى خصومات الحاضر: ولكنهم 
اختاروا له مصطفى رياض باشاء وهو من رؤساء الوزارات 
السابقين فى ثمانينيات القرن السابق؛ ومن المعروف 
بالاعتدال الشديد الذى يزيل أى هواجس 


اليسار من المصريين الذين يودعون اموالهم 


بغبر فائدة للمودعين ولالوطنهم ولالمواطنيهم. 
أهاب بهم أن يساهموا بهذه الأموال فى تاسيس 


شركات تجارية.إن ذلك نزيد به قرص العمل 
وتنسع حركة التبادل والتعامل . وتحدث عن 
ترويج الصناعات اللحلية والاستعاضة عن 
الصناعات اليدوية بالصناعات التى تعتمد 
على الآلات البخارية. وأهاب بالجميع تعضيد 
صواطنيهم من النجسار والصناع. وتشجميع 
التجارة الوطنية والصناعات البلدية. 


اثم ندم بوسف نحاس تقريرا عن «حالة 
مصر الانتصادية والمالية ترجم إلى العربية 
وآلناه على المؤتمر عبدالعزيز فهمى. فذكر ان 
الحالة الاقتصادية لمصر صورتها سوداء. وانه 
الاقوام لأمة إلا بوفر ثروتها .وأن الفتح 
الاقتصادى صار يحل شيا فشينا محل فتح 
الأراضى. والحرب الاقتصادية حلت محل حرب 
السلاح. وفذائف المدافع استعيض عنها بقذائف 
التعريفات الجمركية. والمفاطعة الاقتصادية 
اصارت انكى أنرا وأشد وقعا من جثل المداقع. تم 
اذكراننا نس تجلب الأموالالاجنبية لا 
النستعملها فى مشاريع جليلة ولكن لنبعد. 
هباء. وأن أبوابنا لارتاج عليها بل هى مفتحة. 
وعرض لخطرين أولهماسوء استخدام 
القروض: والاقتراض على المحصول الزراعى 
غيرمامون بسبب ماقد بلحق المحصول من 
أخطار وسعر الفائدة حتى فى صورته المعثادة 
يبلغ بالصروفات نحو 27 ويزيد بذك على 
ار النى لا نجاوز وققا للدراسات 
هن فيمة الإراضى الزراعية 


مصر الدقارية وديونها للضمونة بالرهون). 
وإذا قيل إن القرض لايزيد على 8٠‏ من قيمة 


الأرض. قالجواب أن المقترض لايدقع الفائدة. 
افقط ولكنه يدفع قسطا من أصل الدين مما 
يستهلك قيمة الأرض كلها فائدة وفسطا 

والخطر الثانى, أنه إناكانت الأموال 
الاجنبية أدت خدمات جليلة امصرء ولكننا 
'بمحنة الفروض منذ ايام الخديو 
إسماعيل ونتلقفها من كل فج وأصبحثا بعملنا 
هذا تابعين لأوروبا التي وضعت أموالها عندنا 
بفوائد مرضبة لها جداء والاحتلال وضع يده 
على مالية البلاد لأنه صار مسئولا عن حالة 
مصر المالية أمام الدائنين الأوروبيين وإيطاليا 
كانت مدينة فاشتوت ديونها شيثا فقشينا. ودعا 
إلى أن يشترى المصريون ديون حكومتهم التى 
عليها للمقرضين الأجانب. وذكر أن الأغنيياء 
المصريين إن أموالهم بالبنوك على سبيل 
اله وتستثمرها البنوك لحسابها لا 
الحسابهم. وأن البنك الأهلى لديذا هو بثك 
إنجليزى وليس لدينا أى بنك وطنى للإقراض. 
والبنك العقارى يرهن أراضينا دون رقابة عليه 

من الحكومة كما هوشائه فى فرئسا. 
والاستيراد من الخارج هو سيب ففرنا. والدبون 
المرهونة بعقارات زادت من ١‏ ليون جنيه 
اسنة 1241 إلى ٠١‏ مليون جنيه سنة 1441 
وهى الآن (فى سنة )١41١‏ نصل إلى *٠‏ مليون 
جنيه ولروة مصرالعقارية مقادرة بتو ٠١‏ 
مليون 


البحركل سنة إلى الخارج ومعها ه. ؟ ليون 
ا د 


مصريا صرقا وإدارته العليا بصرية بحتة. وأن 
القعود عن إنشاء هذا اللصرف هو عار عنفيم 
تسود منه الوجود. ويلزم توصية الفلاحين الا 


لراش لتدينالفااحير (يقصد التعاونيات) ٠‏ 
وإنضاء البنك الوملتى المصرى وتشكيل لجتّة 
التاسيسه فورا. 

انم تكلم بده على الفور عمر لطفى رائد 
الجمعيات التعاونية فى فصر عن موضوع 
«التعاون المالى والنقابات الزراعية. . ذكران 
مسعسادر الشروة فى التسجسارة والصناعة 
والفلاحة. والتجارة فى مصر ليست فى أيدى 
أبنائها ولاصناعة فيها. وبقيت 


أو مصارف تقرضهم بفائدقا 
ولاتحسين لحالة صغارالمزارعد 
التقابات الزراعية وشركات النعاون المالى أو 
بنوك الشتعاون. نم عرض لتجسربة إنشاء أول 
نقابة مصرية زراعية فى قرية شبرا النملة. 
وذكر أن الأموال الأجنبية كانت تبطل على مصر 
قبل الأزمة الاقنصادية التى حدئت فى 1101 
ولو كانت استعملت هذه الأموال لنئمية مصادر 
الشروة لكانت مصر بعدها فى بحبوحة؛ وأن 
فائدة النفابات الزراعية الآنهي مساعدة 
الفلاح على تحسين المحصول وتخليصه من 
أسرالمرابين واستخدام الطرق الفنيية فى 
الزراعة ومحاربة دودة القطن. ثم شرح دور 
التقاء اعية فى فرنسا وإيطاليا. وأن 
انقابة شبرا النمئة فى مصر قادت بمساعدة 
الفلاحين فى الحصول على البثرة والسماد 
والآلات والمواشى وتأجير آلات الرى وتسهبل 


لا أظن أن كتابا أواجتماعا أوبرنامج أو وزارة: 
عكس كل هذه العناصر التى قد رأهل ذلك الزمان أنها 
تشكل مشروع نهضة بلادهم: لا أظن أن حدث هذا بقدر 
ماحدث فى هذا . الؤتمرالمصرى الأول. : ولعله لم يحدث 
قط فى مؤتمرآخر: وقد ورد على لسان أحد المتحدثين 
أن جزى الله الشدائد كل خير. فلولا مؤتمر أسيوظ 
ماكانت تسنح فرصة هذا الاجتماع 


بيع الصول وتشييد المضازن والشون 
والإقراض ونن معارف القلاح . وذكر أن الأمم 
الرشيدة تنهض بنفسها وليس بدافع الحكومة 
وتكلم عن شركات التعاون المنزلى. وافشترح 
تشكيل لجنة مستديمة للبحث فى الأسور 
الانتصادية وعلى الاخص مسالة التعاون , 
ورجاء الحكومة أن تسجل فى إصدارمشروع 
قاثون التعاون الذى قدملها من الجمعية 
الزراعية. 


«شركات مستودعات التامين.. وقاا 
تالث المشووعات العغلمى المطلوبة بعد مشروع 
التعليم ونشروع البنك الوطتي يرد متضروع 
شركات التامين , وعرض لمشاكل مصر 
الافتصادية وسيطرة البنوك الإجنبية حتى 


صارالملاك فى أملاكهم أجراء لتلك البثوك على 
هذه الأملاك, وإن سبب مشاكلنا الانتصادية هو 
الجهل بالتجارة والصناعة وانحطاط المحاصيل 
الزراعية. والفوائد الباهظة على القروض؛ وأن 
الربا الفساحش هو الحسشسرة الساضة .وري 
المصارف ظاهره الاعتدال وباطنه الفحش فهى 
تصل إلى نحو؟ ١‏ وتزيد على متوسط الربح 
الذى يصيبه العامل من الزراعة والذى لايز 


على * /, أما مراباة الأفراد فهى تصل إلى ,/٠١‏ 
وإن علة انتشار المراباة هو عدم الثقة المالية لان 
فى التسليف على المحاصيل وجه مخاطرة 
بيه ونان مر سيقن 


ولاتره الث 


وعرض لموضوع الربا الفاحش كل من هاشم 
محمد مهنا ومحمد على علوبة فافترح هاشم 
مهناسن قائون يضرب على أيدى المرابين مع 


يقو 
المصربين» وذكر أن الربا الفاحش لم يزل اقوى 


باستخدام الليزر.. فقط .. دقائق لدى .. 
«ه_مستشفيانومركز 


بدون ألم وبأحدث التقنيات. 


« 5؛ عاماً من الخبرة 


الديه مراكز متقدمة لجراحات قصر وطول النظر.. 


« أكثر من ١١‏ عاماً من الخبرة فى عمليات تصحيح النظر 

« أول مركز فى العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية 
يستخدم جهاز الأكزيمر ليزر 

* أكثر من 7١‏ الف حالة تصحيح نظر تمت بنجاح حتى الان 


عوامل ضياع اموال المصربين سيما مع وجود 
الأزمة الشديدة لسنة 607 1, وهو إذا كان من 
مستئزمات العصر الحاضر إباحة الريا 
والضرورات تبيح المحظورات فإن الربا المباح 
كان مقيدا بالحد الأقصى الذى سنه القاثون 
الوضعى وهو ه/ فى المواد المدنيسة, و//: فى 
اللواد التجارية: بها لايزيد على 74و )١١‏ 
وهذا الحد لايمنع الريا الفاحش وقد خفض هذا 
الحد فى فرنسا ونادى بوجوب إنشاء نقابات 
وجمعبات للتعاون وإيجاد المصرف الوطنى 
ونن يكون هدفنا هو الاستقلال الاقتصادى. 
وعرض محمد على علوبة رياه ممسور 
المختلفة من أيام اليونان والرومان. وذكر ان 
أكثر من يعانى من الربا الآن هم ا؛ عع 
نانج الزراعة آقل من سعر الفا 
للقوائين الارروييةالتى تجرم الرباالفاحش 
الزائد على الحد انقنانونى. وشرض لصورفها 
يعائى منه الفلاحون من ذلك منتهيا إلى ذات 
الطلبات. 


ثم كان خاتمة التقار: 
.تقرير«حالتنا الاقتصاد, : 
عرضه أحمد الألفى, قعدد سكان مصر بإحصاء 
147 تحو 1.1 1مليون تسمة دنهم 587 آلف 
أجنيى بنسبة 75,0 , ومساحة الأطيسان 
؛.مليون فدان يملك الاجانب منها 181 آلف 
فدان بنسبة 17,0 .7١‏ ومتوسط ما يملكه 
المواطن 4 افدنة و" قراريط سئة 1401 صارت 
+ افدتة و7١‏ قيراطا سنة .١504‏ أماالاجا: 
افمتوسط ملكية الواحد مثهم .4 فدانًا 
و7 فيراطا سنة 110١‏ صارت 45 فدانا و4 
قراريط فى ١404‏ وعدد كبار ملاك الأراضى 


«أحدث تقنية لتصحيع عيوب النظر بالليزر 
فى تخصص العيون 
رواد فى جراحات قصر وطول النظر فى العالم 
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الزراعية الذين يملك الواحد مشهم ٠٠‏ فدانا 
فاكثر ٠١4‏ آلف شخص يملكون 1١7‏ مليون 
قدان بمعدل ١5:‏ فدانا و؟؟ قيراطا للشخص 
سثة 1601 وصار ذلك فى 504 شحو 5:4 
آلاف شخص يملكون 1.8 مليون فدان بمعدل 
١‏ فداثا و" قراريط للشخص الواحد, أسا 
بالنسبة للاجاتب فعدد كبار الحلاك الذين يملك 
الواحد منهم 00 فدانا فاكشرسئة ١401‏ ثحو 
شخصا يملكون 0٠١‏ آلاف فدان يمعدل 
م4؟ فدانا و4 اقبراط للواحد منهم. وارتفع ذلك 
افى سنة 1104 إلى نحو ١٠١‏ مالك نجنبى 
يملكون 555 آلف فدان بمعدل ١4‏ 4؛ آفدئة و71 
قيسراطا للواحد منهم فنسسبة كبار الملاك فى 
المواطتين ٠.1‏ فى الآلف وفى الأجائب 

ولايدخل فى هذه الأراضى أراضى الحكومة. 
(الدومين) ولاالأرض يرا مقرر عليها ضرائب. 
وفضلا عن ذلك فإ ن الدبو 
الأراضى بلغت ٠‏ ؛ مليون 
ومجموع الديون الأهلية يبلغ ٠١‏ مليونا سنة 
وأقل ربا لهذا الد. 
جنيه فى السنة. وان من يعملون بالزراعة 
حسب إحصاء سنة 117 نحو 1 مليون 
نفس همفى أدنى درجات الفقر: وزادت 
الأراضى الزراعية فى العشرين سنة الماضيية 
انحو 7٠١‏ آلف فدان ونحولت أراض من رى 
الحياض إلى الرى الدائم, ومع ذلك نقص عدد 
المواشى من نحو ١.7/‏ ليون رس فى 1507 


الفلاحين. فى نجدرة ١‏ مفو ليان فلم 
مدرسة زراعية واحدة. وبها ١14‏ صحيفة 
ومجلة لبس فيها واحدة زراعية إلا مجلة وليدة 


زدا 
باسم ٠مصلحة‏ زراعية» صدرت أخيرا. وفى 
مصرجيعيات شتى وليس من بينها جمعية 


زراعية واحدة.ثم طالب 
التقابات الزراعية ليعم البلاد. وتأسيس بنك 
زرلغئ وتحسين حالة الفلاح الفيشبة وترقية 
الزراعة وتحسين أنواعها. وانشاء ناد 


للمزارعين وتكوين جمعية زراعية فنية وننشر 
المباحث الزراعية والاقنصادية. 


لطن أن كتابا أواجتماعا أو برنامجا فو 
وزارة ٠‏ عكس كل هذه العناصر التى قسدر تمل 
ذلك الزمان انها تشكل مشروع نهضة بلادهم 
من جوانبها الاجتماعية والاقتصادية, لاأظن أن 
حدث هذا بقدر ماحدث فى هذا «المؤتير المصرى 
الأول» ؛ ولعله لم يحدث قط فى مؤتمر آخرء وقد 
ورد على السان احد المتحدئين أن جزى الله 
الشدائد كل خير. فلولا مؤنمر أسيوط ماكانت 
تسنح فرصة هذا الاجنماع, وكان ذكاء القوم أن 


حولوا هذا الاجتماع من أن يكون رد قسعل على 
اجتماع اسيوط .وان يكون طرف خسام أو 
حوار مع رجال ذلك المؤتمر. حسولوه إلى 
يكون حكما ببوجب الجامعية. وبدل 
بنحصر الحديث فى إطار العلاقة الثنائبة بين 
المسلمين والاقباط وحدهما. وان يقفوا متقابلين 
؛ جعلوه مؤتمرنهوض بمصر ليقف المسلسون 
والأقباط فيه كتفا لكتف متجهين مع بعضهم 
البعض لبناء نهضة هزه الجماعة. وقد 
شخصوامن المشاكل ما أملاد عليهم البحث 
الموضوعى البصير. ووضعواله من الحلول في 
إطار ما سمحت به الثقافة السياسية 
الاجتماعية السائدة فى مصر والخارج. بما يدل 
على عمق البحث وشمول الإحاطة ونباهة 
النظر. وقد طمحوا إلى أن يعقد المؤتمر بعد 
اسنتين على نحو دورى وشئذدوا اللجنة 

غيذية اللستديمة وهم أعضاء اللجنة 
التحضيرية , وهى من ١70‏ عضوا . وسجلوا 


عليها. رفضوا المطالب التى ابداها اقباط مؤتعر 
أسسيوط ودعوهم إلى الانضمام لهذا المؤتمر 
المصرى. وقرروا فى البداية 

«أن الامة المصرية هى فى مجموعها كل 
افى الحقوق السياسية. وانه مع 
ما لكل طائقة دينية من الحرية التامة فى 
عانيدتها فإن للحكومة المصرية دينا رسعيا 
واحدا هوالإسلام». 

ثم عرضوا فى قراراتهم لمسائل التربية 
والتعليم والمسائل الاجتماعية ثم عرضوا 
للمسائل الاقتصادية وكان اول قرار اتخذود 
فيها وام قفرار مو +إنشاء محسرف وملني 
مصرى برؤوس أموال مصرية» وقويل الاقتراح 
والموافقة علبه بالتصقيق المتكرر وصادف 
إجماعا. وتحمس البعض فايدى استعداده 
اللاكتتاب فى الحال؛ وأعلن على لوم السعدى 
أثه وعائلته مستعدون لتقديم 51٠‏ فداثا 
اضمانة لآرياب الحقوق الذين يودعون آموالهم 
فى البنك. وقوبل كل ذلك بانهناف. 

وورد فى المطالب تفرير عقوبة على الربا 
الفاحش والسعى لدى الحكومة لعدم بيع 
آملاك الميرى الحرة للشركات الأجتيية. 
وتعضيد النقابات الزراعية وإنشاء مستودعات 
التامين وإنشاء نظارة للزراعة. ونحسين 
الصناعة المحلية وحماية الصناعة الوطنية 
وتاسيس الشركات الصناعية والسعى لدى 
الحكومة لإصدار قانون لحماية العدال. 

.وإذاكان لم يقدر انعقاد المؤتمر بعد سذتين. 
فقد كانت مطالبه واقتراحانه مدا شكل برامج 
العمل الوطنى فى إطار تورة ١414‏ وقى إطار 
النهضة التى عرفتها مصر من بعد. 

ولعل الفرصة تسنح إن شاء الله من خلال 
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وعليهم من الزحام أطباق 


السط 
فى ليالى 


محمد فواد الذاكرى 


العدد السابع عشر.برنية ٠٠١‏ م 


وجهات نظر :4ه 


اليالى (آلف ليئة وليئة) تعتير صورة 
الشعبى تحكى نشأة الحياة على 
اختلاف صورها وتقدم ملامح واقعية عن 
شخوصها وأفرادها بمختلف اتجاهاتهم 
واعمالهم. وتيرز شخصية (الطبيب) 
بامتيكزها تور عامًا فى حكايات الليالى لها 
خصوصيتها وملامحها الخاصة والمتنوعة 
وإطارها المتميز من خلال رصد مشاكلها 
وفمومها ومعابيرها وقيمها والدور الذي 


مباشرة فى مجرى الأحداث لكن وجودها 
ضرورىء إذ لاتكتهل الحكابة إلابهاء ودراسة. 
وافع الطب والأطباء فى الليالى يكشف جِائب 
هامًا من التقاليد الاجتماعية السائدة مع 

تبيان المصادر التى استقت منهاالنيائي 
مادتها المعرفية والقصصية. كما تظهر درجة 
الوعى الصحى ومستوى التفكير الطبى على 
ضوء المبادئ الاساسية للمثقلومة الطبية 
الفلسفية القديمة؛ وقد يعتبر البعض أن 
اللبالى مثل ما جاء فى بعض الكتب الثرائية. 
القديمة تقوم على إيجاد الخوارق والمعجزات 
والأشياء الخارقة للملبيعة فى سبيل الإعلاء 
من شان بعض طرق المعالجة أو الأطباء. 
.وهكذا يرتبط بالذهن أن المعالجات الطبية 
القديمة قائمة على الخلاب والاسطورى وخرق 
القسانون وإدخسال الاضطراب إلى النظام 


آقرب إلى اللاعلمية منه إلى العلمية والبقين. 

هذه النظرة المدعجلة تنيع من فراءة لا 
تحليلية وغير متفحصة لتراث هو مرآة 
الماضى وصورة للتاريخ ومدخل لفهم الواقع 
المعاش بشكل صحيح بعيد عن الطروحات 
الجاهزة, ومفتاح نسبر أغوار المستقبل. 
وتستمد هذه النلرة الأنية شرعيتها بنقد 
الماضى. فى محاولة يائسة لاستعادة 
جومرها الإنسانى المسلوب ثقافيًا وروحيًا. 
ولاتستطيع التخلص بالوقت نفسه من 
الخواء المعرفى الذى يلازمها وتدخل في 
انقاشات عقيمة واختلافات مصطنعة قائمة 
على استبعاد القدرات الإنسانية الأساسية 
وتكسينا إحساسا زائقا بالأمان ونقافة. 
مصطلئعة منقوصة. 

يقول (توماس كون) فى مؤلفه بنية 
الشورات العلسية: «إن الانتقاص من الواقع 
التاريخى مناصل بعمق وربما عمليًا فى 
أيديولوجية المهنة العلمية ويقول (وايتهبد) 
إن علمًا بتردد قى إغقال ذكر مؤسسيه علم 
خاسر وضائع». 


صورة الطبيب وعلومه: 


تعتبرالعلة الفائية لعلم الطب هى 
حصول واكتساب الصحة لجسم الإنسان 
ومداواة امرض والعلة وكما يقول محمد على 
(التهانوى) فى كتابه .كشاف اصطلاحات 
القنون»: فيدن الإنسان واجزاؤه والأغذية 
والادوية والأركان والأمزجة وغير ذلك إذا 
جعلت موضوعات للطب فإنها تتشارك فى 
كونها منسوبة إلى الصحة التى هى الغاية 
القصوى فى ذلك العلم . 

ويلخت انتباهنا بانه يعائق على الطبيب 
فى الليالى لقب (الحكيم) كناية عن علو 
فى العلم والمعرفة بحيث كاته ٠‏ حصل له 
الكلء حيث تصدى الحكيم (رويان) لعلاج 
الملك من مسرض (البسرص (035م1.6) الذى 
أصابه وعجز الجميع من (أطباء وحكماء) عن 
مداواته. فى البدء كان لابد للقاص الشعبى 
أن يسسرد لنا لئواع العلوم والمعارف الثى 


آلف ليلة وليلة 
القاهرة: مكتبة الجمهورية, بدون تاريخ 


العدد السابع عشر- يوني 


يتافنها (الحكيم) حتى (نتبهر) بعدى قدرته 
العلمية ومعارفه العلبية. وهى إتقان «الكتب 
اليونانية والفارسية والرومية والعربية 
والسريانية وعلم الطب والنجوم وعالم 
باصول حكمتها وقواعد أمورها من منفعتها 
ومضرتها عالما بخواص النباتات والحشائش 
والأعشاب المضرة والنافعة. قد عرف علم 
الفلاسفاه وحاز جميع العلوم الطبية.. 

هذه اللائحة الطويلة بالعلوم والمصارف 
تجعلنا لانشك مسبقًا فى قدرة هذا الطبيب 
(الحكيج) على علاج سرض عضال مثل 
(البرص) كان يشكل تحديًا حقيقيا للأطباء 
القدامى. ومهما كان جانب الخيال فى أمثشال 
هذه الحكايات ومهما تحرر (القاص الشعبى) 
من قبود التسلسل التاريخى «فالحكاية تجرى 
أحدائها فى مدينة الفرس وأرض رومان: آما 
الملك فاس مه (يونان). لاحظ الدمج 
والتمائل..... إلاأن القاص لايمكن أن يفسر أو 
يبرر احداث الحكاية بطريقته الخاصة. فهناك 
اقدر من اللنطق والمعقولية لا بد من وجوده .كما 


.تنفع, وكائت الطريقة بان ينزل 
الملك (يونان) إلى المدان الفسيح.؛ وهو 
«فابض بكفه على قصبة الصولجان ومازال 


و 


(رويان) فى الديالي. هى أن الأول كان خارج 
البلاد لفشرة طويدة. إذ امت رحملاته شر من 
.ست سنوات والثانى كان غريبًا وافدًا. ليس من 

آهل البلاد الأصليين مما جعل الملك (بونان) 
و(المتوكل على الله) يداخلهما الشك فى كون 
الاثنين مجندين لحساب قوة خارجية للقضاء 
عليهما وإينائهما. ولاريب أن التحريض 
والدسائس من رجال البلاط كانت تفعل فعلها. 
ولكن المصير كان مختلفا فى الحكايتين. فقد 


الإعدام فكان للحكيم (رويان). وبالنتيجة فإن 
الآدب الشعبى يجد أحيانًا فى القصص 
الواقعية سندًا ومنكا له ويبقى الخبال وامبائفة. 
سمة رئيسية له. ولكنه يكشف عن وجوم 
الجمال والقبح فى الواقع اللعاش مع نزعة 
ظاهرة إلى الوعظ والإرشاد لفايات أخلاقبة 
تعليمية. وهكذا فقد مات (الملك بونان) بعد 
سويعات سعدودة من إصداره الأوامر بقتل 


جه عا و عم ا 
وطلب قتله فقتله الله».. 
تودد الجارية: 

وقسريب من الحكاية السابقا (تودد 
الجارية) التى استخدمت معارفها المتنوعة 


عا 


بعض المؤرخين يدللون 
على التقدم الطبى: بأنه كان على ماندة 
(سيف الدولة الحمدانى) أريعاة وعشرون طبييا 
إذا أكل الطعام: وهؤلاء الجمع من الأطباء ليس مهمتهم 
العلاج والمداواة بطبيعة الحال: بل تنظيم أوقات 
وكيفية أنواع أصناف الطعام المقدمة له 
بحيث تتاسب صحته ومزاجه 


يضرب به الكرة حتى عرق كفه وسائر بدنه 
وعتري لذأ التواء بن التصديةه. 


00 


هذه الطريقة المبتكرة فى العلاج عائدة 
بالطيع إلى خ ومعارفه الواسعة. 
التى مبد لها (القاص) تمهيدًا مفصلاً. هذا هو 
المصورنو اساس الحكاية وتساهم معها 
الاحداث المتلاحقة بعد ذلك فى تاكيده. إذ قرر 
انجح في 
مهمة علاجه ‏ ننيجة وشاية من الوزير الذى 
عمست د ميا 


لنب 7 
بحيلة لقيفة على الملك تؤدى لوفاته أيضًا. 


134 ه) 804 ها 
العباسى (اللتوكل على الله). الذى اعتقد بان 
(حنيئًا) مدسوس عليه من ملك الروم التدبير 
أذى له, والمبسرر لذلك زييادة (. 


الكتب القديمة ودراسة الطب. ال لير 
بين (حنين) فى القصة الحقيقية والحكيم 


ومن ضمنها المعرفة الطبية. كاداة لها أهميتها 
الاجتماعية والسياسية وبحسب تعبيرها فقد: 
«وصلت إلى شىء لم يعرقه أحد إلاالراسخون 
فى العلم». 

وبغض النظرعن أن هذه الجارية 
(الموسوعية) كانت تمثل انتصار جماعة السنة. 
على إبراهيم بن سيار النظام (المفكر المعتزلى 
المعروف) ومعارفها الطبية وغيرها من أنواع 
المعارف كانت المكاقىء الثقافى للسلاح المادى. 
وهى لم تظهر آى توع منالممارسة العلاجية. 
فالزمان والمكان لم يسمحالها إلا بالمناظرة فقط. 
.وقد افتصرت فى مناظرتها ضد (الطبيب الماهر) 
المجهول الاسم على ما أوردته من قواعد صسحية 
مقتبسة من الطب النبوى ومن (الوصابا 
الطبية) المنسوبة إلى الطبيب العربى المشهور 
(الحارث بن كلدة) فى محاورته الشهيرة مع 
عسي يعد تمويرا عيلا وقبيها طابذا 


فك قارو زا اعد لفك 
ساذجًا مبسطا لتغلرية العناصر الأولى الشهيرة 
(النار. الهواء.الماء.التراب). التى نادى بها 
الفيلسوف البونائى (امبادوقليس). هذه 
النظرية الفلسفية والتى تطورت يما بعد 
التفسير امراض جسم الإنسان فى ضوء علاقته. 
بالكون وان حصول العلل والأمراض ناجم عن 
عدم توازن الأخلاط الأربعة (الدم والصضراء 
والبلفم والسوداء) فى جسم الإنسانء وهو 
اتطوير (جانيتوسي) وجد صدى له عند الاطباء 


لغرب القدامي كاساس نظطرى طبى. والواقع 


الأطباء على اختلافهم وكان ذلك يتطلب 
(قطيعة) مع المفاهيم الابقراشية والجالينوسية 
يونانية ومخالفة لرأى (السلطة الرسدية) 
السائدة لم تكن الظروف المادية وغيرها تسمح 
بها. وهذا مالم يحققه الأطباء القدامى بل على 
العكس حرصو كل الحصرص على تأكسيد 
مشروعية علومهم اللبية بكوثها ت 
اللشروط النى يشترطها الطب الأبقسراطى 
اليوناني. والجدير بالذكر أن الأطباء القدامى 
آثاروا الاعتراضات والاستفهامات والقلافات 
مع المفاهيم الجالبنوسية. ولكن هذه المعطيات 
أكنها لم نترسة لتشكل نيحا تفلا ا متعملقا 
حاذا يسمح بتجاوز سلطة (جاليتوس) الطبية. 
والخروج عن وصايته والانفلات الونيق من 
سيطرة مفاهيسمه. ونعود لنؤكد أن التزام 
الأطباء القدامى بما ذكرناه لم يكن معيقاأو 
مانمًا من الولوج فى عالم من الدلة والتفصيل 
العلمى الرائع مما يعطى الانطباع بان الشزامهم 
بهذه النظرية كان (شكنيًا) فى بعض الأحايين 
ا وكائهم ببحلون عن رابة يقاتلون تحنها حتى 
الولم تكن تلبى طموحاتهم العقلية. 


أجور الأطباء, 
فى حكاية طريقة أن خباطا وزوجته قد 
دعوا رجلا احدب -رؤيته نضحك النضبان 


وما كان من الطبيب البائس إلاان نزل مسرا 
الأرض الدار بدون أن يبحمل محصباحا للإنارة, 
فالوقت كان ليلاً والفثلمة حالكة, فعثرت رجله 
بالأحدب الميت المسنود على الحائط فوقع إلى 
اسفل وظن بائه قد قثله. وستمر فصول 
الحكاية الهزئية إلى أن يقوم الحلاق (المزين) 
باستخراج قطعة السعك من حلق الاحدب 
بواسطة (كنبتين من حديد) اليستفيق بعدها 


ولد عادت إليه الروج. 

وهذه الإشارة الوحيدة فى الليالى التى 
يشار فيها إلى أجرالطبيب وتحفل بعض 
للصادر كارو خية بعلودات دقيقة فيما 


والجراحين وأطباء العيون والعاملين فيها 
الدعناية بالمرضى وتدبير امورهم... غير انه لم 
تصلنا معلومات مفصلة حول طبيعة الآجر 

ومقداره وشروط العمل بالتسبة للأطباء الذين 
بتركز نشاطهم بخاصة بين أفراد عامة الشعب 


وتتركز معدوماتهم فيما يتعلق بهذه القضية 
بالاطباء المشهورين المعروفين والذين اكتسبوا 
سمعة جيدة فى المضمار الطبى. وأتيح لهم 
تقديم الخدمات الطبية لراس السلطة الحاكمة 


عليهم أحيانًا بلاحدود. وتحفل المصادر 
التاريخية بوقائع كثيرة وعديدة من هذا القبيلء 
انذكر ما رواه مؤرغ الاطباء الاشهر (ابن أبى 
اصيبعة) (36-700+ ه) عن العلبيب (آبى 
الفرج النصرانى) الذى كان فى خدمة الملك 
الناصر صلاح الدين الأبوبي. وطظب معونته 


ويحسب [لبن قري اضديبغة] هن الاطباء 
فى بلاد الشام فى العهدين الزنكي والأيوبى 


سمعته الطبية ومهارته العلمية. وهى التى 
تعزف (بالضامكية) مع جراية المح إوتجوم 


الثورى) ويقر. يمعالجية للرضى وقد اطلق 
(صلاح الدين الايوبى) ثلاثين دينارًا شهريًا 
اللطبيب (عبد اللعليف البغدادى) ما لبثت أن 


ازادت حتى وصل دخله إلى ما يعادل ماثة دينار 
شهرنا 

وآما الطبيب (مهذب الدين عبد الرحيم بن 
على) والمعروف (بالدخوار) والمتوقى بدمشق 
(154ه) فقد رفض راتبًا شهريًا مقداره 


(ثلاثون ديئارًا ناصرية) ليكون برسم خدمة 
العسكر لمعالجتهم من أمراضهم. وذلك لأن 
عمنوم وزصيله الطبسيب ( سوق الدين عسييد 


كما عرض املك الثاصر (داود بن الملك 
المعظم عيسى) عندما كان صاحب الكرك 
وأعمال القسدس وذلك سئة (-+7ه) على 
الطبيب (أوحد الدين عمران بن صدقة) ( 051 - 
10ه) رائبًا شهريًا مقداره (ألف وخدسمائة 
درهم) ليكون فى خدمته. وآن بآخذ سلفة 
مقدارها (سبعة وعشزون الف درهم) عن سنة 
ونصف مقدمًاء فلم يرض وفضل البقاء فى 


دمشق للعمل فى البيمارستان الكبير التورى 
ولخدمة الدور السلطانية بالقلعة. 


وهناك وليقة اصلبة توجد فى مكتبة 
جامعة كمبردج يعود تاريخ كتابتها لنقرن 
السابع الهجري. (الثالث عشر اليلادي) 
وبالتحديد مابين (311ه-1114م). 
اللطكمطنا ١م)‏ تتضمن فحواها التماسًا أو 
عريضة من احد الأطباء المدعو (مكارم بن 
إسحق المتطبب) للحصول على وثليفة باجر 
شهرى مقداره (ثلاثة دنائير) فى بيمارستان 
بالقاهرة. وفيما ينعلق بنفاصيل الأجر الشهرى 
الذى يله الطيدِبٍ ا#اللتمس واصماء الاشخاعن 
الواردة أسماؤهم ضمن الوثيقة يجعلها 
واضحة ودقيقة ومديزة ومصدرًا هامًا وثميئًا 
الاستجلاء بعض المعلومات, وهى بالتاكيد أكثر 
من رسالة مدبجة والجدير بالذكر أن (الملك 
الكامل الابوبى) قد اطلق للطبيب (نسعد الدين 
ابن أبي الحسن) إقطاعات 
بالدبار المصرية ورسم بانتظامه فى سلك 
الخدمة وقررله كل شهر مائة دينار مصضرى. 
وهذا الراتب الشهرى يبدو كشيرا بمقارنته 
بميلغ الثلاثة دنائير المتواضعة التى يطالب 
بها صاحب الالتماس (مكارم بن إسحق). كنا 
وصف (أبو على الننوخى) (المتوقى/ 78+ه) 
طبيبًا مصريًا يعرف (بالقطبعى) كان يكسب 
الشهر (لف دبنار) من صرتبات أجور كان 
يتقاضاها من« رؤساء العسكر ومن السلطان 
وما ياخذه من العامة» ولابد من الاعتراف بائه. 
من الصعب تحديد أجر الطبيب العادى بصورة 
د 


وجهات نظر :5ه 


عيادة الطبيب» 

كان الأطباء القدامى فى المدن 
الشام بعملون في (دكاكين خاصة). وهى اشبه 
بالعيادات الخاصة في ذلك الوقت الحاضر. 
حيث كان الطبيب يجلس فى دكان يقع فى مركز 
المدينة التجارى أو أحد أسواقها الكبرى الهامة, 
وبست قبا المرضى ويعالجهم بحسب 
احتياجاتهم ويعمليهم الدواء المطلوب الذى يقوم 
بتحضيره فى غالب الأحيان من مصادره 
النباتية والحيوانية: ويورد [القاسم بن غلى 
الحريرى) وصفا حيا لدكان أحد المتطببين وهو 
(الحجام). من خلال (المقامة الحجرية) نتبين 
منها كثرة ترد الناس والرحام الشديد على دكان 
الحجام. فبصفه بأنه .شيخ هيثته نظيفة 
وحركته خفيغة وعليه من التظارة أطواق ومن 
الزحام أطباق»,. 

ويذكر (ابن ابى أصديبعة) عددًا من الأعلباء 
الذين كانوا يعدلون فى الدكاكين الخاصة 
بدمشق فى القرن السادس الهجرى. نذكر منهم: 

١‏ آبو الحكم عبيد الله الباهلى الاتدلسى 
ا(ت 044ه): كان منقئًاللصناعة الطبية, 
مشهورًا بالشعر يزاول عمله الطبى فى دكان يقع 
بجوار (باب جيرون) أحد ابواب الجامع الأموى 
الكبير. 


؟ ابو جعقر عمر بن البذوغ (ت 0203 ). 


كان خبيرا بمعرفة الأدوية ويقرم بتحضيرها 
وبيعها فى دكان عطارة (باللبادين) يعالج فيها 
من يقصده أو يسنوصف منه. وصنف عدة كب 
طبية متها حواشى على كتاب القاتون لابن 
سيئًا. 


؟-حكيم الزمان عبد المنعم الجلياتى 
٠ه‏ ): كان بارغا بالكحالة «أسراض العين 
ومداواتهاء واشتهر بها وكانت له دكان فى 
(اللبادين). وله كتب تنراوح بين البلاحة والشعر 
ووصقات الأدوية. 
4-كمال الدين الحمصى (ت/111ه): 
اشتغفل بصناعة الطب. وكانت له دكان 
(بالخواصصين) بدمشق يجلس بها وله عدة كتب 
علبية منها: اختصار كناب الحاوى للرازى. 
وفى الليسالى يرد وصضف حسى لدكسان 
الطبيب فى حكابة (نعم ونعمة). حيث إن 
الطبيب الأعجمى الذى يوصفء بإتقان العلب 
إضرب الرمل- قد افتتح ذكائًا في 
»وملا رفوفها بالصينى النقفيس 
والأغطبسة وزركش الرفوف بالذهب والقطع 
الملمنة وحط قدامه أوانى من القنانى فيها سائر 
الأدهان ووضع خول القنانى اقسداحًا من 
البثور». ولاينسى القاص أن يضيف إلى كل 
هذه الأشياء (الإسطرلاب). وهى بالتاكيد آداة 
اللفلكى والمنجم تأييدًا لوصف الطبيب باته 
يجيد التتجيم إنى جانبٍ العلوم الطبية 
والناكيد مرة أخرى على الارتباط الوثيق 
بينهما. ومن الطبيعى لن يصيب هذا (الطبيب 


الفاخر مصارة عن قفيص من الحرير وقد حزم 
افوطة حرير على وسله مزركشة بالذهب. كما 
كان يجيد الفارسية وبتحدث بها مع مساعده 
إميا صر جد تور قاس لبي يي 


بائه ذوعلم وخبرة وهوتاثير نفسى قد 
ينسحب حتي عالمنا الحاضر. 


وباختصار نقد لبس الطبيب الأعجمى 
(اثواب الحكمة والعلب). ويرد قى الحكاية وصف 
الطريقة تشسخيص طبية قديمة تعتمد النقثر إلى 
قارورة بول المريض وفحصها ومن ثم نشخيص 
المرض أواشداء. وهو الاسندلال بالاحوال 
الحاضرة عن الأحوال الظاهرة وإعطاء العلاج 
المطلوب 


يقرر(ابن خلدون): 
أن الجوعهوالدواء 
العظيمالذى موأاصل 
الأدوية بعد استنتاجه 
قوانين عامةفى مشروعه 
الاجتماعى الحضارى. فقد 
الاحظظاأن ,أهل الأقاليم المخصبة 
العيش الكثيرة الزرع والضرع 
والأدم والطواكه يتصف أهلها غالبا 
بالبلادة فى أذهانهم والخشونة 
فى أجسامهم.. أما , المتقشفون 
افى عيشهه المقتصرون على 
الشعيراوالذرة..فتجد 
هؤلاء أحسن حالا فى 
عقولهم وجسومهم . 


وديد سه تررق ستيب سوه 
(إسحق الرهاوى) (المتوقى فى الربع الأول من 
الفرن الرابع الهجرى) حكاية طريفة عن طبيب 
عرضت عليه إحداهن فارورة لاحد آقاربها بغي 
وصف علاج غرض يشكو منه- ولكنها أعدرقت 
اقائلة بان جماعة من جيرائها المرضى لما علموا 
نيتها الذهاب لدكان الطبيب حهلوها قواريرهم 
اأيضًا. فاستصعبت حملها. وسرعان ما هداها 
تفكيرها إلى جمعها كلها فى قارورة واحدة 
مشتركة؛ وهى تطلب من الطبيب أن يصف دكل 
مريض منهم العلاج المناسب. ويعدلق 
(الرهاوى) بقوله؛ «من الناس من هم قليلو 
التحصيل فى حال صحتهم. لايفهمون ما 
يخاطبون به ولايعون ما يشار به عليهم فكيف 
في حال المرضء لذلك يجب على الطرِيب قبل أن 
يشير على المريض بعشور 
وتحصيله وعقل خادمه المنولى لخدمت. فإن 

ق بجودتهم أشسار بما يراه من الادوية 


وهنالك دلالة أخرى هامة. ققد طلب العلبيب 
المذكور معرفة اسم المريضة ليحسب نجمها 
ويستدل هته فى أى ساعة بوافقها شرب الدواء 


هذه الفدا: كانت منتدشرة لدرجة ان (نبن 
خلدون) هاجمها بقوله:«قينبغى أن تحظر هذه 
الصناعة على جميع أهل العمران لما بنشأ عنها 


كون وجودها طبيعيا للبشر 
ومداركهم». 

وكما يقول الباحث المغربى (محمد عابد 
الجابرى): «لم يقاوم العقل العربى التجريبى 
اللامعقول الوافد عبر الترجمة وكان حلا 
اللامعفول نيها كبيرًا واسعا مثل العقيدة 
البرمسية وحلولية الهند ومجوسية الفرس 
وقبائية اليهود وغير ذلك من العلوم الروحانية 


مثل السحر والطلمسات والتنجيم والكيدياء 
وغيرها.... 
إن تفسير (اللامعقول) المتداخل فى العلوم 


الطبية عملية معقدة وتستدعي الإحاطة بها 
كشيرًا من المداد. وان نثسى بأن المعارف الطبية 
قد تستقل فى اللحفلة الزمنية التى تتواجد فيها 
عن درجة التطور الفكرى للافراد. 


وتبرز حكاية أخرى لها دلالة هامة تتحدث 
عن طبيب تعلم صنعة الطب فى مدينة دمشق 
حيث اسندعى لمعالجة مريض شاب فجس ‏ 
ومفاصله وكتب له (وصفة طبية) وطفق ينردد 
عليه فترة عشرة أيام حنى تمائل امريض للشفاء. 
والواقع انه كان معرفة النبض واتقياضه 
وائبساطه وسيلة تشخيصية هامة لدى الأطباء 
وهذه المعرفة لاتتاتى إلابعد التعلم والمسارسة 
الفترات طويلة وكانوا يستدلون به على أحوال 
القلب وأمراضه ويقول (إسحق الرهاوى): «وعلم 


مخبر لايكذب فلذلك وأشباهه ينبغى أن يتوفر 
على حفظ القلب». 


شديد واجتهاد. ليم حنى آدرك انقباض العرق 
ض العرق مبدا من 
مبادئ علم النبض.. اب على امسن بن مي 


موسيقية مشابهة للامور الث تالف منهاعلم 
الموسيقى, لآن النسب التى بين ازمنة النقرات 
والنسب التى بين أحوال النبضات فى القوة 


والضعف ومقادير انبساط العرق كالنسب التى 
تبين احوال النغم فى الحدة والشفل. 
كان من جملة المعارف التى ينيفى 
العطبيب الحركات الموسيقية وتواترها وا 


انظامها واختلاف الالحان والأنفام لتمبيز 
الصوت العريض والذقيل الأبخ والدقيق 
والوسط حتى إن (جالينوس) كان يوصى 
بترويض الأنامل بحس الأوتار. والواقع أن 
معرفة ذلك وتعلمه ليس بالآمر السهل. “وقد 


الطبيب الجوال: 
وفى صورة مغايرة نجد حكاية (اللبيد 


القضاء على أحد التجار وسلبه ماله. وقد اقنعه 
بشرب دواء كان فى حقيقته سمًا زعافا وانطلت 
الحيلة وتم المراد للص. 

ومن الواضح أن اللبالى قد تأثرت بالحياة 
الرامنة فى زمن القاص فقد عقد (ابن خلدون). 
فى مقدمته فصلاً هوءقى اختلاف أحوال 
العدران قى الخصب والجوع» ولاحظ فيه أثر 
اختلاف العادات الغذائية على الإنسان وطباعه 
وأخلاقه حيث يؤكد »هذا أمرتشهد له التجربة 
فى كل جيل 

كما صنف (ابو بكر الرازى) (ت٠1]ه)‏ 


اذكرمنافع ومضار الأطعمة المتداولة فى عهده 
.وأثرها فى الجسم الإنسائى؛ وحاول تصحيح 
بعض المفاهيم الجالينوسية الب ذأ 
المجال. ولقد وافق (ابن خلدون) هذا المعنى 
»واعلم أن أصل الأمراض كلها إثما هو من 
الأغذية» ويتابع شرحه قائلاً: «الحميات فى 


الأبدان وهى رأس الأمراض... ولهذه الحميات 
علاج بقطع الغذاء عن المريض أسابيع معلومة. 
اثم تناوله الأغذية الملائمة حتى ب 


اذا افبنا هجد صداك فى (دستورالئلي في 
الجاهلية) الذى قرره طبيب العرب (الحارث 
بن كلدة) حين سئل: ما الدواء؟ فقال: «الأّم» 
يعنى الحمية» ويقرر (ابن خلدون): «أن الجوع 
هو الدؤاء العتليم الذى هو أصل الأدوية بعد 
استنتاجه قوائين عامة فى مشروعه 
الاجتماعى الحضارى: فقد لاحظ أن «أهل 
الأقاليم المخصبة العيش الكثيرة الزرع والضرع 
والادم والقواكه يتصف املها غاليًا بالبلادة في 


والحاضرة ٠‏ أحسن ديئًا واقبالاً على العبادة من 
امل الترف والخصب». 
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وفى توضيح آخر إن الغذاء الذى يحف 
اللإنسان حياته. قد يستحيل إلى «تخمة» وهى 
«إن بقيت فى الجوف قتلت وإن تحللت 
أسقمت, 

كماذكر (الحارث بن كلدة) طبيب العرب 
-إن الإكثار من تناول الأفذية يؤدى لكثرة 
الأخلاط الفاسدة العفنة التى تولد فى الجسم 
افضلات رديئة وتكسب الفرد بعض الصفات 
الشخصية السيثة منها: البلادة والغفلة. 
والانصراف عن الاعتدال بالجملة». وعدم 


العدد السابع عشر. يوني 


كان لمعرفة النبض 
وانقباضه وانيساطه 
وسيلةتشخيصيةهامة 
الدى الأطباء وهذه المعرفة 
لاتتاأتىإلابعدالتعلم 
والممارسة لفترات طويلة, 
وكانوا يست دلون به على 
أحوال القلبوأمراضه 
ويقول (إسحق الرهاوى): 
اوعلةاللت للجلتيتا 
فى حغظ الصحسة وفى 
معفعللجةلمرضعلم 
عظيمالتطفعلانه 
كماقالجالينوس 
مخبرلايكذب.. 


الإقسراط فى الطعام يؤدى إلى «ذكاء العقول 
وخقة الأجسام وقبول التعليم ما لايوجه 


وكذلك من عود نفسه على الاعتدال. ويعبر عن 
وجهة نظره الطبية ذات الأصل العسربي 
الإسلامى: »واعلم أن الجوع أصلع للبدن من 
خارالأغذية بكل وجه لمن ندر عليه أوعلى 
الإقلال منها. وان له آثرًا فى صفاء الأجسسام 
والعقول فى صفائها وصلاحها كسا قلناه..... 
وعودة إلى الأطباء الجوالين فهؤلاء يقومون 
على ميدأ «أصحاب الحيل 164 
ويعتمد الأطباء الجوالون على مقارعة المرض 
اباية طريقة كانت لشفاته بدون اى تحصيل 
انظرى وقد سماهم (ابن جميع) «الطبيب 
العمالء. ويعزو سيب وجودهم أنهم .إذا افق 


أن أصاب لم يدر انه أصاب ولامن اين ولاكيف 
أصاب وإن أخطا لم يشعر أنه أخطا ولابد من 
اين ولاكيف اخطاء. 


فهو (كالشابط فى عشواء) واللقاييس النى 


تحصل تلك القدرة بطول الارتياض والشمرن 
والتغرج فى مباشرة أعمال الطب وكشرة 
اللزاولة لجزئياته بعد حصول المعارف التي 
نشتمل أولاً معلومة عند المباشر ولاسيما بين 
بدى الاستاذين والحذاق». 


ومع اعستسراف (الرهاوى) أن الإنسان 
استخرج العلوم الدقيفة والصنائع (بطريق 
الحيلة), فى تحقيق الاشياء العويصة البعيدة 
بذلك يقصد (الاستدلال العقلى). 
ويربط مئالاً عليها بالمهندسين الذين اخذوا 
مصادر (إقليدس) من كتابه (الاصول) ثم 
تملوروا إلى معرفة القوائين الطبية وقد أوضح 
جالينوس تلك (الطرق اللطيفة) النى 
استخرجها الأطباء فى كتابه (حيلة البرء) 
واصحاب الحيل الذين استفادوا من ذلك يصفهم 
(الرهاوى) بانهم: .إذا تامل المتامل باطن تلك 
الاعمال وجدها ممزفة وحيلة وباطلاً لاحقيقة 
له لافى علاج المرض ولافى حفظ الأصحاء. بل 
على اكثر الأمر إنما تكون أعمالهم سببًا لمرض 
الاصحاءء. ولكنه بقسمهما إلى 3 
إحداهما المتشبهين (الدوهين) والحذاق التى 
يكون بدء المريض بفضلها عن طريق الوهم 
كمعالجة بعض الأمراض النفسية, ويضرب 
عدة أمثلة لتأيبد دعوادء أما (ابن جميع) فيدين 
هذه الطبقة جميعها بدون استثناء. 


قواعد صحية. 

فى حكاية ذات مفزى تتعلق با: 
العامة أن رجلاً آكل لوئًا من الطبيخ يتخذ من 
السكر واللوز والخل هو (الزيرباج) ومسح يده 
فقط وتجاهل غسلها. وقد تصادف فى ذلك 
اليوم زفافه. فنما شسيت عروسه الرائحة 
المنبعقة افارت وغضبت غضبًاشديدًا 
«وكائت نات نفوذ كبيرلأنها جارية السيدة 
ازبيدة زوجة هارون الرشيد». واتهمت زوجها 
بالجنون لآن العاقل حسب تعبيرهاء لاياكل من 


الزرياجة ولايفسل بده بعدهاء, وقد كان عقاب 
الزوج بعدها شديدًا. إذ تعرض للضرب 
بالسوط حتى غاب عن الوعى» أصرت يعدها 
الزوجة على قطع بده عقابًا له. ولكنه يعد 
الرجاء والاسترحام اكتفت بقطع إبهامى يديه 
ورجليه بعد تقبيده طباغا. وانقنبت ليلة العرسٍ 


انفسه بعدها آلا ياكل هذا اللون من الطعام إلا 
بعد أن يغسل يديه أربعين مرة بالصابون. 
ويتاكد لنا وجود سلملة قرار مركزية وتقشام 


١‏ يد 
ويبرزلنا اكرهاوى) تابي لتفسجية 
والسياسة اليومية التى ينيفى للطبيب أن بدبر 
نفسه يها في كل بوم هدة حيباتة, وهى توتدى 


منغريه وعبنيه وفمه وتنثائرها وتزكيتها 
بالماء. وليس يكثر فى هذه المنافذ الفضلات إلا 
الكثرة الأكل والشرب وسوء ترتبيهاء. 


من الصعب إدراك تفاصيل صورة الطبيب 
الحقيقية الواقعية من حيث إنها نرسم من 
خلال عالمها صورة لمجتمعبا وخيالها انطلاقا 
من مبادئها الأخلاقية المنميزة والعلاق 
الاجتماعية التى نتخللها . إن بعض المؤرخين 
يدلئون على التقسدم الطبى. بانه كسان على 
مائدة(سيف الدولة الحمداني) أربعة وعشرون 
طبيبا إذا أكل الطعام. وهؤلاء الجمع من الأطباء 
مهمتهم العلاج والمداواة بطبيعة الحال. 
بل تنظيم أوفات وكيفية أنواع أصناف المطلعام 
المقدمة له بحيث تناسب صحته ومزاجه. 
ويروى لنا (ابن أبى أصيبعة) عدة روايات عن 
أطباء استحقوا شهرة فى زمانهم ونالوامن 
الرتب والإنعام لانهم استطاعوا بحيلة لطيقة 
أن يطعموا راس السلطة الحاكمة بعض أنواع 
الطعام التى لاتناسبه, إن هذا الهدف المتواضع 
من وجهه نفلرنا كان حبويا جدا في زمنه ٠‏ 
ولكن (الرهاوى) المنالى بقدم لنا اتجاها آخر 
يتعارض تماما. فهو يذكر نن «الفاضل لاياكل إلا 
ما حاجنه إليه ماسة وف الوقت الموافق والمقدار 
الكافى. وكذلك ما بشربه. وكذلك يفعل فى سائر 
أعماله وحركاته وسكونه ونومه ويقفلته. 
وبالجملة سائر مايدعود الطبع إلى استعماله , 


ويؤكد ذلك بعامل فيزيولوجى وآخر 
اجتماعى. 
العامل الفيزيولوجى: شرح لأعضاء البدن 


الإنسائي والإجراءات الواجب اتخائها للعناية 
بها مثل:الكبد والمعدة والرثة. 

العامل الاجتماعى: فى التدابير اليومية 
الجسمانية والأخلاقية. 

إن العلم بالتاريخ شرط مسبق للذكاء 
العلمى ٠فمن‏ دون تاريخ لاتنوافر للعقل العلمى 
ذاكرة مشتركة عن مكانته فى ازمنة سابقة 
وعن قيمته المركزية وعن القوانين العلدية التى 
غلهرت فى الماضى ولاتزال صالحة للحاضر. هع 


المصادروالمراجع 


١‏ ابن لبي الصببعة . عيون الانباء فى طيقاك الاطباء. 
الحقيق نزار وشا منشورك دارمكتية الحياة 
بيروث 588 1ه /0 1517م 

ابن خلدون. مقدمة ابن خلدون. تحافيق درويش 


كلما اقل 
4. سح الرهارى. أدب الطببب.تغقنين صريزن 

فيصل للبحرث الإسلامية. 
الرياض 207 3صال 1154م 


وجهاتنظر 


آلدين 


11 كان كريستبان جاك يستعد للصورة 

ذكارية الثى ستدتقط له مع المطربة 
رنسية سيلفي فارتان. أمام معبد دير 
المدينة بالأقصر. عندما حاول صحفي من 
جريدة «الليبراسيون» استفزازه قائلاً: 
علماء المصريات فى العالم يطلقون عليه 
متهكمين لقب عالم البازار. وحينئذ رلبت 
كريستيان جاك يخرج عن مظهره الها. 
اللمرة الوحيدة خلال الاحتفال الذى أقامه له 
اناشره الفرنسى فى مديتة الاقصر فى شهر 
مارس الأخير. بعشاسبة صدور روايقه 
حجر النوره. ليرد على محاوره 
بثقة : «إننى لا اتخيل سوى أن يغار العلماء 
الكبار منى.. إن مؤلاء العلماء ينبقى ان 
يمنحونى وساماً. فقد وجهت اهتمام الكثير 
من الشاس إلى التاريخ المصرى القده 

والواقع أن كريستيان جاك الذى أصبح 


عادت عليه رواية ‏ رمسيس الثانى» التى 
الفينا قي خنسة اجرهم, مصدرالولها عام 
© ياربعين مليون قرنك قرنسى. كما 
أنه بستحق أيضا أن يمنح الوسام الذى 


يتنحدث عنه. خاصة إذا عرفنا ان نقس 
الرواية وزعت ١١‏ مليون نسخة فى ١4‏ دولة 
فى العالم مترجمة بسختلف اللفات. فقد 
وغلف كريستيان جاك خلفينه العلمية 


المصرى القديم. وهو الحاصل على 
الدكتوراه فى الدراسات المصرية من 


القاعدة العريضة من القراء التى حظبت بها 
ارواياته التاريخية. 


فالروايات التى يكتبها كريستيان جاك 
تعد من النوعية التى تهدف إلى التسلية فى 
المقام الأول. وتتوجه إلى جمهور واسع من 
القراء. وعندما تقرا روايته الجديدة .حجر 
الثورء. نجدها مشتملة على كل عتاصر 
الدراما والتشويق التى قد نراها فى الأفلام 
الجماهيرية التى تنتجها هوليوود: فهى تبدأ 


ؤاجة حةيتبه تحتو وار المرسواى 


عن ١المساخيط,‏ 


بجريمة قخل. ثم يخلهر البطل الذى يخوض 
اسلسلة من المغامرات والصعوبات فى سبيل 
تحقيق حلم حيانه بان يصبح رساماً محترقا 
التى تسكن فى 
قرية مغلفة يحيط بها الغموض والسرية. ثم 
هناك بالطيع البطل الشرير الذى يدير 
المؤامرات لتدمير ثلك الجماعة التميزة. 
وكذلك لاتنقص الرواية بعض المشاهد 
العاطفية الحارة. وبعض اللكمات العنيفة 
التى يسددها البطل. الذى تصفه الرواية 
بالقوة الجسمانية الهائلة والطلول الفارع. 
(ومن المقارقة أن تلك النقطة بالتحديد 
أزعجت صحفيا يابانيً حضر الاحنفال. قال 
الى مسنوقفا أن المعلومات التاريخية تؤكد أن 


المصريين القدماء كانوا قصار القامة). 

الكن إلى جانب حكايتها البسيطة. رغم 
طولها وتشعبها. وشخصياتها ا مسطحة ذات 
البعد الواحد. رغم تعددها وتنوعها. تزخر 
الرواية بكم هائل من المعلومات التاريضية 
والعلمية يجعل من نجاحها وانتشارها 
الواسع أمرأً يستحق التشجيع. فقد قدم 


وأبدعوا الروائع الفنية التى نرى بعضها 
اليوم فى المعابد والمقابر والتماثيل التى 
خلفوها وراءهم. يقول المؤلف فى مقدمته 
»إن صانعى تلك التحف الفنية لا يمكن أن 
يكونوا مجرد قطعان نن العبيد أو عمال 
مضطيدين. ولكنهم جماعات, اعضاؤها 
المختارون كانوا فى الوقت نفسه رجال 
دين وحرفيين. وعن طريق مزج السمو 
الروحانى بالعمل اليدوىء قاموا بتكوين 
جماعة من الصفوة مسئولة مياشرة أمام 
فرعونء 
وتدور أحداث «٠حجر‏ الثورء حوا 
هذه الجبماعات التى كشفت الو 
عاشت طوال خمسة قرون من عام ١66٠‏ إلى 
عام ١ ١‏ قبل الميلاد فى قرية«ساحة 
الحقيقة.. المعروفة الآن باسم قرية دير 
المدينة والواقعة فى البر الغربى من مدينة 
الاتصر. بوكانت المهمة الرئيسية للجماعة هى 
بناء ونزيين مسكن الابدية للقراعثة فى وادى 
الملوك القريب من موفقعها. وكانت قرية 
«ساحة الحقيقة, معزولة داخل آسوار 
عالية؛ لا يستطيع أن يدخلها أى شخص لا 
ينتمى للجماعة إلا بتصريح خاص. أما افراد 
الجماعة الذين يكونون صفوة الحرفيين 
والرسامين والنحاتين. فقد كانوا يعيشون 
فيها معا كعائلة 
متميزة عند الفرعون: ولهم محكمة خاصة 
بهم. ومعبد. ومديثة للأموات. 
تلك المدينة التى يستطيع أى زائر اليوم 
أن يشاهد آنارها ويقرا تاريخهاء قام المؤلف 
فى روابته ببعث الحياة فيما لا ببدواصام 
الكثيرين سوى طرفات ومقابر وكتل من 


الحجارة الصماء, المزينة بكتابات ورسومات 
لامعنى لها. فقد استغل كريستيان جاك 
معلوماته التاريخية. ومعرفته بالنصوص 
الهيروغليقية. فى وصف التغاصيل الدقيقة 
المتعلقة بالحياة اليومية لهؤلاء الناس فى 
ذلك الوقت: بدء) من أزياء الشساء والرجال فى 
المناسبات المختلفة. واصناف الطعام 
والشراب. وشكل المنازل ونوعية الآثاث 
المستعمل. مروراً بلمحات عن أساليب العلاج 
والتحنيط. والآنهة والطقوس الدبتية, 
والشتلم الإدارية. وقوائين الدوئة 
الأساسية..الخ. بل إن الكاتب 
الفرصة المناسبة ليضع على السنة أبطاله. 
بعض العبارات والنصوص الموجودة أصلاً 
بالدفة الهيروغليفية على جدران المقابر وفى 
الوثائق الأثرية ا معروفة. 

ولهذا السبب. يقول الناشر الفرنسى 
إن روابة مثل هذه 


الوسائط الإعلامية المتعددة داك« انهم 
التى تعد بتقديم الثقافة والمعلومة بطريقة 
اجذابة ومسليةء بدون آى جهد أو معاناة. 


من المفاهيم التى أثارت اهتمامى فى 
الرواية. تلك المتعلقة بالمعرفة عند قدماء 
المصريين. فالمصريون لم يكن لديهم إله 
خاص بالمعرفة فى صورتها الخالصة. وإنما 
ارتبط مفهوم المعرفة بالإلهة «ماعت»٠‏ إلهة 
الصدق. والمثالية. والتى تمثل القوة الكو: 
للتوازن والانسجام والتناسق فى الحياة 
المصرية. كذلك فإن كلمة ماعت مرادفة 
الكلمات : الحقيقة. والعدل؛ والاستقامة. 
وصفاء القلب. 


الشخصيات ع جح 
والمهارة. فمن ناحية؛ هناك نموذج «خدام 
اساحة الحقيقة» الروحانيون, المطيعون 
ال ماعت». وأصحاب الأسرار العلمية 


مزجوا السمو الإنسانى بالعمصل اليدوى؟ 


ضد ساحة الحقيقة للحصول على الأسرار 
العلمية التى يخفيها اعضاؤها. 
«ولد داكتير ابنا الاستاذ رياضيات 


عبقريت فى الابحاث الحلمية. . ولكن لانه 


إلى المبادئ' الأخلاقية. فقد قهم 
بسرعة منذ كان طالبا. أن سرقة الأفكار 
من الآخرين ستسيح له بان يتقدم 
بخطوات عملاقة باقل مجهود مدكن. 
ولكن تلك لم تكن إلا" بية وضعها 
الخدمة هدقه الكبير: أن يجعل من مصر 
الأرض المخنارة للعلوم البحتة, 
فتتخلص من كل الخرافات: ويهيمن فيها 
العلم الذى ييجعل الإنسان يسيطر على 
الطبيعة». 
إن ارتباط القيم الروحانية والدينية 
بالمعرفة العلمية. التى هى أساس كل بنا 
عمل فنى شيده المصريون القدماء. الذين 
اتسمت أعمالهم أيضاً بالدقة الرياضية. 
والتقنيات الهندسية المعقدة. له دلالته فى 
عائم اليوم. اذه يدرو فبة عل[ يتن 


قضايا التقدم العلمى, وما يج 
من مسئولية أخلاقبة ومجتمعية. وما إذا 
كان يحقق القائدة للحياة الإنسانية, 


إمكانية تعلبيق الهندسة الوراثية المتطورة 
على المجتمع البشرى 
وقد استوقفنى تواجد العديدمن 


الشخصيات الأجنبية فى الرواية من 
اسوريين أو .او غيرهم. وفى حديثى 


معه. أبدى كريستيان جاك إعجابه بتسامح 
المصريين القدماء مع المهاجرين الأجانب فى 
مصر القديمة. وعدم شعورهم بالتهديد من 
تواجدهم فى المناصب العامة التى وصلت 
اذات مرة إلى متصب رئيس وزراء. وهو يرى 
أن السبب فى ذلك يرجع لانصهار هؤلاء فى 
المجتمع المصرى واندماجهم فى العادات 
والتقالبد المصرية. كما أكد أن هذا الأمر ليست 
له علاقة بالادعاءات والمزاعم التى تخرج من 


الا يوجد كهنة وكاهتات غير الحرفيين 
وزوجاتهم. ففى إطار الوخليفة الثى يقوم 
بها كل منا. لايتم الفصل بين الحيا: 
اليوسية والحياة المقدسة. وهذا هو 
السبب الذى من أجله جاءنى اتطباع بان 
أحد القلوب الخفية لمصر يِحَفْقَ بين 
جدران تلك القرية. ففيها نعايش السر 
الخفى ونستسيفه ونستمع إلى 
موسيقاه ؛ هذا القدر نملكه». 
أما من الناحية الأخرى. فهناك العائم 
الشرير «داكتير». الذى يشارك فى المؤامرة 


فى مصر المعاصرة. وهو يقول إن مجرد "١‏ 
إلى التشابه بين وجوه المصريين الآن 
والمرسومة قي المعايد 
يؤكد عدم صدق نلك الادعاءات. 

ومن المعلومات المبمة التى تظهر بدر 
الرواية. تلك التى تصف الادوات والمعداء 
التى كان يستخدمها النجارون وصائعو 
الجلود والرسامون والنحاتون. والتقنيات 
التى مارسوها فى صناعة أعمالهم, وأساليب 
القباس غير التظيدية التى طبقوها.. بقول 
رسام محترف من ساحة الحفيقة للرسام 
المبتدئ «بانيب المتاجج» : 


ايا 
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متجل تساوي ذراعا. فهو 
الذي يجسد «توت» وهو يكشف لنا عن 
:! المقياس الرئيسي المسجل فى ساعد 
الإله.... 
إذن قاحد أهم أسرار العدل يكمن في 
جسم ابي منجل الذي شاهده الشاب 
الضهم كفيراً دون أن يراه- وفهم ان 
ا .تعبر عن نفسهاء بلا هوادة. عبر 
4. وأنه يستلزم أن نفتح أكثر 
عيوننا ونرمف اسماعنا حتى ندرك 
ارسالتها 
أما الطريف فعلاً. فهو عملية اختبار نوع 
أثناء الحمل (قيل اختراع السوثار) 
التى كانت نقوم بها الثساء فى مصر 
القديمة.. 
كانت سيركيتا تتدقع بدورة دموية 
ة. ويدور الهواء فى جسدها بصمورة 
متيفنة 


أحدهما يحتوى على القمح والثمر 
والرمل.والآخر على الرمل والتمر والشعير. 
وإذاما نبت القمح أولا.فسوف تلد سيركيتا 
أماإذا حدث ذلك للشعير أولاً. فسوف 


٠‏ ولكن يقع المؤلف فى خطا اصطلاحى 


0 ذكر فيه فرعون فصر خلافه 
وصلحه مع جيرائه الحينيين. مستخدما 


زائدة من اليث الإخبارى على قناة 5.فهو 
بالتاكيد ليس غافلاً عن أن وصف الشرق 
بانه أوسط او اقصى أو أدنى لم ينشا إلافى 
أنرب حديتا لجن .١‏ تعبيراً عن موقع تلك 


حضارى نميش قبه الآن» إلاأن الأوضاع 
كانت مختلفة فى الماضى. وكل حضارة نتفلر 
إلى العالم من حولها باعتبار أنها واقعة قى 
مركزه. هكذا كان الصينيون وقدماء 
المصريين, وغيرهم من أصحاب الحضارات 
الأخرى. لكن المهم أن كريستيان توقف عند 
هذا الحد. ولم يقل مثلاً ان رمسيس الثاني 
قام «بتطبيع» علاقاته مع الحيثيين 

كذلك وجد المؤلف القرنسى صعوية فى 
النخلى عن فرنسيته حين قام باختيار 

امح آبطاله وبطلاته. فأوبضيت المصرية 


و«شعرها مائل إلى الاصفرار». وعندما ساله 
الصحفيون فى ذلك الأمر. رد كريستيان جاك 
مرة بان قدماء المصريين كانوا مخلطين. ثم 
عاد ورد فى مرة أخرى بانهم كانوا يعرفون 
صبغات الشعر. وعلى كل حال. فالآمران بمكن 
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القدماء 


تصورهما: مادام لم يقل آن المصرء 


عرفوا ايضا العدسات اللاصقة الملونة. 


4 لإهتمام بمعرفة 
التراث المصرى القديم بشكل عام. فبناك 
0 


المصريين قليلاً ما يستخرجون شيئاأ من 
القراث الفرعونى له علاقة بآى من المجالات 
الثى يتناولونها فى كتبهم أو محاضراتهم أو 
إبداعاتهم.وهم إن فعلوا. فذلك يكون مقصوراً 
على ما هو مشار إليه فى الرا 


السو ةر 
جديدة فى امتمام المصربين بتاريخ أجدادهم 
الشراعنة. ويتضح ذلك فى الزيادة الكبيرة 


الماضى من ترجمات ومؤلفات عن حضارة 
المصربين القدماء. سواء فى المجلس الأعلى 


اللنقافة. أو دور النشر الخاصة. بل وفى 
مراكز البحوث أيضا. وافلن أن الاهنهام الذى 
بدا يتصاعد بالشاريخ المصرى القديم يتصل 
اسببه عند البعض بالخوف من العولمة 
الثقافية. ومسالة الانتماء. خاصة فى خلل 
اتحسار الفكر العربى القومى الذى ساد 
الفترة بن انزمن. كما يمكن أن تون الدقافة 
المصرية الحديئة قد تأثرث بالطبفات 
المسيطرة فى مصر فى قرون سابقة. أهملت 
النراث المصرى الققديم, نظلراً لت 

الطبقات فى غالبيتها من عناصرآسيوية 


ولن يعود. ومائحن عليه اليوم وما سنكون 
فى المستقبل يختلف ويتمايز حتماً عما كنا 
عليه فى السايق - لهم ما كسيوا ولناما 
كسبنا. 8 


هديل غنيم 


4 وجهات نظر 


خعسونعالما علس لىرحيمل فنانٌ 


كان ولايزال من الصعب إن لم يكن من 
المستحيل إنناج آفلام تمثيلية فى بلد لايعرف 
التحقول الصرخي , ولايسمع للمرا بالتمثيل 


المسرح. ولا أن يكون أغلب نجوم التمشيل فى 
السبنما من نجوم التمثيل على المسرح. ولايزال 
وسوف يغلل الكثير من الممثلين والممثلات 
يجمعون بين الثمثيل على اللسرح والتمديل 
أمام الكاميرا. 

رفت مصر التمثيل المسرحي فى منتصف 


القرن الناسع عشر الميلادى. أى قبل نحو نصف 
رن من اختراع السينماء ووقفت المراة على 
المسرح قى مصر عنام ١84 ٠‏ (مريم سماط) .لى 
قبل خمس سنوات من العرض السيتمائى 
الأول لسينما توجراف لوميير فى باريس٠‏ 
وشهدت مصر نهضة فى التمثيل والإخراج 
اللمسرح وبدايات التاليف المسرحى فى العقد 
الشائى من القرن العشرين. وفى نفس العقد 
شهدت إنتاج الأقلام النمثيلية الأولى وكائت 
قصيرة.ثم تطورت إلى أفلام طوبلة فى العقد 
الشالث. 

وكماكان نجيب الريحاني من نجوم 
المسرح ابتداء من العقد الثانى وإلى العقد 
الخامس. كان أيضا من نجوم السينما فى نفس 
هذه الفترة. وبالطبع لايمكن فصل الريحائي 
المسرحى عن السينمائى. وخاصة أن بعض 
أفلامه ماخوذة عن مسرحياته وكل أفلامه من 
تأليفه مع بديع خيرى ويمثل معه فيها أعضاء 
اقرقته الممسرحية. 

هناك اختلاف كبير بين التقاد واللؤرخين 
على تاريخ مولد نجيب الريحائى؛ واسمه 
الكائل نجيب إلياس الربحانى( وفيل ريحانة. 
ونكنه فضل الريحانى لسهولته فى النطق). 
ففى كتابه تاريخ المسرح العربي» عام 115٠+‏ 
يذكرد. فؤاد رشيد ( وهو طبيب من هواة 
اللسرح) أنه من موالبد '18/1. ويؤيد ذلك 
نعمان عاشور فى كتابه مع الرواد» الملبعة 
الشائية عام 117 .١‏ بينما يذكر آمين بكير فى 
كتابه كشكش بك- عام 1441 أنه من مواليد 
188 وتذكرد. ليلى آبوسيف فى كتابها 
٠نجيب‏ الريحانى وتطور الكوميديا فى مصرء 
عام 1977 أنه من مواليد 1647 ويذكر عذمان 
العنتبلى فى كتابه نْسِيبٍ الريصائي - عام 
انه من مواليد 18640.ولايشير 
الريحانى نفسه إلى تاريخ مولده قى مذكراته 
النى نشرت مسلسلة فى مجلة «الاثنين 
والدنياء عام 1477 والتى أعيد نشرها من 


١ تجيبالريهانى‎ 


لسميرفريد 


من بين أعمال الريحانى تبقى الأفلام: 
ومنها ست ة تعرض فى قنوات التليضزيسون: 
وتتوافر على شرائط الفيديو: وتبقى نصوص 
العديد من مسرحياتهالتىألفضهامعبديعخيرى. 
فلم يتم تسجيل أى من مسرحيات الريحانى كممثل 
بكاميرات السينما. ولاحتى مشاهد منهاء 
بل وقل أن توجد منها صورفوتوغرافية 


دون إضاقات فى كناب صدر عن دار الجيب عام 
ابس فى متيدة لوكي عام 
407 وققفى كتاب صدر عن دار الهلال عام 
000 

الأرجح أن يكون التاريخ الصحيح عام 
7 من وافع مشاهدة فيلم «سلامة فى خير» 
الذى صور عام 4507 1. ومن الصعب تصور أن 
عمر الريحانى فى الفيلم أكثر من ه ؛ سنة. وقى 
كنابه ‏ فشون الكوميديا من خيال الفظل إلى 
ثجيب الريمائى» عام 1401 يذكر د. على 
الراعى ان الريحانى بعث برسالة إلى بريد 
القراء فى جريدة «الأهرام » نشرت عام 14-04 
يقول فيهاإنه من خريجي المدارس الشانوية 
الذين يجمعهم حب التمنيل ويعملون على 


وفى سذكراته يقول الريحائي إنه »هجر» 
المدرسة. وعمل في البنك الزراعي حيث التقى 
مع الممثل والمخرج عزيز عيد. وكان أول أدواره 


على السرح فى مسرحية +الملك يلهوء ن 
احمد كمال ريياض + بك . ثم يقول كشت فى ذلك 
الوقت صبيا فى السادسة عشرة أو السابعة. 
ث إل «وفى سنة 1108 استقال 
الاستاذ عزيز عيد من عمله فى البنك ولف 
فرقته التعنيلية الأولى». 

وليس هناك خلاف على تاريخ وفساة 
الريحاني عام ؟ 114, كما لايختلف أحد حول 
مود الريحانى فى حى باب الشعرية. وهو من 
أحياء القاهرة الإسلامية التى ناسست منذ أكثر 
من آلف سنة. وأصبحت بعد إنشاء القاهرة 
الحديثة فى النصف الثاني من القرن التاسع 
عمشرعن الأحياه التى تممخ بين عل هفباقات 
وخاصة الفقيرة. ولاخلاف أيضا حول أن والد 
الريحانى كان مسيحبا من اب عراقى ؛ وأن 
والدته ( لطيفة) كانت قبعلية من مصر. 

وفد عرف عن الريحائى إيمائه بالتسامج 
الدينى والعرقي. وتعبيره عن ذلك فى العديد 


من مسرحياته وأفلامه, وربما يفسر البعض 
ذلك لكونه من «الأقلية» المسيحية. ولكن الواقع 
أن هذا كان الموقف السائد فى مصر قبل وأثناء 
وبعد لورة 4 141 ومن الممكن إدراكه بوضوح 

فى كل ادبيات «العصر الليبرائي» , أو ما اعتير 
كذلك بعد ثورة يوليو 1421 


يذهب يحيى حقى (1148-14:0) قي 
كتابه «خطوات فى النقد» عام 140/5 إلى أن 
الريحانى كان من ضعن »الأجائب الذين أكرمت 
محمر وفادتهم» , والواقع أن كل من كان اصل 
والده من فى بلد عربى فى ذلك الوقت لم يكن 
يعتبر«أجنبياء ؛ لآن كل سكان البلاد العربية 
فى ذلك الوقت بما فى ذلك سكان مصر كانوا 
يحملون الجنسية العنمانية. ولم يصدر قانون 
يحدد الجنسية المصرية إلاعام 1414. وكان 
نول قائون يحدد هذه الجنسية. وإذا اعتبر 
الريحائى أجنبيا لأنه من أصل عراقى. سوف 
يعتبر بديع خيرى )١177-1817(‏ اجنبيا 
بدوره لأنه من اصل تركىء بل ويحبى حقى 
ذاته لأثه من اصول تركية أيضا. 

ومن اللافت أن الريحانى (العراقى) مثل 
بيرم «التونسىء» )١1471-125+(‏ من أكثر من 
عبروا عن سكان أحياء القاهرة القديمة من 
الفقراء وذوى الأصول الريفية, أوالأحياء 
الشعببة » كما يطلق عليها وبلغة هؤلاء الفقراء 


أوبالأحرى لهجتهم العامية. 
.ويذكر عثمان العنتبلى فى كتابه ان 
الريحانى تعلم فى مدارس «الفريره الفرتسية 
ختى حصل على البكالوريا. وفقد والده فى هذه 
السن لليكرق ؛. وكان عليه أن ينفق على امه 


توفيق. وبا 
مااع التصحقي أن فيان كان من ابرز 
أعضاء فريق التمتيل فى المدرسة. وأن قنصل 
فرنسا أشاد بموهيته عندما شاهده فى إحدى 
مسرحيات الفريق , ويقول العنتيلى إن 
الريحانى عمل موفلفا فى بنك «كريدى ليونيه». 
ولكنه فضل العدل كسمثل فى فرقة أحصد 
الشامى المسرحية التى كان 
الصغيرة. ذ 


التفى مع المخرج اللسرحى عزيزعيد (1184- 
)١ 47‏ الذى كان يعمل معه فى نقس البنك. 
وعملامعاكملمشين فى فرقه جورج 
)١‏ عام 1414.لمتركا 
هذه الفرقة وأسسا «فرقة الكوميدى العربى» 
عام 1118 

اختلف نجيب الريحانى مع عزيز عيد. فقد 
كان الريحائى يرى تمصير الكوميديات 
الاجنبية قيما أطلق عليه «الفرائكو_آراب», 
بينسا كان عيد يرى نرجمة هذه الكوميديا 
وتقديمها كماهى: وفى عام6١11اسس‏ 
الريحانى فرقته الخاصة التى تحمل اسمه, 
وابكر شخصية كشكش بك عمدة كفر البلاص 
مع الكائب أسين صدقى (1544-180) ٠‏ 


ولفيت مسرحيات كشكش بك إقبالا جماهيريا 
كبيرا جعل الريحاني بن كبار نجوم المسرح. 


وفى عام ١414‏ اختلف الريحانى مع نين 


العدد السابع عشر-يونية ٠٠م‏ 


١‏ وجهاتنظر 


صدقى حول توزيع الارباح. وفى نفس العام 
الثقى مع بدبع خيرى ولم يفترقا أيدا. وحسب 
ما ذكرته د. ليلى ابو سيف فى كتابها مثل 
الريحاني 4١‏ مسرحية من عام 41 ١‏ إلى عام 
+ 144. ويمكن القول بان مجموع أعماله بلغ 
نحو مائة عمل. فهناك عشر مسرحيات تقريبا 
مثلها منذعام 1414 إلى نأسيس فرقنه 
الخاصة عام 141. وائنا عشرفيلما مثلها 
واشترك فى ناليفها من عام ١571‏ إلى عام 
5 وقد زوج الريحانى الراقصة والممثلة 
اللبنانية 


ديعة مصابتى (1164- 1914). 


من بين أعسال الريحائى تبقى الآفلام ‏ 
ومنها سقة نعرض فى قنوات التليفزيون ٠‏ 
وتشوافر على شرائط الفيديو. وتبقى نصوص 
العديد من مسرحياته التى ألفها مع بديع 
خيرى. فلم ينم تسجيل أى من مسرحيات 
الريحانى كمعتل بكاميرات السينما. ولاحتى 
مشاهد منها . بل وفل ان توجد منها صور 
فوتوغرافية. 

ومن ناحية أخرى لم يحفظ أرشيف الراديو 
المصرى التسجيلات الصوتية لمسرحيات 
الريحاتي. واكتى يذكرَالذيخ محمد فدحى في 
مقال بعجلة .الكواكب. عدد » يوثيو 1441 
أنهاكانت تتقل مرة كل شهرأو ثلاثة ُسابيع. 
وأن «طه حسين ذاته كان يسهرالليل بطوله 
ليستمع إلى مسرحيات الريحاتى» . ويذكر 
أشرف غريب فى كتابه .العصر الذهبى 
للكوميدياء عام ١444‏ أن فى أرشيف الراديو 
مسامع من مسرحية ٠١‏ ؟ يوم فى السجن» . 


مسرح الريحاتى 

اما يقال اليوم عن افلام محصد هنيدى. وفى 
العقد السابع عن أفلام قؤاد المهثدس 
ومسرحياته. وفى العقد السادس عن أفلام 
إسماعيل يس ومسرحياته. وما قيل فى العقد 
التاسع من القرن العشرين عن افلام عادل إهام 
ومسرحياته قيل فى العقد الثائى عن 
كوميديات الريحانى إزاء النجاح الجناهيرى 
الساحق رغم ضعف المستوى الفتى . 

فى البدء عبر الفنان «الشعبى» عن حياة 
الجماعة التى ينتمى إليها بالرسم على جدران 
الكهوف. وبالموسيقي والرقص والغناء فى 
الحقول والمناسبات الاجتماعية المختلفة .ثم 
ذلك فى المعابد. ثم فى قصور الحكام وكبار 
أراضى الذين كانوا ينفقون على الفن 
كنوع من الوجاهة الاجتماعية. ولتسلية 
أنفسسهم قى نقس الوقت. تماما ملل «رعاة 
الفنون» اليوم. وإن اختلفت الوسائل. ومع 
الثورة الصناعية وجدت الطبقة الوسطى في 
الحدن. ومعها أصبحت الفثون فى -السوق» ٠‏ 
واصبح لباء جمهورء يدفع اليستمع أو يرى. 

ومع وجود الفنون فى »السوق» بدأ تأثير 


فشان يعسمل على إرضاء الذوق المسائد لدى 
الجسهوو. ونخر يستع ما وى ننفسه. وقاهة 
يحاول التوفيق بين ما يرضيه وما يرضى 
الجمهور. ولاشك أن هذا الندط الشالث يضدن 
النفسه مواصلة الإنتاج. ولحياته مستوى بن 
العيش الكريم. ولكن المشكلة هى مستوى 
الذوق السائد. قعئدما ينحط هذا الذوق لسبب 
فإن إرغساء الجمهور أو حتى محاولة 
إرضائه وإرضاء ذات الفنان يؤدى إلى إنتاج فن 
٠‏ ولذلك فإن ترقبة الفن 
السائد يكل الوسائل 

ى التعشيل تائرا على 
أئد. بل وواصقا إباه بالسقوط فى 
من القرن. قفى رسالئه إلى بريد 
| القراء فى جربدة »الأهرام- المذكورة فى كتاب د. 
على الراعى يقول: .لما كان فن التمثيل هو الفن 


الوحيد الذى ينمى الشعور والعواطف. وما كان 
ذافن ضكلها اينقت ايه فى قار للعترقة 


على إحياء هذا الفن بكل قوانا. نصن بعش 
المنخرجين من المدارس الثانوية, وبعض 
المستخدمين فى القاهرة 
كان الريحانى يقول ذلك فى عام 15:8, 
ولكنه بعد سيع سذوات من هذا التاريخ عام 
416 ١.أى‏ بعد سنة واحدة من احترافه التمثيل 
ايندع بسرحيات «الفراتكو_آراب. مستسلما 
الذوق الجمهور السائد الذى كان يصفه 
بالسقوط. ووصل إلى ذروة الاستسلام لهذا 
الذوق بايتكار شخصية كشكش بك عام 1117 
وبدا الهجوم على الريحائي عام ١416‏ وهو 
نجم الكوميديا الأول. وكذلك على منافسه على 
الكسار )١100/-1841(‏ الذى ابتكر شخصية 
الرجل الأسود الفقير الطيب عثمان عبدالباسط 


ازكى طليمات (1965-1844) فى كتابه 
«ذكريات ووجود» عام 481 ١‏ حوارا جرى بينه 
وبين الريحاني عام ١117‏ فى مفهى فيئكس 
بشارع عماد الدين (محمد فريد) الشهير بمقهى 
الريحاني جاء فيه 
افلوس. 

- وعايزنى أشتغل فى التمئيل والحس 
صوابعى. 

إنت بتضحك على الناس ومن الناس. 
ب ما تعملوا زيى. 

- ما نقدرش تعمل التهجيص بتاعك . 

إنتم لسه بتقدموا فى رواياتكم تابليون 
ولويس وبلاد ناكل القطط وتركب الأفيال. وأنا 


فى التمشيل علشان تعمل 


في مواجهة شخصية عمدة كفر البلاص الثرى أقدم دقدق وسيد وحلويات وشلبية.. الجمهور 
المنلاف. شفى كتاب حيائنا النمثيلية» الذى يريد أن يكون غذاؤه من المسرح مثل غذلئه الذى 
ايجمع مقالات محمد تيمور( )1911-1841‏ يملابه يطنه.. 
وصدرعام؟؟15.نجد مقالانشره الجمهور يحب الطدمية والفسيخ والمش. 
فىءالسفورء عام 1918 يفول فيه إن التشيل معدته هزيلة. وذوقه مريض والمسرح فداق 
في مصر فى أزمة «ننيجة سناجة الجمهور ‏ إصلاح وارتقاء. 
وانحرافه عن القن الصحيح. والبرهان على ذلك - الإصلاح والارتقاء لاياتيان دفعة واحدة. 
إقباله فى عصرنا الحاضر على الريحانى وعلى وبمجرد الطلب. وإننى أحاول أن أدخل اللحم 
الطبع: فإن الريحانى ليس مسئولا 


عمن يصضه بالنيلسوف: بل وليس المقصود 
بهذا الوصف عند من يقول به أن الريحانى مثل 
أفلاطون أوابن رشد. وإنما المقصود أنه يتأمل 
فى أحوال البشر. وليس الفلسضة بمعناها 
الصحيه. وقد استذكرالريحانى 


هذ !الوصف فى حياته 


الكسار ليرى نوعا من التعقبل يسعى بالفرئسية 
«الريفوء. وهو عبارة عن مشاهد مفككة العغرى 
مشوهة التاليف تجمع بين المواقف المخجلة 
والنكات القبيحة. 

اليس فجما ياتبنته بتالاريسادى ولي 
الكسارمين الروايات شىء قلي . فجي خالية من 
كل بحث #خلاقى . وليس فييامنز المواقف 
التعثيلية ما يصح أن نطلق علبه كلمة رواية. 
ولكن جمهورنا يفيل عليها إقبالاكبيرا لينضى 
ساعة من ونته يفسل فيها قنيه من ادران 
الهسسوم والاحزان.. ولكن الناقد والكا: 


ولذلك يقول فى نفس المقال: دنا تر الريحافتي 
الو بدل قدحلا فى نوع رواياته. وتحول عن تلك 
الروايات التى لاشرى فيها غير مجموعة من 
الحان السوقة. ما ضره لو قدم ثوعا يجمع بين 
القن واللافن ثم يسير فى طريق النغيير 
والنبديق إلى أن يصل إلى القن الصحيح ٠‏ 
ويفول فى مقال آخر فى ٠‏ المنبرء نفس العام: 
«ومن آدرانا أن الجمهور المصرى يكرد يوما ما 
نوع الربحائي كما كره نوعه الأول. فيتمول 
الريحانى من مجرى «الريقوء إلى مجسرى 
الكوميديا الأخلافية» . وقد كان هذا ما حدث 
بالفعل فى مسيرة للريعانى. 

وعن قفص مشعدة الفن والجمهور يسجل 


الدسم فى ساثئر ألوان الطعام الذى يتقبله 
الجمهور , ولكن بمقدار. من غير الاتحراف عن 
توليفة |الطبخ اللصرى.. 


.وفى عام .١474‏ قرأ الشاعر والكاتب صلاح 
عبدالصبور(1481-1481) مقالايصف فيه 
أحدهم الريحانى بالفيلسوف. فاستفز ونشر 
فى عد سايق نج عيلة مااتضرجب الك لماو ماق 
إغلاق مسرح الريحانى ليس آمرازمة مال أو 
أزمة نجوم. ولكته دلائة صحية على تطور 
الحياة المسرحبة. فقد أدى هذا المسرح دوره فى 
حدود الإضحاك. وتناول المشكلات الاجتماعبة 
تثاولاسطحيا. وورث هذا الدور فؤاد المهتدس 
وفرقنه. بل إن لنائى فؤاد المهندس ‏ شويكار هو 
نفس ثنائى الربحانى ‏ ميمى شكيب. فى نفس 
الشياب وبنفس تبرات الصوت مع قدر آكبر من 
ذ افهم مبررا للهجوم على 
. بالإسفاف. ثم المغالاة في 
تقدير الريحانى. وتنليده وسام الفلسفة. رغم 
أنهما صورتان متطابقتا, 


ا المقصود بهذا 


الوصف عثد من بقسول به إن الرييحائى مثل 
أفلاطون أوابن رشد. وإنما المقصود انه ينامل 
فى أحوال البشرء وليس القفلسفة بمعناها 
الصحيح. وقد استنكر الريحانى هذا الوصسف 
فى حياته. ففى كشاب نعمان عاشور -١41(‏ 
441 1) المشار إليه أنه كان شديد الإعجاب 
بمسرحيات الريحاتى, وانه ذهب إليه وهو 
طالب والثقى به على مقهى فيتكس.ودار 
بينهما الحوار التالى: 

- إيه الى عاجبك في مسرحياتي.. 
.فيها حاجات كتير من اللى بتحصل فى 
حباتنا.. 

-حاجات تضحك مش كده.. ماهم كمان 
بيقولوا عليا فيلسوف وأنا لافيلسوف 
ولاحاجة. 

-انت مصلح اجتماعى.. 

-لاأحب هذا التتعبير..أنا مضحك 
اجتماعى.. 

.تقول فاطمة اليوسف فى كتابها «ذكريات» 
عام 407 :١‏ أخرج عزيز عبد مسرحبة «القرية 
الحمراء» من تاليف أمين صدقى بطلها عمدة 
كفر البلاص وخفير وابئة الخفير الشاية 
الجميلة. وقام ث ريحائى بدور الخفيرء 


ولكن المسرحية فشلت. فتركه الريحانى. 
والتحق بكباريه كان يوجد فى شارع الفي 


مكان كازينو شهرزاد حاليا. وقدم روايات عزيز 
عبد ولكن مع تحريفها تحريفا يضين إقبال 


السواء. وهى الروايات التى عرفت باسم 


كوميديا وآطلق عليها كشكش بك. وهواسم 
الندليل الذى كانت تناديه به صديقته الراقصة 
الوسى, وهكا ولدت شخصية كشكش بك 
الخالدة فى تاريخ المسرح المصرى». 


وفى العام الثالى 1404 نشر يحيى حقي 
مقاله الشهير عن نجيب الريحانى فى مجلة 
«التحرير» المصرية» و«الأديب» اللبنانية. وهو 
المقسال الذى اعاد نشره فى «الكاتب» عام 
١57‏ وفى «المسرح» عام 1974. وفى كاب 
٠‏ خطوات فى النقد» عام 410/7 .١‏ وفى هذا المقال 
يقولٍ يحيى حقي: «نود قبل كل شىء أن افرح 
من الاعتراف بحقيقة لايجادل فيها إلاأحمق أو 
مريخي. وهى قن الروهانى كان ممثلا هزئيا 
عظيماء. و«لكن هناك فرقا شاسعا بين الذول 
الريحاني ممثل هزلى عظيم ‏ وهو مالا 
انجادل فيه وبين القول بأن فنه خالد لأنه فن 
مصرى خالص صادق قد انبعث من قلب مصر 
ودل عليسها. ونرجم عنها وارخ لها.وان 
الريحاتي هو مصر وعصر هى الريحاني:أو كما 
قالواء .وءاجزم وليس فى يدى دديل سوى 
شعورى بأن الريحانى عاش طيلة حياته 
يشعر بفارق مكتوم بينه وببن المصريين . وهذا 
سر وحدته الملحوظة فى حياته العامة 
والخاصة» 

وعن شخصية كشكش بك يقول يحيى 
حقى إنه «كان موضع سخرية سماسرة القطن 
واشباههم فى النهار. فلماذا لايكون موضع لهو 


هؤلاء السماسرة أنفسهم وأشياعهم 


الحياة ‏ أن نكون من غير قصد ازدهارا لموهبة 
مسبرية صمومةء موسيقى سيد درويش». 
«وبفضل الحان سيد درويش وحدها ‏ لابفضل 
تلك المسرحبات ‏ داراسم كشكش بك على كل 
السان وداخل كل دار». 

وينماز يحيى حفى إلى على الكسار ضد 
نجيب الريحانى. ويقول: «أنشأ الكسار فرقة 
عاصرت فرقة الريحانى. واعتمد الاثنان على 


اغناء والمرقص والفكاهة . ولكن التسسار الذى 
اخثارله شخصية عم عثمان البربرى فثل 
مخلصا لطبيعته لم يحاول أن يخدع أحدا. لو 
يغرق فى التهريج. وفضل أن تكون فرقته 
مصرية لافرائكو آراب 
يهاجم الريحانى في مر: 
عندما «خلع الجبة والتفطان وارتدى زى 
عن الموظلف البائس من الطبقة. 
الوسطى». فبرى أنه اتخذء شخصية هذا 
الأفثدى ليعبر عن مشاكله ومتاعبه , ولكن من 
ابن استمه الريحاتى فنه وت هل الف 
الريحانى وبديع خيرى أنصة واحدة من صديم 
الحياة المصرية؛ لا. لقد عجزا كل العجز 
وتساقطا كالذباب بلا خجل أو حياء على مائدة 
اللسرح الفرئسى الرخيص. فهل هذا هو الفن 
المصرى الأصصسيل». وبقول إن الريحانى «قلد 
شارلى. وسسار على هدى خطاد. ولكنه حبس 
فنه فى تشيل متاعب طبقة واحدة هى طبقة 
الافندية من موغلفى الحكومة وأشباههم. ولولا 
غلبة هذه الطبقة على المجتمع المصرى لما 
توفرت أسباب هذا النجاح ١!‏ 0 
وبموضوعية يناقش محمد فكرى فى 
كشايه: + لاسسرج والكومييها فن تجنيب 
الريمائي إلى اليوم- عام امه ا رأى يح 
حقى. . فيقول: «وقد نتفق مع الأستاذ يحيى 
بعض ما أورده عن مسرح الريحانى. 
ولكننا نختلق معه فى عدة قضاياء فلم يكن فى 
مصر الكاتب الكوميدى الذى يستطيع ان يشرى 
المسرح الكوميدى بسرحيات مصرية صميدة. 
كما أن بعض ما وقع فيه الريحاني له مبررات 
أملتها ضرورة فنية اجتماعية . فقد تناول 
الاستاذ يحيى حقى بعض سقطات الريحاني 
فى مراحل معينة من نطوره وعممها على 
مسرحه. وأغفل المميزات التى حققها هذا 


وعن شخصية كشكش بك يقول فكرى: «هل 
كان كشكش بك عمدة كفر البلاص هو رمز مصر 
الأصيل حقا؟. أم هورمز سيئ تحرداك 


آلاف الأفدنة, ا شجمع فزق الفامن ورا بريقة 
فى ملاهى أوروبا أوملاهى القاهرة, ويقدمه 
القمة سائفة للسماسرة والمضاربين وقواد الليل 
والجئس؟ 

إن رمز مصر الأصيل حقا هو الفلاح الذى 
غلل يعمل ويعرق ويحمل مصر على كتفيه. أما 


لاع 0 القد 
آدرك هذا الفنان المغامر المتصعلك الذى انصهر 
فى بوتاقة مجتمع المدينة. وعمل أحبانا فى 
بعض قرى الصعيد بحسه الكوميدى البحت 
أن كشكش بك نموذج كوميدى 

ويستطرد الباحث: «ألم يكن وراء كشكش 
بك مغزى فخلاقى فى ندصه وتوبته؟ الم يكن 
يحمل بعض العناد والمقاومة. ويستخدم فكرة 
الساذج ضد الخواجة فى السوق أو الملهى؟ الم 
يكن يحمل إلى جاتب طييته بعض الكبرياء. 
ولسنا نحاول أن نحمل شخصية كشكش بك 
أكثر مماتحنمل. فنتصورها كما تصورها 
البعض رمزا للمقاومة آمام الاجنبى الذى 
يستغل. أو نعتبرها كما اعتبرها البعض 
شخصية قومية, وبحسبنا أن نقول إنها نموذج 


كوميدى جيد استطاع أن يعكس روح العصر 
رغم ما آحاط به من معالجة خشنة وحوار 
و+البعض» الذى يشير إليه محمد قكرى 


من رسو «مقاومة الأجائب» وانه صارعام 
واثه .على 
الرقم من جهله وريفيته وسذاجته. ففى اعمالة 
كبرياء وعناد وائدفاع محموم إلى المشاغبة, 
وسلاحه فى ذلك المكرء وحينما ياتى الخواجاء 
المتعجرف لمناقشته على أرضه. فى السوق 


العدد السايع مشر بونية ١٠٠٠م‏ 


وقى الحانة. فإن الريحاتى يكفل دائما الانتصار 
لكشكش الذى يطالب بحقه فيما يدلكه, 
الاتناقش د. ليلى أبوسيف رأى يحيى حقى 


قد الريحاتى. وتقول «الربحاني كان اقدر على 


الفكاهة سن الكسار وأرحب خيالاء وتعد 


والواقع ان لكل من الريحسانى 
والكسار شخصينه الفنية المستفلة: والناجحة. 
وهما يتكاملان رغم تضادهها الفنى قى التعبير 
عن العصر الذى عاشا فيه. 


وعلى النقيض تماما من يحيى حقى يرى 
محمود تيمور (1408-1844) فى كتايه 
«الشخصيات العشرون» عام ١464‏ أن كشكش 
بك كان «نواة الملهاةالمصرية الصميمة». 
وبفول:» كانت مصر لهذا العهد تخوض محنتها 
الكبري فى الحرب العالمية الأولى. تعائى 
أزمات نفسية صعابا من الحماية الإنجليزية 


المنظر. والتفان فيه وتعهده بألوان التجديد 
المرح. وتغذيته بالأفائي الشعبية والمشاهد 
الراقصة حتى طفى المنظر على المسرح كله. 
فاصبح رواية مستقلة تنفرد بالمسرح بعللها 
كشكش بك وقوامها الفكاهة والغناء والرقص. 
واحسسنا أن نواة الملهاة المصرية الصمبمة قد 


يؤصل د. على الراعى )15444-١1970(‏ 

مسرح الريحانى فيقول فى كتابه عن «فنون 
الكوميدياء إن «بدابة عبل الريحانى قى إطار 
القصل الواحد المضحك. ثم مواصلة هذا العمل 
فى إطار فرقة جوالة. كان لهما أعدق الأثر على 


الكوميديا التى خرج بها على الناس بعد ذلك. 


فى نوائل الشلائينيات معصرة عن الفرنسية. 
متعاونا فى هذا مع زميل عمره بديع خيرى»ء 
ويقول الراعى «كان الريحانى فى تطوره 
بحمل دائما عنصرين أساسيين: الكوميديا 
الشعبية كما عرفها من إرث الكوميديا المرتجلة 


وما إنيها من ضائقة وضغط وحكم عرفى 
وامتهان للكرامة الوطنية وحقوق البلاد. وكان 
المسرح المصسرى فى أغلب الأمر . بععزل عن 
الاستجاية ما يموج فى الامة من تاثر وانقعال: 
.وإلى جاتب ذلك لم يكن للسسرح من طابع إلا 
طلابع الجد والتزمت والوقار. وجل ما يعرض 
من الروايات أجنبى الروح من نناج الترجمة, 
اليس فيه ما يتصل بأهواء الثاس. أو يسرى 
عنهم فى محنتهم النكراء. فصرف الناس عن 
المسرح الجدى؛ وتركود قاعا صقصفا يعائى 
الركود والكساد». 

ويستطرد محمود تيمور: ٠‏ وهنا رأينا 
الريحاني يشق ميدانا جديدا دفعته إليه يد 
القدر. اوقل بصيرته النيرة التى فطنت إلى ما 
يعتلج فى نفسية الجمهو رمن مطالب ومنازع. 
فظلهر في متظر مصرى على أحد مسارح 
الاستعراض. وكان ذلك المنظرساذجا فكها 


العمدة السادر الشروب. فما ليث هذا المنظر ان 
أخذ بالياب النظارة. وانتزع منهم عصى 
الإعجاب. وكان فى ذلك ما أغرى الريحاني 
وصاحب مسرح الاستعراض بالتوسع فى 


نماذجها المتفاوتة الحظ من الجودة عن طريق 
معرفته بالفرنسية. مضافا إلى هذا كله أثر من 
آلف لبلة وليلة والأدب الشعبى عامة. حمله 
إليه بديع خيرى. شريكه فى التمصير الخلاق. 
وبين مذين القطسين الكبيرين : الكوسيديا 
الشعبية والكوديديا المترجمة فلل فن الريحاتي 
يتارجح حتى استطاع فى آوائل الثلاثينيات أن 
بثبت فى مجال الكوميديا الانتقادية عن اصول 
افرنسية». 

وتقول د. نجوى عانوس فى كتابها 
«اللسرح الضاحكء عام ١4416‏ أن مسرع مين 
صدقى الذى كان ثول كاتب تعاون 


وبابات ابن دائيسال وحكايات ألف ديئة وئيلة 
والسير والتقالبد والعادات الشعبية واستخدم 


.وتضيف إن «تثر المسرح الفرنسى وخاصة 
مسرح جورج فيدو(1111-151) بالتراث 
الشعبى جعل مسرحياته قسريبة إلى ذوق 
الجمهور المصرى.. 

وفى كتابها . شخصية الدمدة فى المسرح 
المصرى 1401-1414 عام 1164 تقول . 
عانوس «تطورت شخصية العمدة كشكش عند 
نجيب الريحائى تطورا إيجابيا منذ 1401 


تعليق الإستاي وصهري وانعدافة الاجتش امي 
الاقتصادى. كما أتخمت مسرحياته قى 
عجا موه سد 0 
المتبخت السرحيات وفازانيا. 

معد و 


الاجشماعيء. بقدر ماتشتلف معها في ان 
الريحائي في مسرحياته كان : 


عبرالريحاتى فى مسرحياته تم فى اقلامه 
عن التسامح العسرقى والديني. ريما كسان لم 
يعبرفنان آخر من فنائى العصرالليبرالى فى 
مصر. والذى تجسد فى ثور 4 151. كتب 
الربحاني قى مجلة الحقيقة» فى فبراير /449 ١‏ 
فى شورة 1414 كسان مرحنا يرج كلل ليئة. 


وفعلت أيهم المونولوجات النى ألقيت عليهم 
فعل السحر. وض نشادنا وخا نامضاجع 


عن يقاب تسرير ياد 
ترضى بريطانيا أن تكون فى يوم ما محتئة من 


بالرصاص فى الشوارع. وينفوهم لأنهم 
يطلبون الجلاه عن بلادهم. لم يرد الرجل. وبعد 


اشىء.ولشفعل القوة ما تشاء. وحتى الآن لم 
أذهب إلى مالطة». 

يقول عشمان العنتبلى فى كتابه عن نجيب 
اكرويصفتيء انان في اجتماع ددرو 


ونجيب الريحانى وبديع خيرى قوة إيجا: 

انفاذة. نشرت سطوتها على الحياة 

وسجلت فى التاريخ سطورا مشرقة مشرفة. 

وقد عير الثلاثة من مبادئ ثورة 1414 فى 

العديد من مسرحياتهم مثل مسرحية 1918 

٠47+‏ التى حضرها زعيم الثورة سعد زغلول 

(1177-180) وتضينت نشيدء مصرام 
ومطلعه: 

كنت صحيح بدك تخدم 

مصرام الدئيا وتتقدم 

الانقول نصرانى ولامسلم 

ولايوودى ياشبخ لتعلم 

اللى أوطائهم تجمعهم 

عمر الاديان ما تفرقهم 

ومثل مسرحية ٠‏ حسن ومرقص وكوهين». 

ع 

+ عدد 1١‏ يوليو 1481.إن فرقة 

الريحانى شى قدمنها لأول مرة على مسرح داو 

الأوبرا عام 441 .١‏ وكان عنوانها الأصلى قبل 

العسرض ,محمد ومرقص 

وكوهين . ولعن الزهراعترض الوق > 


7" وجهاتنظر 


على استخدام اسم النبى عليه الصلاة وانسلام. 
كما اعترضت الكنيسة المرقسية على استخدام 
اسم مرقس تلميذ المسيع عليه السلام. 
واعترض حاخام اليهودى على استخدام اسم 
كوهين لانه يعني الكاهن الأكبر, ولكنتا 
استطلعنا إفناع الكئيسة والحاخامية ولم 
نستطع إفناع الأزهر. 

ويقول يديع خيرى فى نفس المفسال إن 
الريحاني لم يمثل فى المسرحية أيا من الآدوار 
التلانة. وإثما قام بدور عباس الموفلف البائس» 
وقامٍ حسن فقايق بدور حسن ومحمد كمال 
المعسرى (شرقتطع) بدور مرقص. وبشارة 
واكيم بدور كوهين. وأن مضمون المسرحية 
اتحاد حسن ودرقص وكوهين كعمال 
غلم اصحاب الإعمال. وأن هذه المسرحية كاثت 
تمثل عملا شديد الخصوصية بالنسبة 
اللريحائي حتى أنها لم تقدم بعد وفاته. ودن 
بالذكر . أن الريحائى لم يعثل فى الفيلم 
أشتج عنها 


كان الدكتور طه حسين )140+-1١144(‏ 


الكتاب العرب 
«سلاح اليوم» فى عدد مايو” 114 من مجلة 
+الكاتب المصصرى- حيث أنال: سلاح اليوم فى 
افصة الاستاذ الريحائي. ليس جدا. ولاجهدا. 
ولاكفاية. ولاعسلا خصبا منتجا. ولاصدقا فى 
القول. ولاإخلاصا فى العمل. ولاوفاء للصديق. 
ولا اعتراها اللجديل. وإنما هو كل ما يناقض هذد 
الخحال من الأخلاق. وهوليس سلاحا 


ويخرجوا عن أطوارهم. ويبلغوا منازل أرقى من 
المنازل النى فدرت لهم.. يريدون أن يصلوا. 
ولايترددون فى سدوك السبيل التى تنتهى بهم 
إلى مايريدون مهما تكن شائكة ومعوجة.يل 
اهم يسلكون السبل الشائكة المعوجة لأنها 
وحدها النى توصل فى سرعة إلى مايريدون 
الاستاذ الريحانى معلم يلقى دروسه 
الاجنماعية والخلقية على المصريين منذ أكثر 
من ربع قرن. وهو فى الوقت نقفسه صاحب 
فكاهة رائعة حلوة مرة فى وقت واحد. يسلى 
المممربين عن همومهم وأحزانهم العامة 
والخاصة منذ اكثر من ربع قرن ايضا. لديعرف 
المصريون له ذلك وليقدروه حق قدره وما أراهم 
يفعلون. وإنه لمن المؤلم حقنا أن ينفق الاستاذ 
الريحانى حياته كلها معلما للمصر: 
الهم عن الهموم والاحزان وأن يؤئ 


تفكرفى إنشاء جامعة شعبية ولتعذرنى 
الدولة إذا قلت أن مسرح الاستاذ الريحانى هو 
اقسم من آقسام هذه الجامعة.. 

وعندما توفى الريحانى رثاد عميد الادب 


السمح والقلب الثقى والنفس العذبة والضمير 
البرئا قد أضدك المصريين نحو للاتين عاما: 
أضحكهم قسدكا ثليا سمحا يريثا من كل إثم 
مطهرا من كل دئس. أضحكهم حتى أنساهم 
انفسهم.أضحكهم حين كانت حياتهم كلها 
حزنا وهما وذنا وعناء فانساهم هذا كله. 


والخاصة نتنفص نهارهم وتؤرق ليلهم 
.وتقض مضاجعهم.. سلاهم الريحائي عن هذا 
كنه وأعانهم على احتماله وهيا لهم تجديد 
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النشاط معد أن كان الفتور يدركهم ويكاد 
يوئسيم من كل شىء. أضحكهم الريحسانى 
اثلاثين سنة فكان لهم صديقا وفيا يسلى الهم 
ويسرى الحزن ويفسرج الكرب ويرد إلى الذين 
كرهوا الحياة حب الحباة. 

فمهما يبك المصريون هذا الرجل العفليم 
ومهما باسوا لفقدد ويحزنوا لفراقه فلن يوقوه 
من حاقه إلا أمونه وأيسره. إن هذا الرجل الذي 
مات ولم تتقدم به السن إنما أفدى صحته 
وراحته ودعته وعانية نفسه وجسمه إلى 
مواطنيه وأهدى إليهم هذا كله فى غير تكلف 
ولاتصنع ولاتكبر ولامنٌ وإنما كان كالشيس 
ايرسل فنه إرسالا فترضى النفوس وتعلمئن 
القلوب وتسترد الضمائر نقتها بالحياة كما 
ترسل الشمس ضوءها وحرارتها فتملا الأرض 
حباة ونشاطا وبهجة.. 

.وفى الذكرى الثابثة لوفاة الريحانى اقيم 
القى فيه الشاعر محمود حسن 
إسماعيل[١141-/1987)‏ قصيدة جاء قيها: 

اضاحكا والاسى يعزق جنبيه 

ويابى الفثه أن يخونه 

اجعل الثفس مسرحا 


44 ) فى رثاء الريحائى تحت عنوان «.رجل 
خلق للمسرحء فى مجلة «الكواكب» الشهرية 
عدد أغسطس ١544‏ ءإنك تحاول أن تتخيله فى 
عمل آخر غير عمله المسرحى. فلا تفلح. هو على 
المسرح كالسمكة فى الماء: دخوله إليه. وحركته 
عليه. وكلامه. وسكوته. وإيماؤه. وقيامه. 
وقعودد. طبيعة من صميم اللبيعة تنسيك كل 
تكلف يحتاج إليه الفنان. حتى ينتقل من العالم 
الخارجى إلى مالع القن والرولية . وفى هذه 
| العقاد فن الريحانى؛ كممثل بدقة 
فى وله أنه يسئل بشكل علبيعي. بحيث لا 
بشعر المتقرج بالنكلف الذى «يحتاج إليه 
الممثل». ومن المعروف أن التكلف كان واضحًا 
فى آداء العديد من نجوم المسرح والسينما فى 
البداية. 

وبحس تقدى رفيع كتب محمد عبد الوهاب 
1244 1541) تعليقًا على مقال العقاد فى 

العدد الثالى من نفس المجلة تحت عنوان: 


زامل الريحائى فى آر عمل فثى له وهو فيلم 
أقول في ثقلة وحماسة وتأكيد 


الريحانى إلا مفللوما على المسرح, 


يقول الراعى , كان الريحانى فى تطوره 
يحمل دائما عنصرين أساسيين: الكوميديا 
الشعبية كما عرفها من إرث الكوميديا المرتجلة وكوميديا 
الصل الواحد. والكوميديا الأوروبية عن طريق معرفته 
بالفرنسية. مضافاإلى هذاكله أثرمنألفا 
اليلة وليلة والأدب الشعبى عامة. حمنهإليه 
بديع خيرى. شريكه فى التمصير الخلاق 


ومدى النفس بقيد وكلكم تعرفونه 

اقى نساهاء فى مكرها. فى كرلها 

فى دجى الغلن ما أضلت عيونه 

وألقى صديق عمره وشريكه فى رحلة الفن 
بديع خيرى قصيدة اخرى جاء فيها: 

الود يسالئي يان 

إن باقرى لسه فى نحيب 

آفكر واقول آبدا فرحان 

اكمنى شفت بعينى اليوم 

النى اجتمع فيه رأى القوم 

على اغلي تقدير فئان 


المسرح والسينما 

ايتردد كثيرًا أن الربحائى كان يكره السينها. 
وهذا غبر صحيع حتى لوفال الريحاتى نفسه 
ذلك فى بعص الأحيان, يسيب عدم رضاله عن 
هذا الفيلم أوذاك من أفلامه. وكيف يكره 
الريحائى السيما وهولم يكف عن صنع الأفلام 
منذ وصوله إلى مرحلة النضج عام 157٠‏ 
حسب إجماع كل نقاد ومؤرخى المسرح. وحنى 
اوفاته عام 4 114. يل لقد اعتزل الريحائي 
الثثيل على المسرح عام > 144. وقدم أربعة من 
أفلامه السسنة المتوافرة من عام” ١44‏ إلى عام 
١.أى‏ بمعدل فيلم كل سنة. 

كتب عباس محمود العقار (1445- 


افإن خشبة السرح كانت تسرق الكثير دن 
عبقريته لتدفنها فى جو محدود. وتعلويها دون 
أن يشعربها أحد, بينما هى فى إبداعها مثل 
عطر غال ناد رالوجود. فإن للريحاني وجِهًا 
معبرًا صارع اخلامح ناطق الرحمة. نكاد كل 
اخلجة فيه تبر قصة باليغة صامتة. وله للحات 
ب يي د 


واهثة لاتكاد تسمعها الآننء ولكنها انفاس 
حارة تنفخ أجبجًا من نار فى إحساس بن 


ويستطرد المغني والموسيقار: ٠أقول‏ هذا 
وأنا لاأكاد اتخيل شيئا غير عين الكاميرا. بمكن 
أن تسجل فى أمانة هذه القدرة التعبيرية. 
واقولها وانا لاارى شيئًا غير النشاشة. يمكن أن 
تعرض ذلك فى إتقان. فتشرب ونبرزلك أدق 
حركة من حركاته وا لمع افحة من محاته وأرق 
نيسرذ من نيراته. فالريحانى لم يكن جسنا 
يتحرك فقط ليراه المشاهد من مقاعد الصف 
الأخبر أو من أعلى التياترو. كما يراه المشاهد فى 
الصف الاول. ولكنه كان روحًا يجب أن تلمسها 


سنا يإحساسك. قلا تجهد نفسك معها والا 
فشلت فى تتبعها. السينما فقط ترفع راسها 
فخورة بانها تقدم الريحانى حيًا مجيذاء. 


ويقول عبدالوهاب: كان هذا الشعور الذى 
اسجله يجول فى نفسى قبل فقدنا له بشهورء 
فشعرت متائرا أن الريحاني لو توفى يوما فلن 
يترك إلاأوراقا بالية معزقة. هى مخلفات 
مسرحيات لن تكون لها نيمة بدونه ودون 
.وجودد, فاعتزمت أن انفذ مشروعا مع صديقى 
وشريكي الفنان انور وجدى. وهو أن أبدأ في 


الاولى لنا قى ٠‏ غزل البنات» . ولعل الفقيد 
العزيز كان يشعر بانه وشيك الانتهاء ألناء 
عمله فى هذا الفيلم. فاجتر كل قوت العبئرية. 
ذى كان يختّزنه في نفسه. وسجل فنا بمكن 


اليناكد كم آضاع المسرح علينا من فلتاتالفن 
الإمجازى للريحاني. فإن فى الفيلم منظرا 
صامتا له وهو يتامل السيدة ليلى مراد يحدتها 
افيه بتعابير وجهه. اقسم أنه سوف ينتزع 
التصفيق القوى من أجمد الناس شعورا. 
ومس تحيل على المسرح وأضواء الملسرح 
وترتيب المسرح أن يشعرك به. ولكن الكاميرا 
تواجهه عن قرب. فلا تتمالك نقسك إلاالانقعال 


مع هذا الفنان/ رى. إن الريحائى مات في 
انظرالمسرح.أما فى نقلر السينما فهو حى فيها 


إلى الأبد لآنه خلق لها وخلقت له.. 

لم يكره الريحانى السينما إذن. ولم يكن من 
المدكن أن يكرهها. ليس فقط بسبب الإقلام التى 
قام بالدورالاول فيها. وإنما ابضا لانه كان 
يدرك ما يقوله عبدالوهاب. مثله فى ذلك مثل 
أى معثل فى العالم. فالسينما التى تكشف 
قدرات للمثل من الناحية الفئية. وخاصة مع 
استخدام المنظر الكبير( الكلوزآب) , ومن ناحية 
أخرى , هى التى خلدت فن التمثيل بعد أن كان 


فى سعلور الكتب.أو فى الصور الفوتوغرافية 


بعد اختراع الفوتوغرافيا. ولذلك كان الكثير من 
الفلام التمقبلية الاولي مشاهد من مسرحيات 
لكبار نجوم التمثيل المسرحى. وبعد اختراع 
الفيلم الناطق اصبح من الممكن تسجيل 
العروض المسرحية بكاميرات السيثما. 

اولكن ممثل المسرح لايفكر فى السينما كاداة. 
اللكشف عن قدراته. أو نخليد اعماله فقط. وإنما 
أيضالاكتساب المزيد من المتفرجين بحكم 
اننشار السينما. وسهولة عرض الفيلم فى 
أماعن كشيسرة فى نفس الوقت. اخل بلادد 


بعضهم يعجز تماما عن التمثيل اللسرحى. 

وبالتالى يمكن لممثل مسرحى قدبران برى 
ممثلا متواضع الموهبة يصبح نجما ويكنسب 
جماهير أكبر من جماهيره لان الحضور 
اللسرحى يختلف اختلافا جذريا عن الحضور 


السينمائى. 


كان نجاح افلام الريحانى فى حياته أل 
من نجاح مسرحباته. وكانت هناك افلام انجح 
من افلامه رغم أن قيمتها الفنية آقل. ومن هنا 
جاءت فكرة أن الريحاني بكره السينما. وقد 
كان مقياس النجاح والفشل الجماهيرى 
للأفلام قبل التلبفزِيون هو مدى استسرار 
العسرض الأول فى دور السينما. ويبعدر 


التليفزيون أصيح المقيساس مرات العرض, 
وبعد الفيديو أضيف مقياس ثالث وهو عدد 
النسخ المباعة. وبدقياس التليفزيون والفيديو 
بعد 0 سئة من العرض الاول لآخر افلام 
الريحائى. فإن أغلب أفلامه السقة المتوافرة 
على قنوات التليفزيون وشرائط الفيديو تكاد 
تصبح من «الاثورات الشعبية . وقد ترجم 
العناد كلمة فولكثور «مرددات شعبية» . أى ما 
بردده الشسعب فى حياته اليوصية. مثل 
الاستشهاد بالأمثال. وبما جاء فى السير 
والحكايات. 


الشاس يحفظون حوار »مزل البئات» 
وخاصة فى مشاهده المآثورة مثل مشهد 
انتعارف بين الباشا والمدرس الذى جاء يعلم 
نة الباشا اللغة العربية. وعبارة ‏ مرزوق 
افندى.. اديله حاجة..» تستخدم فى موافف 
كنيرة فى الحيياة على سييل السشرية: 


اليملوى السفايته م ميا ار جلة مق بلي 
الحمام» إلى ,القراب ياوقمة سوده جوزوه 
أحلى يمامة». ولاتحصى الأمثلة ولاتعد على 
مدى تباح الام الريحائي في مسر 
التليغزه 
يقول استاذ التمثيل زكى طليمات فى 
تفييم فن الريحانى كممثل. وذلك فى مفال 
انشره فى مجلة «الكواكبء عدد ؟١‏ يوئيو 
:١ 6‏ «قليل على الريحانى فى فنه الكبير 
أن أسررأشه كان يحس المعائى قبل 


عميقا ومتزنا.. من غير مبالغة أو تقصيرء 
وانه إذا عبر عنها كلاماء وجد خلقها إطارا من 
وج ابيع فى التصبيبىء بل لوجم اضتباء 
الجسم فيه تتحول إلى عيون مقصحة 
ووجوه معبرة.. 

وقديل على الريحانى فى فنه الكبيرلن 
اقررانه كان على خفة فى الظل وجاذببة 
تضفى على كل ما يبدر منه بهاء وروعة تأخذ 
بمجامع القلوب.. 

وقديل أن اقول أن الإشارة منه أو الحركة 
تكون بلغ من الكلام. وآن الصمت الذى كان 


/ الرياني فى قن الممثل كان تبلغ من 
هذا وابعد آثرا:ة 

ومرجع هذا أن الريعاني كانت تملاه 
قيوض من الائسانية تضفى على ادائه طابعا 
من الرفق واللين.. والدماثة.. ومن أشياء لا 
أجد لها اسما!! 

ومتى اجتمع الإنسان الحق. مع الممثل 
الحق وقعت هذه الأعجوبة!! 

ومرجع هذا أيضاء أن الريحانى كان يحس 
بنفسه إلى حد بعيد فتبلورت لها معائم في 
أعمانه فإذا هو ذو شخصية قوية. 


سيتما الريحانى 

بقول خيرى شلبى فى مقدمة الطبعة 
الثانية من كناب عثمان العنتبلى .نجيب 
الريحاني» عام 1596 إن فن الريحاتى لم 
يلق سا يستحقه من عناية الساحشين 
والواقع ان مسرح الريحاني لقى من 
العناية ما يستحق ويزيد. ولكن سينما 
الريحائى لم تدرس باى قدر من العناية, 
ولا حتى عندما احتفل مهرجان القاهرة 
السينمائي الدولى بمرور مائة عام على 
مولد الفنان عام 1147 أو عندما احتفل 
انفس المهرجان بفن الكوميديا عام 1491 
وأصدر كتابًا عن بديع خيرى مؤلف أغلب 
يسرضيدة رجاتي وول التفذ 

ومن الغريب أن الدراسات الكذيرةالنى 
درت غن مسرع الريحاثى وفئه. كممَال 
اتشير إلى بعض أفلامه إشارات عابر: 
عمل الريحانى قى للسرح والسينها 


العدد السابع عشر.بوقية ٠٠‏ :1م 


0 هى كل مساباقى من أقارة 
كسمثل. 

الاخلاف حول الافلام الستة الأخيرة التى 
مثلها الريحائي. وهى «سلامة فى شير 


ويد مي 
مصطفى. و«لعبة الست». و«أحمر شفايف» 
إخسراج ولى الدين سامح. وءابو 
حلفسوس/ 1147 إخراج إبراشيم حلفى. و 
«غسؤل النينات. 4 144 إخراج أشور وجسدى. 
وكلها ناطقة, ولكن هناك خلافات كبيرة حول 
الأفلام التى سبقنهاء وبعضها صامت. وترجع 
هذه الخلافات إلى أن هذه الأفلام مفقودة. أو 
بالاحرى لم يتم البحث عنها بالاسلوب العلمى 
المشبع في البحث عن الأنلام المفقودة فى 
العالم, 


يذكر إلهامى حسن فى كتابه تاريخ 
السينما المصربة. عام 1510 أن الريحائي 
بدا تصوير فيلم صامت عام ١419‏ من تمنيدة 
مع بديعة مصابتي. ومن إخراج جاك شوتز. 
ولكن الفيلم لم ينم. ويؤكد مثير محمد إبراهيم 


الكسار .)١581'1810(‏ الذى كان قد سيقه 
فى هذا المبدان. 


يذكر الريحائى فى مذكراته. قيلمه الصامت 
الوحيد الذى تم صاحب السعادة كشكش بك 
(تكتب أحياًا كش كش ببه ولكنها فى المذكرات 
كشكش بك) من إخراج إستيفان روستى عام 
141 وللكته لايذكر أن نفس الفيدم أعنيد 
عرضه ناطهًا عام ١5+‏ بعثوان .سعاء 


كشكش بكء. كما لايذكر فيلم ..حوادث كشكش 
بك» إخراج كارلو بوبا عام .157٠‏ مما جعل 
ترف قريب فى ايه «اللعتعان يكذفدى 
للكوميدياء عام 1444 يعتبرم الشسغة الناطلة 


ونيقة تؤكد وجود فيلم .حوادث كشكش بك.. 
وهى القاشة الرسمية المطبوعة للأفلام التي 


وزعتها شركة بهنا فيلم بوسم 576 1557-1, 
وتذكر أن الفيلم تمثيل الريحانى وروستى وعبد 
اللعليف جمجوم وفوزية منير. 


ذلك فى كتابه «رواد وأفلامء عام .١445‏ ولكن 
الباحث مفيد فهيم فى دراسة سصورة 
بالأونست وزعها على نطاق ضيق يذكر أن 
الفيلم نم ولكنه كان «أقصر الأفلام المصرية 
الصائمته الطويلة». ض بع 
«الريحائىء وانه كان من 


بروفائزا وياقوت عزيز وبديع خيرى. 

الاتوجد أية إشارة إلى هذا الفيلم فى كتاب 
احمد الحضرى » تاريخ السيثما فى مصرء عام 
١ 4‏ والذى حاول فيه رصد كل الأقلام 
المصرية التى تمت والتى لم تتم حتى نهاية 


عام ١4٠‏ كما لايذكر | 


ذاك ليس 
على عدم وجوده. والآفلام غير التامة ليست 
مثل الأفلام التامة بالطيع. ولكنها جزء من 
تاريخ السينما. وقد يعتبر البعض أن مذكرات 
نختلف عن غيرها من الكتب. وهذا 
صحيح. ولكن لابعنى أنها ٠المرجعء‏ بالف لام 
0 أن مذكرات الريحانى التى 


مولقة وير شاملة. وهى أقرب إلى الذكريات 
منها إلى المذكرات.ومن المنطقى أن يحاول 
الريحانى صنع اول اقسلامه عام 1414 فى 
ذروة نجاحه. واللحاق بمنافسه الكبير على 


على المسرح: نمط كشكش بك عمدة كفر الب 
ا متلاف. الذى يبيع القطن وينفق أمواله فى 
ملاهى الئيل آثناء الحرب العالمية الأولى: وتمط 
الموظف الليب البائس الذى يعمل فى الإدا, 
المحاسبة أو التدريس. وتعائده الفظروف. ولكنه. 
ينتصر فى النهاية بفضل حرصه على القيم 
الاخلاقية . وتنقسم افلام الريحانى بدورها إلى 
مرحلتين: مرحلة كشكش بك فى الفيلم الصامت 
الذى أعيد عرضه ناطقًا (صاحب السعادة 
كشكش بك سعادة كشكش بك) و (حوادث 
كشكش بك) و (بسلامته عاوزيتجوز). ومرحلة 
الموظف الطيب البائس (ياقوتسلاسة فى 
اخير سى عصر- لعبة الست احمر شفايف- 
أبوحلموس_غزل البنات) 


كشكش بك 

يفول الريحاني فى مذكراته أن إسنيفان 
روستى (1451- .)١574‏ زاره ذات يوم ومعه 
الصور وامنتج توليو كيارينى واقترحا عليه 
صنع فيلم «صاحب السعادة كشكش بك 
.ويستطرد قائلا:. كان غريبًا أن نبدأ العمل فيه 
دون أن نضع له فكرة معسبنة. أو نكنب له 
اسيتاريو محدد المثاظر وانوقائع. وكل ما هناك 


اننا كنا نخرج فى السادسة صباخا دون أن 
اندرى ماذا سنفعل. حتي إذا جلست لتركيب 
الحية كشكش: بدأت أفكر فى المناثر التى 
نصورها وفى الحوادث التى نمثلها. .قإذا 
اللحية أكون قد اتنهيت من 


فى التنفي 
ونكلف فيلم «صاحب السعادة كشكش يك. أولا 
عنآخرميدفا وقدرة أربعمائة جنيه مصرى 


ياقوت 


هى أن عم خورى أخذ المقاولة من شركة 
جومون لحسابه هو. وجاء يانعنى يبول 
الاشتراك معه بنسيةالثلث. ثم قدم لى 
سيناريو من وضعه هو. وذكر انه مشرف اكصر. 
وائه سيئال نجاخًا لانلير له وأنه إلى آخر 
الإئهات النى فى الدثيا 

اطلعت على السيناريو. فوجدت أنه لاباس 
إذا تركت لنا الحرية فى وضع الحوار الذى 
يدور بين ممتديه. وفى الحال أرسلت فى ظلب 
بدبع. ولكن وقسبل أن يصل الزميل. تقندم إلى 
إميل وأعطانى نسخة من حوار وضعه باللقة 
الفرنسية. وطلب إلى ترجته إلى العربية. 
بحيث ا نخرج عنه فيد أتملة. فلما قراته 
وجدت انه لايصلح بتانًا. وخاصة لجمهورى 
الذى عرفته وعرفنى. فحاولت أن اقنع الشريك 
المخائف بان هذا الحوار قى مقدوره أن يسقط 
بدل الفيلم الواحد فيلمين أو ثلاثة. ولكنه أصر 
ولم يصغ لأى اعتراض, فصمعت إزاء هذه 
الصلاية على التوقف عن العمل والعودة إلى 
الوطن. فلل بديع يهسدىء من ثشورتى؛ ويعمل 
على إفناعى بآن عودتى خاوى الوفاض إلى 
مصرستطلق السنة الناس بالشائعسات 
والاقوال: وستدع لخصومى فرصة النيل منى. 

كيت. 


اسم مياقوت»- بدانا في إلشراجه ياستوديو 
جومون يوم الاننين وانتهينا منه 
السبت الثالى. أى اننا كروتناه- فى ستة أبام. 
أساالداعى لهذه «الكروته. قنهو أنالسييد 


ومش عارف مين ومين كمان. 
وطمانتبم بأن الفيلم مع هذا وذاك ١-‏ 
اله قائمة, ولن يلاقى أى حقط من النجاح. 

وعن فيلم ياقوت. يقول بدييع خيرى فى 
مقال نشر بمجلة «الكواكب. عدد 14 أبريل 
+110 وصلتنا رسالة من باريس اعثيرناها 
إنقاذا من السماء. وكان مرسلها هوالأستاذ 
إميل خورى وزير لبنان المفوض 


وكان الاستاذ إميل خورى يعمل قبيل ذلك 
سكرتيسرًاالتحرير الأهرام. وكان امد الله فى 
عمره_وشيق الصلة بالزعيم سعد زغلول 
»باشاء. وقد كان يهاجم الإنجليز فى لفة 
شديدة اللهجة إلى حد أن طالبوا بنقيه. 
وصدعت حكومة عدئى بكن باشابالأصر 


فى بعض الأعمال التجارية. واستطاع أن 
ينجح نجاخًا بلحونًا مدا كان سببًا فى ثرائه. 
واتفق الاستاذ إمبل خورى مع شركة 
سيئمائية فرنسية على إنتاج فيلم مصرى 
افرنسى يشئرك فى تمذيله ممثلون من محر 
ومن فرنسا. 


وسائر الاستاذ ثجيب الريحائى إلى باريس 


يدرسون هناك. وقد يسرالنا مهمة العثور عليهم 
الأستاذ أدمون تويما وكان يقيم فى باريس 

منذ خمس سنوات ‏ وقد وجدنا من الطلبة 
المصريين ترحيبًا كبيرًا وتعاونًا صادقًا طوال 
افترة تصويرالفيلم. إن من بينهم البوم قضاة 
وأساتذة فى الجامعة. وانا مهما مرت السئون لا 
أنسي روحهم العليبة. أما قصة الفيلم. فكانت 
تدور حول فكرة إنسانية تتلخص فى أن 
الخلافات الديئية أو العنصرية لابمكن ان تقف 
حائلاً بين الناس وحبهم لبعض. وعكذا يمن 


الحب مع مس رودى الأمريكية الحسناء + إينى 


هذا ماتشره الريصائى عن القيلم عام 
1, وما نشره بديع خيرى عن نفس الفيلم 
عاب1405, ماما نشر وقت تصويره عام 
+14. فينشر صلاح عيسى نموذجًا منه فى 
جريدة «صوت الكويتء الحربيه التى كانت 
اتصدر في لثدن ععدد 1 ليريل ١647‏ ونضه 


ا 
فى العام 

ويتكتم الاستاذ -الريحائى- قصة الفيلم. 
إلى أن بشاهده النظارة. ولكننا علمنا 
شخصية ,يانوت. النى يتنمصها. تختلف 


اللافلام التى تعودت الشركة السينماتوغرافية 
الأجنبية إخراجها عن البلاد الشرقية. فالقصة 
فى فيلمه لاتقوم على أمبر شرقى يحب سائحة 
أوروبية فقيرة. ولكنها تقوم على رجل عربي 
ليب القلب هو «ياقوت افندى. يعسمل فى 
وغلبفة متواضعة. إلى أن تسوقه الظروف 
للشعرف بسائسة سويدية تدعى «رودي 
أريسون- ابه ملك الكبربت ومن صاحبات 
الملايسن, تقع فى غرامه. فترفع من مكائته 
وتعلى من شانه 

وقامت ببطولة القيلم الممئلة الفرنسيبة 
«إيمى بريقان». وقد سبق لها زيارة صر 
والعمل على مسرح الكو رسال. كما مثلت به 
دورًا آخرقنائه عصرية تدعى ناهد كمال. تقيم 
فى باربس. وند فازت بلقب فتاذ الغلاف فى 
مسابقة آجرتها إحدى المجلات الفرنسية بين 
اهاويات السينما. وتقوم فى الفيدم بدور طالية. 
العلب فى لندن. وتعود مع ابتة 
ملك الكبربتإلى مصر فى باخرة واحدة. 
وند مثل فى الفيلم عبد الله صائح 
والدكشور شترى رمسيس وادمون تويما. ونام 
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عربية تدر 


بديع خيسرى فضلا عن مشاركته فى كتابة 
السيناريو ‏ بدور مغربي يدعى الحاج حسن. 
قام بإخراج الفيلم «المسيو روز بيه». وقد مارس 
الفن فى أشانيا وفى هوليوود بأمريكا. وعمل 
معه كمساعد «أحمد افتدى بدرخان» عضو 
بعثة شركة مصر للتمثيل والسيثما. وصوره 


00 

مصر إعجايًا لايقل عن إعجاب الاقطار الام 

يها. التى 

علاما تشاهد فى الروايات النى يخرجها الاجاتبٌ 
عن الشرق. 


سلامة فى خير 

يقول الريحانى فى مذكراته إن نجاح فيلم 
«الحل الاخير» من إنتاج ستوديو مصرء جعئه 
يطدئن ويقرر عمل فيلم جديد. ويقول؛ اشتركت 
مع بديع قى وضع فكرة السيناريو ثم 


«عندما عهد إلى الاستوديو فى إخراج هذا 
لسري كان على بطبديعة الخال أن لتعيل 
يحانى لكى نشترك سويًا فى 

بيوالشريط وإعداد مواقفه. وكانت 
هذه آول مرة اتصل فيها عمليا بالريحانى فلم 
تكن لديه فكرة واضحة عنى. ولهذا شعرت عند 
أول مقابلة لى معه أنه ينقلر إلى وكائه لايصدق 
أننى كفء للقبام بمهمة إخراج هذا الشريط 
الكبير. وجعلنى شعوره نحوى أشك فى نفسى 
افتولد فى شعور الخوف والوجل مما آنا مقدم 
عليه. وتضاربت فى نفسى عوامل مختلفة كانت 
نجعلنى أحيانًا افكر في الانسحاب من هذه 
المهمة الخمليرة.. فلبس إخراج شربط كوميدى 
أمرًا سهلاً. وخصوصا بالنسبة للأستاذ نجيب 
الريحاتى. 


وهكذا توله شبه سوء تفاهم 


مر ا سيا برو عي و 
لكل أسباب السيناريو الفكاهى الناجح حتى لفد 


الست أدرى أيحقق المصريون هذه الكارثة 
الفادحةالمبهظة التى صبت عليهم ثقيلة بغيضة 
ملحة مضنية يوم اختطف من بينهم نجيب الريحانى. إن 
هذا الرجل ذا الخلق السمح والقلب النقى والنفس العذية 
والضمير البرئ قد أضحك المصريين نحو ثلاثين عاما. 
أضحكهم ضحكا نقيا سمحا بريئا من كل إثم مطهرا 
من كل دنس. أضحكهم حتى أنساهم أنمسهم 


الاستود يو والثقيئا الأستائ أحمد سالم, 
وعرضنا عليه فكرتنا. ولكنه قص علينا فكرة 
أخرى لا فجد غضاضة فى التصريح بان هذه 
كانت المرة الأولى التى اسنحسنت فيها قصة 
الأى إنسان كان. وواطنى بديع على صلاحية 
هذ الفكرة. وكان اختيارنا قد وقع على اسم 


فى خير». 

اوعن مخرج الفيام ثيازي مصطفى -١41 ١(‏ 
)١18+‏ يشول الفنان الكبير: صدمت هذا الشتى 
فى ذلك الحين بتعصسريح غير مستحب. لاننى 
الدغت من مخرجين قبله. ولكن بمرور الوفت 
عرفت قيمة نبازى. فاعترات بخعلنى فى 
اتفديره. فهوكفء مخلص لفنه. وكانت 
اجتماعات متعددة متتالية ببنى وبين بديع 
ونيازى عالجثا فيها وضع السيناريو وربط 
موضوعه وحوادته. وسرنا فى عمل الفسيلم 
وحولنا جو من التفاهم التام لم يكن لى به عهد 
من قبل. فد كان المخرج يعدل فى حدود واجبه. 
وكتيرًا ما عاوننا بافكار ناقبة وآراء ناضجة. 
فكنا نحن الثلائة نواصل العمل سويًا. 
وكل منا يشعر أنه يؤدى فرضمًا واجِيًا يدفعه 
إلبه الإخلاص والحرص على النجاح 
إثناء مونتاج الفيلم صرح نبازى لمجلة 
«المحروسة ٠‏ عدد 4 ١‏ أكتوير 157 ١‏ قائلاً 


طهحسين 


أطلقنا عليه اسم السيناريو ٠‏ البدنجاني!. لأنه. 
يجمع بين مواقف فكاهية مثيرة للفضحك إلى 
ادرجة الجنون؛ 

وقد زاد قهمنا لبعضنا أيضا عندما بد1 
العمل فى الإخراج والتمشيل, فنقد كان نج 
يؤدى مواقفه أمام الكاميرا بسهولة جعلتني 
أطمئن إلى النتيجة التى سيسفر عنها الشريط 
بعد تمام إخراجه. وهكذا بدات أعمل فى 
الشريط وشعورا الخوف والوجل يلازماتي. 
ولكنى عندما انتهيت منه وجدت نفسى وكلى 
أعل فى النجاح. 


كان فيلم «سلامة فى + 
وعرض عام ١477‏ أول فيلم ت 
إخراج نيازى سصلفى. وأول فيلم سبنمائي 
يقبل عليه الجمهور من تدثيل نجيب الريحاني 
وأول كوميديا سينمائية مصرية ناجحة من 
فى نفس الوقت. 

اوين الفيلم أن الفصة من تآليف 
ستوديو مصر و السيناريو والحوار من تاليف 
يديع خيرى. ونجِيب الريماني. وقد كان 
المقصود من نسبة قصة الفيلم إلى الاستودبو 


اقتهاصل جمامن للطائلين فى السم الاسيذاريق» 

عنوان الفيلم يعنى أن كل شىء أصيح على 
ما برام.فعندما كانت تتعقد الأمور ثم تحل 
يقول احدهم فى النهاية سلامة فى خير وخير 
فى سلامة. بمعنى كانت أزمة وانتهت بسلام. 


لللبساائى درجة لسيثه) إلى الاستوديو:> .كان 
مفهوم السيناريو أيضا. فالمؤكد أن خبرى 
والريحانى كتبا الموار. ولكن التقطيع الفنى أى 
السيناريو صنعه تيازى مصطفى باعتباره 
ضين عملية الإخراج. فلم يكن السيناريو 
المكذوب غيرتتابع المشاهد أو بالاحرى تتابع 
الأحداث مع الحوار. 

اسلامة (نجيب الريحاني) ساعى فى 
محلات خليل هنداوى (فؤاد شفيق) يكلف 
بتوصيل مبلغ كبير من ا مال إلى البنك. ولكن 
مجموعة من المصادفات تضطره للعود 
منزله. حيث يعيش مع زوجنه ستوتة 
(فردوس محمد) وحماته ومعه المبلغ الكبير. 
.تقول ستوتة إن لصا سسرق ادوات ٠‏ 
الصباح» فياخذ سلامة امال ويغادر المنزل. 


يذهب سلامة إلى الفتدق فى نفس الوقت 
الذى تستعد فيه الإدارة لاستقبال آمير ثرى من 
بلاد بعيسدة يدعى كيندهار (حسين رياض)٠‏ 
وفى نفس الوقت الذى يستعد فيه رسقم بك 
(إستيفان روستى) لاستقبال الأمير على آمل آن 
يتزوج من ابنته جسهان (رافية إبراهيم). تطلب 
جبهان من خادمتها ناهد (روحية خالد) فى 
الإسكندرية أن تأنى لها بمجوهراتها. وفى 
الماريق نتعطل السيارة التى تقل ناهد وتلنقى 
مع الاير كيندهار- الذى يسعرض توصيلها إلى 
القاهرة. وعلى باب الفندق يتصور مديره أن 


ويراها فرصة لاختبار مشاعر ناهد تجاهه. 
وياق مع سلامة على القيام بدوره حدة يدون 


يرى بيومى افندى مدرس الثفة العربية 
(محمد كمال المصرى) صورة جاره سلامة فى 
الصحف على أنه الأمير كيندهار. فيبلغ 
الشرطة. فى نفس الونت الذى يكتشف فيه 
خديل هنداوى أن سلامة لم يوردا 
نباك ويَجد سلامة فى حقببة ذال 


القداش. فتقبض الشرطة على سلامة؛ وه 
الأمير فى اللحظة المناسبة ليقول إنه الذى اتفق 
محه على تمتيل دوره,وياتى صناحب حانيبة 
العيئات فى اللحئلة المناسبة أيضا. ويفتج 
الحقيبة فيجد المال الذى يسترده خليل ويدرك 


مكافاة كبيرة من الأمير وصاحب المحلات. 
وفى الفيلم شخصيات أخرى ملل شقيق 
جبهان الساذج الذى يقوم بدوره حسن فايق. 
والذى يحب ناهد. ولكنها نفضل كيندهار وهى 
الانعلم انه أمبر. كما يظهر عدد من المدثلين فى 
أدوار ثانوية مسثل منسى فسهمى. وفى أدوار 
قصيرة أقرب إلى الكومبارس مثل حسن 
البارودى ورياض القصبجى وجمالات زايد 
للوملة الأولى تبدونقطة العف 
الأساسية فى كمية المصادفات؛ ولكن 
المصادفات مقبولة فى الكوميديا. ونقطة 
الضعق الحقيقية فى حبكة السينار 


وخاصة عندما نتكائر الخطوط الدرامية ول 
يتحفق التوازن بينها. وعندما يستطرد الديئم 


الفقير وهو يقوم بدور الأسير الشرى. ولكن 
الإخراج يخفى عيوب السيناريو بالتوز 
الصحيح للادوار. وإدارة الممثلين الحاذقة, 


وحرعة الكاميزاء والتكوين. والمونتاج المتميزء 
حنى يمكن اعتبار «سلامة فى خيرء ربما آول 


فيلم مصرى بتخلص تماما من اساليب الإخراج 
المسرحية فى بدايات الاقلام المصرية الناملقة. 
يحاول نيازى مصطفى فى القيلم, تقد 


بعض العادات السائدة مثل صخب الأطفال فى 
المنازل» وعدم مراعاة الجيران بصفة عامة. 
.والثرثرة فى الهواتف العدومية. وذلك فى إطار 
مفهوم أن السينما نادرة على تغبير العادات 
السيئة بتصويرها. كما يعبر الفيثم عن 
التسامح الدينى والعسرقى فى قساهرة 
الثلالينيات. وهى سمة رئيسية من سمات فن 
الريحانى. حيث نرى علاقة إنسانية حميمة 
بين الموظف المسلم الفقير سلامة وصاحب 
المحلات السيحى. والذى يتزعج من زوجته 
ارغبتها فى إطلاق اسم ج 
وبين سلامة وموظف حسابات شركة المياه 
القبطى أرمائيوس, وبين سلامة وزوجته 
ستوتة وجارهم اليونانى نيكولا؛ والذى ترى 
زوجته ميلين تذمب مع ستونة إلى قلسم 
الشرطة للسؤال عن سلامة. ٠‏ وتساندها فى 
أزمتها عندما يتم القبض عليه. 


بسنى عمر 

أدى نجاح «سلامة فى خيرء إلى تكرار 
التجربة مرة ثانية بين الريحانى ونيازى 
مصطفى فى فيلم «سى عمره الذى انتج عام 
وعرض عام 441١ءوكان‏ منإتتاج 
استوديو مصر أيضا. وقى هذا الفيلم يمثل 
الريحانى دورين (عمر بك الألقى وموفلف 
الحسابات جابر) ويستعرض نيازى مهارته 
فى التروكاج أوالحيل السيتماتية المعملية 
وغيرها. وهى الحيل الى عرف بها بعد ذلك. 
وكان رائدها فى السينما المصرية. 

جابر (نجيب الريحاني) مونظلف اسين في 
إدارة أملاك عمر الألفى (نجيب الريحاني) 
الغائب منذ سئوات طويلة والذى يقوم عمه 
ضابط الشرطة السابق جميل (شرفنطح) 
بسرقة أمواله وخداع والدة عمر وخالته نازك 
(مارى منيب) واخته لولا (زوزو شكيب). 
يفصل 


عمر. يعود مصرمن الخارج ويعرف مدى 
إخلاص جابر, وأنه يتبادل الحب مع أخته لولاء 
فيوافق على زواجهما. 


العبة الست 

احقق «سلامة فى خيره ثم «سى عمرء 
نجاحا دفع شركات السينما أن تتنافس للفوز 
بإنتاج فيلم من تمثيل الريحانىء ولذلك مثل فى 
السئوات الأربع الأضيرة من حياته (5 194 - 
4 أريعة أفلام. ولم يسثل على المسرح. 
الفبلمان الاولان فى نفس عام 445 .١‏ ولنفس 
المفرج ومصمم المناظر الكبير ولى الدين 
اسامح: «لعبة الستء مع الراقصة الأولى تحية 
كاريوكا. و« أحمر شفايفء مع منافستها الأولى 
اسامية جمال. والأفلام الأربعة تجمع بين 
الكوميديا والرقص والموسيقى والغناء بخلاف 
كل ما سبقها من افلام. وإذا كان الغناء قي 
فيلمى ولى الدين سامح, لاصوا 
كاربوكا وعزيز علمان وعفاف شاكر ( 
شادية). ففى الفيلم الثالث «أبو حلسوس». 
يغنى كارم محمود بصوته دون صورته. 
الغيلم الرابع ٠‏ غزل البناء : 
الأول محمد عبد الوهاب. ونجمة الفناء ليلى 


مراد أحد أضلاع المثلث الذهبى للمغنبا. 
فى السينما المصرية مع أم كلثوم 
واسمهان. واصبح الريحانى من نجوم 
«الشباكء» فى السيئسا فى السنوات 


إنناج الفيلم, حيث يلتقى الموظف العاطل عن 
العمل حسن أبو طبق (نجيب الريحائي) مع 


انظرة. يجد حسن عملافى محلات إيزاك عدير 
(هكذا يكتب الاسم بالحربية على اللافتة في 
ل العبة الثى تعمل كمغئية 


ورائصة فى فرقة يديرها والداما العازفان 
إبراهيم نفخو (عبد الفتاح القصرى) وسنية 
جنح (صابرى متيب). رغم فن اللغتى محدوه 
بلاتيكا (عزيز علمان) زمينها فى الفرقة كان 
يريد الزواج منها. 


حتى تتزوج من الشرى اللبناني وجيه بك 
(بشارة واكيم). مع تندم قوات القائد النازيى 
روميل فى العلمين, يقرر إيزاك البهودى 


إيزاك ان يبيع محلاته إليه بيعاصوريا ب 
المنه من الإيرادات ثم تصبح ملكا له. وهذا ما 
يحدث بالفعل ننيجة ارنفاع الأسعار أثناء 
الحرب, يرفض الثرى اللبنانى الزواج من لعبة 
عندما بعلم أنها كاثت متزوجة. وأن والديها 
دفعاها إلى طلب الطلاق من زوجها. وتشعر 


خير. وسى عمرء ولعبة الست). ولكنه 
مع الأسف لم يحقق ماحققتههذه 
الأفلام من نجاح سواء على المستوى 
الفنى أم المستوى التجارى 

تدور أحداث الفيلم فى عام إنتاجه 
(1447).أى بعد الحرب العامية الشانية. 
ويحدد الحوار الزمن حيث يقول 1 
بطل الفيلم هو أنا أحسن من أمانيا ولاإيطاليا 
ولا اليابان.. آنا كمان انهزمت. 

إبراهيم أفندى (نجيب الريحانى) مونلف 
ناجح فى شركة مياه غازية. يعيش سعيدا مع 
أسرته المكونة من زوجته نرجس (زوزو 
شكيب) وابنته الشابة صقية (عفاف شاكر) 
وابنه الصغير نبيل (نبيل خبرى ابن بديع 
خيرى). إحدى عاملات المصنع قمر (سامية 
العوب. تحاول لفت تخلر إبراهيم 
أفندىء ولكن من دون جدوىء فتتحايل للعمل 
فى منزله كخادمة عن طريق خالها مدبولى 
(عبد العزيز خليل). تشك نرجس فى وجود 
علاقة بين قمر وزوجها. فيترك المنزل. ويفصل 
من الشركة التى يملكها خال زوجته. يحاول 
مدبولى إقناع إبراهيم بضرورة الزواج من قمر. 


السبة بالشدم وتعود إلى حسن الذى لم ينس 


رة أخرى. وكما فى «سلامة فى خير», 
يعبر الريحانى عن التسامح الدينى والعرقى 
0 عتديبركية» مسن خاال العلاقة بدن 


العالمبة فى ذلك الوقت. ومن اللافت ان هجرة 
إيزاك إلى جنوب أفريقيا. وليس إلى فلسطين. 
تعنى بوضوح أن صناع الفيلم يفرقون بين 
اليهودى والصهيونى. ولا يعتبرون الصورة 
الإيجابية لليهودى دعاية للصهيونية. بل إنهم 
يعبرون عن موقف متقدم حتى عن موقف 
الضباط «الأحرار» الذين اشتركوا قى 
اثورة يوليو عام 1١501‏ بعد ذلك والذين كانوا 
يرون أن انتصار النازى يخدم مصر فى كفاحها 
ضد الاحتلال البريطاتى» عندما يقول احد 
موغلفى محلات إيزاك عمير لزميل له: إذا الألمان 
دخلوا مصر تبقى مصيبة. 


أحمرشفايف 

«أحمر شفايفء هو الفيلم الوحيد 
الذى أتتجه الريحانى بعد أن اتمراه 
انجاح اغلامه الثلائة السابقة (سلامة فى 


ولكن نيبيل ابن إبراهيم ياتى إليه. ويقنعه 


بالعودة إلى المنزل. 
آبو حلموس 

مثل الريحاني فى سنواته السينسائية 
الذهبية فى فيلمين من إخراج نيازى مصطفي 


وفيلدين من إخراج ولى الدين سامح. وفيلم 
من إخراج إبراهيم حلمى :)1554-111١(‏ 
وان الفيلم الأخير من إخراج أثور وجدى. 

فى «ابو حدموس, اشحاتة افندى 
(نجيب الريحائي) من العمل ككائب حسابات 
الدى بائع طيور شرس (رياض القصيجى) إلى 
العمل فى دائرة الازديرلى باشا التى يديرها عبد 
الحفيظ (عباس فارس) من منزله حيث يعيش 
مع زوجقه أزهار (فردوس محمد) واخنها ليلى 
(مارى منيب) وابنته سوسن (زوزو شكيب) 
التى تتبادل الحب مع انيس افندى (محمد 
الديب) الموظف بالدائرة. وابنه الطالب 
الجامعى الفاشل فريد (حسن فايق) الذى 
يرتبط بعلاقة آثمة مع الراقصة أحلام (هاجر 
حمدى). تدعى أحلام أن فريد والد طفلها 
حلموس, وتطلب سوسن من شحاتة ادعاء أنه 
والد الطفل حتى تتخلص من زواج يريد والدها 
أن يفرضه عليها. فيوافق لانه يحب سوسن”* 
ايشورالجميع ضد شحاتة. ولكثه يكسب ورنة 


يانصيب ب 7١‏ آلف جنسسه. فيتوددون إليه. 
توافق سوسن على الزواج من شحاتة بعد أن 
تدرك أن أ 'يحبها بصدق. ومن دون أن 
تعلم بالثروة التى فاز بها شحاتة. 


غزل البئات 
فى ذروة تجاحه. استطاع انور وجدى 
(1400-1404) أن يجمع فى أفيلم واحد هو 


فى فيلم واحد من ناليفه وإنتاجه وإخراجه. 
وهم نجيب الريحائي. وليلى مراد. ويوسف 
وهبى. ومحمد عبد الوهاب. إلى جائب سليمان 
انجيب. ومحمود المليجى. وزيئات مسدقى, 
وإستيفان روستى. وعبد الوارث عسرء 
وفردوس محمد. بالإضافة إلى فريد شوفي 
وسعيد أبو بكر. وكانا فى بداية حياتهما 


بين الطالبة ليلى بنت الباشا ومدرس اللفة 
العربية. الذى يعلمها فى المنزل «الأستاذ 
حمام». والذى يكبرها فى العمر. ولكته يجد فى 
حبه لها السعادة التى بحث عنها طوال حياته 
ولم يجدها. يطلب حمام ٠‏ تجيب الريحاثى » من 
الضابط الطيار أثور (أثور وجدى) مساعدته. 
فى إنقاذ ليلى (لبلى سراد) من شاب أفاق 
(محمود المليجى) فينقذها. ويفع فى هواها. 
وفى نفس الليئة يلجا حمام وليلى إلى منزل 
يوسف وهبى الذى يقوم بدوره الحقيقى فى 
الفيلم. وفى منزله يغنى عبد الوهاب الذى يقوم 
بدوره الحقيقى آيضا فى آغنية .عاشق 
الروح ».قيبكى حمام ويقضح حبه. ولاتدرى 
اليلى ماذا تفعل. وبعلق بوسف وهبى: .ما 
الدنيا إلامسرح كبير». وهى من العبارات التى 
صارت من الأمثال الشعبية. وقى سبارة انور 


اثوفى الريحائى قبل عشرة أسابيع من 
عرض القيلم. فاصبح فيلم الوداع. وحقق 
نجاحالم يحققه أى من أفلام الريحانى طوال 
حباته. وحسب النشرة الصحفية للفيلم. كتب 


الريحائى بعد مشاهدة بعض أجزاء 
يلم يوم ماوس 444 1:«هل وفقت فى أن 
أسيطرعلى الستار الفضى بمثل الفوة التى 
منحتنى إياها خبرتى ومواهبى فى السبطرة 
المسرحى؟ 
انننى لم لوفق تماما.. وكثيرون ممن 
يعرفون الريحاني قد يشاطرونئى هذا الشعور. 
ولكن.. ألم تثل أقلامى قسطا وافرا من 
النجاح؟ نعم.. إنها حازت هذا النجاح. ولكنه 
فى نفظرى كان نجاحا ناقصاء لأنه لم يظهر تلك 
الجهود التى بذلتها من صدق العاطفة وحسن 
الأداءء حقى أثنى أحسست أن ضوء السثار 


.واستحال ذلك الضوء الفضى إلى شعاع منعش 
كله حياة. وكله حرارة. تحقق الحلم المحبب إلى 
نفسى؛ الحلم الذى وهبته حباتى. شعرت 
بوجود عشاق فنى امامى. شعرت باننى انفذ 
بسهولة من وراء الستار فاصل إلى قلوبهم 
واصيب مشاعرهم.. 

هذا ما جال بخاطرى عند مشاهدتى لبعض 
مناظر من فيلم ٠‏ غزّل البثات» الذى أعسده 
واخرجه عزيزى أثور.. ابنى البار الوفى.. 18 
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كتبعنربية 


عبد الناصروثورةبيران 


والاستراشيجسية بالأمرام 


صادحة.4 جنيها. 


كان منطقيًا فى إطارسياساتها 
الداعية إلى التحرر من الاستعمار 


يوليو 14017 بنتظام الشاه فى إيران. 
الذى كان يمثل ‏ وفق منحلق نظام يوليو 


نحو تحرير الدول العربية والإسلامية من 
اربفة الاستعمار والاستغلال. والمؤلف لم 
يكن راصدًا فحسب لما يجرى. بل كان 
مشارًا فيه ومفوضًا من قبل الرئيس 
عبدالناصر للاتصال بقيادات حركة 


| إمبراطوريته وإزاحنه عن السلطة فى 
إبران. وتنصيب نظام حكم وطنى أكشر 
أ تجاوبًا مع تطلمات وآمال الشعب 
الإبرائي. وانسجامًا مع تطلعات شعوب 
٠‏ المتملقة نحو الحرية والاستقلال. ولذلك 
ا يتضمن الكناب ونائق هذه التحركات 
ا 
أ 
ا 


التى شارك فيها المؤلف. واتصالاته 
بقيادات حركة الصرية مصطفى تشمران 
وبهرام راستين وابراهيم 
شريفان وبارفيز أمين. ولم يتوقف دعم 
عبد الناصر للحركة على التابيد المعثوى: 


]| وإنما تجاوزد إلى إعداد برامج لتدريب 

عناصرها بدا من نهاية ثوفمير 1454 

0 

العصابات فى الجبال. وتم تدرب 
استخدام الأسلحة وتكتيكات الحرب 
النفسية واستخدام المفرقعات. بالإضافة 

| وو ورد وات 

ا وكانت لوفاة الدكتور مصدق فى مارس 


117 ثم هزيمة يونبو في نفس العام. 
أبلغ الأثر فى تفويض حركة الحرية 
الإبرانية. التى كانت استقرت قى بيروت. 
وتعرضت لاست قطابات حادة من 
الفومبين العرب وغيرهم. فضلاً عن 
محاولات اختراقها من عناصر تنتمى 


أن وفاة الرئيس جمال 
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عبد الناصر فى 18 سيتمير :190 
وغيابه عن ساحة النضال الشعبى 
العربى والإسلامي. كائت نقطة تحول 
فارنة فى علاقة مصر بالذوار الإبرائيين. 
إذ كان خلفه الرئيس السادات. هو الوحيد 
الذى .رحب باستقبال الشاه وعائلنه. 
حين ضاقت بهم السبل وقامت الثورة فى 


الشاء من ناحبة. وبداية جديدة لإيران 
الإسلامية وتفاعلاتها مع محيطها 
الخارجى من ناحية ثائية. 

ملعك 


التنمية فى عالم متغير 
إبراميم العيسرى 


القاه ال 


ار الشروق -٠7.70١؟‏ صفحة 
1 


يميز المؤلف منذ البداية بين مقهومي 
النمو والتنمية, ويرى للثشانية شروطًا 
تتجاوز تحقبق زبادات فى التاتج القومى 
الإجمائى أو حتى فى مستويات الدخول 
لفرد بية. الثى يمكن اعتبارها نمؤاء اما 

بنبغى لنحفقها ان نتوسع دوائر 
المشاركة السياسية والإسهام فى صنع 
القرار بين كافة الفنات الملسامسة قى 


ويا ع مام 


الواحد. ويقرب الفوارق بين العلبفات. وآن 
تبنى التنمية اعنمادًا على الذات وليس 
بمعونات وديون خارجية. قيودا 
على حرية الوطن وتحد من استقلاله. 
والاعتماد على الذات كما يبين المؤلف. 
يتسع لاكثر من البعد القطرى. بل 
يتنجساوزه إلى النطاق الإقليمي ونطاق 
العالم الثالث كله وهو ما يطلق عليه 
الاعتعاد الجماعى على الذات. ولذاء لابرى 
المؤلق فى سياسات النحرير الالتصادى 
والقصخصة والارتباط بالنظام 
الرنسمالى العالمى فرممًا للتندية. بل إن 
الانفلات من هذه السياسات هو ما يحقق 
التنسية ويطرح من هذا الإطار عديدًا من 
القضايا المستحدثة ذات الصلة بالتنمية. 
ومنها قضابا الثورة العلمية 
والتكنولوجية. والتى ينبغى أن يكون 
اللدول النامية فيها دور أكبر من مجرد 
مستهلك للمنجز الذى يقدمه العالم المتقدم 
فى هذا المجال. ونضية الحفاظ على 
البيئة. إذ ثبت أن الفقر هو احد العوامل 


المتسيبة فى تهدبد وتخريب البيئة فى 
الدول النامية. ويتحمس المؤلف لمفهوم 
التنمية المطردة التى تسعي لاستغلال 
موارد البيئة المتاحة. دون أن تجور على 
حقوق الأجيال المقبلة في الببثة ذاتها.ثم 
قضية الحريات والمشاركة الديمقراطبة 


وتنسية البشر وإدارة شكون الجتمع 
والدولة. 


هذه هى البدائل التى يطرحها المؤلق 
فى مواجهة سياسات الليبرالبة 
الاقتصادية الجديدة القائمة على تثبيت 
الأوضاع الاقتصادية وإعادة هيكلتها وة 


وصفة صندوق النقد الدولى والبئنك 
الدولى.والتى يرى أن آثارها السلبية 
خطيرة على للدى القصير والبعيد. ولن 


وليس ببن أتباع ومتبوعين. وينتهى 
المؤلف إلى نتيجة متوقعة أكدتها مقدماته 
فى سطور الكتداب كله. وهى ائه ليس 
فى دروس الناريغ. ولافى تحليل 
الواقع الملموس مايدعوإلىي 
الالمئنان إلى حتمية استعرار العولة. 
الاقتصادية أواطراد نموها. بل يرى 
اتنافضات ونوى مضادة للعولة تهدد 


تحول الافتصاد العالمى إلى ا: 
فى المستقيل. 


إعك 


الحقيقة التاريخية حول قري تامهم 
شركة قناة السويس 

عبد الغظيم رمضان 

القامرة.الهبئة الصرية السام للكثشاب 
٠ 8‏ صفلحة. 775 قرشا 


الحشيقة الاريهية حرا 
فوزتاميم ثكةقلة ويس 


ياتى هذا الكتاب_كمايقول المؤلف 
فى مقدمته ‏ ردًا على فيلم شاصر” 110 
الذى رأى فيه افتئائًا على الحقيقة 
التاريخية وتزييفا لهاء ويرى المؤلف أن 
الفيلم كله ليس سوى خطبة بليفة 
وحماسبة عن احداث تأميم قناق 
السويس: كان لها ما ببررها فى حينها. 
لكنها أصبحت قابلة للجدل فى ضوء 
الحقائق التى تكشقت فى فترات تالبة. 
واعتسسر ان عرض صا جرى من احداث 


على أى حال, فإن ما يسوقه المؤلف 
من حجج حول قرار التاميم الذى اعشيره 
كارثة كبرى. يبقى هو الآخر فابلا للجدل. 
وسنجد على الضفة الأخرى من ينتصرله 
ويعده قرارا تاريخيا عفليما. وليس 
كارثة. 

ونول ما يعترض عليه المؤلف. فيا 
يتصل بقرار الثاميم, هوأن عبد الناصر 
اتخذه منفرذا. دون استشارة وزير واحد 
فى حكومته. يقول المؤلف إن عبد الناصر 
دعا مجموعة محدودة من وزراته إلى 
اجتماع قبل ساعتين فقط من خطلبته 
الشهيرة بالإسكندرية؛ وفال لهم فى 
اقتضاب.. ءإنى دعوتكم الليلة لكى أبلغكم 
بقرار سوف أعلنه فى خطابى. هذا القرار 
هو تأميم قناة السويس». 

كما أخفى عبد الناصر القرار عن 
الجيش. برغم ما يمكن أن يجسره قسرار 
التاميم ‏ وهوما جرى فعلاً ‏ على مصر 
واحتمال تعرضها إلى ضربة عسكرية من 
الدول التى أضيرت من تأميم القناة. فلم 
يعرف عيد الحكيم عامر القائد العام 
للقوات المسلحة بالقرار. إلاأثناء سفره 
إلى الإسكتدربة مع عبد الناصر في 
القطار. 

ويؤكدامؤلف أن حسايات 
عبدالناصر دا يمكن أن يسفر عنه قرار 
التاميم. جاءت خاطئة تماما. فقد استبعد 
قيام فرنسا بشن حرب على مصر 
الانشغالها فى الجزائر. واستبعد كذلك ان 
تشارك إنجلترا فى حرب ضد مصر حرصًا 
على مصالحها فى الوطن العربي؛ وراى 
أن إسرائيل لو حاولت أن تشن عدوانا 
على مصر فستمنعها بريطانبا. والمحصلة 
أن قرار عبد الناصر بتاميم قناة السويس 
بتى على حسابات خاطئة: وعرّض 
استقلال مصر للخطر. أماالشىم 
الإيجابى الوحيد فيما جرى. فكان كفاح 
الشعب المصرى الذى فثل صامدا برغم 
انهيار قبادته السباسية والعسكرية. اما 
فدح الخسائر من وجهة تغثر المؤلف لقرار 
عبد الناصر بتاميم شركة قئاة السويس. 
فكان إتاحة الفرصة نفن الإسرائيلية 
بالمرور فى مضيق تيران.. ,وهو مااجعل 
منها دولة كبرى تحتل أراضى ثلاث دول 
عربية بعد أن كانت قبل قرار التاميم 
مجرد دولة صغيرة تحاصرها مصر 
بحريا عن طريق إغلاق منافذها الشمالية. 
إلى البحر الأحمر. وهى خليج العقبة 
وقناة السويس». وقد قشل العدوان 
الشلاثى على مصصر فى 1197 لأسباب 
عديدة. على رأسها صمود الشهبٍ 
المصرى والموقف العريبى المتضامن 
وموقف الاتحاد السوثيتى ودول 
عدم الانحياز الداعم للموقف المصرى. ثم 
التحذير الأصريكى للدول المعتدية 
بضرورة وقف العدوان. وببقى كتاب 
المؤلف عن قرار عبد الناصر بتا. 
قناة السويس فى 1105.اجتهانًا 
تقابله بالضرورة اجتهادات آخرى فى 
الطريق. 


ممه 


العدد السابع عشر.يوئية * 


الملثقطون العرب والغرب 
أحمد الشيخ 

القامرة: الركز العربى للدراسات الغربية. 
صفحة. 70 جليها 


بعد كتابه الأول خوار الاستشراق.. 
يقدم لنا المؤلف كتابه الثانى المثقفون 
العسرب والغرب». وفى هذا الكتاب يتقل 


حول الأحكام والمناهج المستخدمة فى 
النظر وتلوين المسور عن الشفافسات 
المغايرة ومدى دلتها ومطابقتها لحقيقة 
الثقافة موضوع النظر أو الرؤية. يحاور 
المؤلف هنا كوكبة مهمة تشكل خلاصة. 
الفكر والآدب فى ثقافتنا العربية 
للعاصرق ويكتسي: هموار قدمته تن 
اتنوع الأعلام المشاركة فيه من المشرق 
والمغرب, ناهيك عن صلتهم بصورة أو 
بآخرى. بالطريقة التي أدركنا بها الغرب 
قى الحقبة الحديثة واللعاصرة من 


زكريا. محمد فؤاد الحيابى. لويس 
عوض. ومتعى روات زكى تسيب 


السيد ياسين» الصبيب الحنجانىء انين 
معلوف, عزالدين قلوز. رينيه حيشى. 
علال سيناصر.. وغيرهم. 

.وتتراوح آراء المفكرين والادباء العرب 


فى هذا الكتاب, بين من يرى أن خلافنا مع 
الشرب مسبنى على وهم متيادل (زكي 
انجيب محمود). وكراهيتنا للغرب 


. سميح فرسون). والاستغراب 
يؤدى إلى التسحرر الوطني (مصطفى 
صفوان). ونضايانا اولاوالاستغراب 


اللوز), ومسستغرب بدون استغراب (انور 
لوفا).. إلخ. 


يسع المؤلف عير حواراته إلى 
نشيط وتجديد رؤيتنا للغرب. ومراجعة 
قنوات اتصالنا به. بحثئا عن معرفة أكثر 
دقة فى مرحلة العسراع الراهن. كما يهدف 
إلى جذب الانتباه إلى ضرورة تجديد 
إدراكتا للغرب من خلال تاسيس مراكز 
ابحنية علمية تنهض بهذه المهمة. 
إعاعات 


المسأئلة المانية فى السياسة السورية تجاه 
تركيا 

عبد العزيز شحادة اللتصور 

بيروث: سركز درلساك الرحدة العربية. 
صالحة. "١‏ جنبها 


اثمة إجماع بين الخيراء العسكريين 
وامراقبين السياسيينء على أن المباه 
سنكون واحدة من الأسباب الرئيسية 
لحروب القرن المقيل, وتكتسب الميساد 
أهمية خاصة في منطقة الشرق الأوسط 
الندرتها من ناحية. وتعرض المنطفة 
لموجات من الجفاف والتصحر من ناحية 
ثانية. ثم النزاعات الممتملة بين الدول 
المستفيدة من تنك اللصادر. وخصوصنًا أن 
العلاقات بينها لم ينتظمها إطار يسمح 
بدرجات من الدعاون بديلا عن الصراع. 
ومن الأنطار التى تعانى أزمة مائية 
سوريا. فهى تعتمد فساسا على مياه نهر 
الفرات الذى نقع منابعه خارجها. 

وكما يشبر المؤلف. فإن /4) 
الفرات تاتى من تركيا. كماأن الاحواض 
الجوفية السورية تقع على الحدود مع 
تركياء بالإضافة إلى وقوع سوريا ضمن 
الحزام الجاف وشبه الجاف. واعتماد 
خططها التندوية على الميناه. ومعدلات 
الزيادة السكانية المرتفعة (تحو 5,4/). 
والتائيرات السلبيية للمشروعات الماثية 


لوس رع ا 
دجلة والفرات وفروعهما. وقد جِرّبت 
سوريا واححدة من هذه التاثيرات حسين 
قطدت تركيا سباه الفرات عن سوريا 
والعراق لمدة شهرء ابتداءً من 1١‏ ينابر 
ل 


ينخقض منسوبه نحو ٠‏ ؛/ بالنسبة 
السوريا. ويدرس هذا الكتاب مشكلة المياه 
فى العلافات السورية التركية فى الفثرة 
الممتدة من 1485 وحتىي؟2.114وهى 
الفترة التى استفرقها بناء سد اتاتورك 
الذى افتتح فى يوليو 1449 


ولان موضوع امياد ليس بحكافى 
واحد من الموارد الاقتصادية على اهميتها 
فحسب. وإنما هو قضية سياسية فى 
المقام الأول؛ وذات صلة وثياقة با: 


الماثى لدول حوض الفرات وا مركز 


القانونى لخهر الفرات وفق أحكام القانون 
الدولى. ثم يدرس فى فصله اللسالث 
الشروعات المانية التركية وتاتيرها على 


السياسة الخارجية السورية فى التعامل 
مع المسالة المائية. والتى يرى أنها ينيقي 
أن تعمل على للائة محاور: عسرببة 
وإقليمية ودوئية. دون إغفال مد جسور 
اللتعاون مع تركيا. وهو خيار وحيد أمام 
سوريا. كما يؤكد المؤلف الذى بلح على 
استبعاد خيار الحرب تماما من النزاع 
بين الدولتين على اخيا. 

ههه 


النباتات الطبية البرية فى سيناء 
مجموعة ياحثين 

القاهرة: مؤسسة الخليج المربي. ٠-١‏ * 
صلحة 


يلقى هذا الكتاب آضواء جديدة على 
هذه البقعة الغالية من أرض مصر 
«سيناء», التى ارتبطت دوما بالصراعات 
والحروب. ثم بالسسلام والهدنة . وأخيرًا 
بالمشروعات السياحية العملاقة التى 
تسعى للاسنفادة من البيئة السيناوية. 
الخلابة. التى تمتزج فبها الطبيعة البكر 
والبعاوالمبريسة: مع مصريهازين 


ربما هو نفسه من مستحدثات الافتمامات 
فى زمن العولمة والكوكبة. ونعنى به 
البيثة. التى باتت هما شاغلاً لمشرات 
من مراكز البحوث فى العام كله. 
وسيناء التى تصل مساحتها إلى 51 
آلف كيلو منر مربسع أى ما يقارب 7٠‏ 


المجموعة ثروة تتميز بها سيناء. 


أما المناطق الثباتية فى سيئاء. فهى 
مرتفعات جبال الحلال والمغارة وبلج 
بشمال سيناء. والتى توجد بها بقايا 
الشياتات الصئوبرية من العرعسرء 


ويوجد بها *٠‏ نوعا من النباتات الجبلية 


المتوطنة ومنها الصبار البئدى 


الماء. ثم نباتات المناطق شبه القاحلة فى 
الشمال ومنها الجعدة واللصف والعورور 


ولحية البدن: ثم العجرم والحاد والسلة 


والصرمل والقملف والطرفسة فى المناطق 
القاحلة أقصى الشمال. ثم نبانات الكثبان 
الساحلية الرملية ومنها الجزاف والسعد 
وخبيزة البحر واراضى ‏ 


السنجة الملحية 


الجنوبية الثى يوجد بها السيال 
.والطلح والسدر والعشار. ثم المناطق 
الصحراوية الرملية جنوب المنطقة 
الساحلية وتتصير بالتجيديات المعمرة 
ومثها الرتم والعادر. 

هذه عينة لبعض المناطق النباتية. 
أما النبانات الطبية: ففد قسمها الكتاب 
إلى نحوة ؛ عائلة. قدم تبتا بها 
واستخداماتها. قضلاً عن عشرات الصور 
الهذه النياتات وآماكن زراعتها. 

ه00 


أحوال مصرفى نصف قرن 


جمع المؤلف مقالاته واجتهاداته على 
مدى نصف قرن» 

وحنى اليوم. والتى نشرها فى دوريا 
علمبة أو صحف سيارة بين دقتى هذا 
الكتاب الأول. كما يرد فوق غلافه. بنا 
يعنى أن كتبا أخرى فى الطريق. وقد قسّم 
كتابه إلى محاور اربعة هى مكافحة 
ب الاقتصادى. والتخطيط 
والتنمية. والمسالة السكائية. ومسالة 
عدم العمل. وهو تقسيم موضوعى يجمع 
ما كتبه المؤلف الذى شغل منصب ععيد 
معهد الإحصاء سابقًا. والذى يعمل الآن 
أستاذا بكلية الاقتصا والعلوم 
السياسية. فى كل موضوع من هذه 
الموضوعات على سدى نصف قرن. بما 
يسمح بمتابعة التطور الذى ظرا على 
اقفر في إل موجسوع متها مخ ذكحية :جما 


وجهاتنظر 


اسئلاحظ مثلاان المألف بكتب فى 
المحورالخاص بالمسالة السكائية نقالا 
عام 110/8 عن الانفجار السكائىي 
والقاعدة الشعبية فى الشرق الأوسط. 
اعتماا على تقرير للأمم المتحدة يذنيا 
بوصول سكان العالم إلى ٠‏ مليسارات 
نسمة فى نهاية الشرن. ويحذر الدول 


الثاسية بالذا 


من أن معدلات الزيادة. 


السكانية المطردة ستقود حتما إلى مزيد 
من الإفقار والتخلف. لكشن سئلاحظ ان 
المؤلف فى تعقيبه على الثقريرء لاايتساق 
خلف دعاوى تتليم النسل. وإن كان لا 
يرفضها. لكنه يؤكد على أهمية أن تكون 


شىء آخر. ثم يكنب يعد ٠‏ 4 سنة تقويبا 
تحت عنوان ٠‏ آمريكا وتنظيم الاسرة» عن 
اتسحاب آمريكا بن دعمها لبرامج تنتليم 
الأسسرة فى 


واعتناقتا لسياسات شابعة من فلروفت 
بغض الثتشر عن توافر أوعدم توافسر 
العون الأجنيى لنا. فسوف تضهن أن 
تستمر سياساتنا بغض الننلر عن رضا لو 
عدم رضا دولة كبرى أو دول كبرى عدة». 

ونلاحظ مناان ما ينهى به المؤلف 
مفاله هو نفسه ما أكدد قيل ٠‏ ؛ سئة فى 
مفالة حول الموضوع نفسه. ولعلها 
الفكرة ذاتها التى يلح عليها فى عشرات 
لفالات التى دارت حول المحاور الأربعة 
الشى أشرثا إليسها فى البداية. فكرة 
استقلائيسة القرار وعدم الاستجاية 
اللضغوط النى تحدد مساراته. أو على 
الآتل مسراعاة التكبف باقل فدرمن 
الخسائر. وبمراعاة كاملة لفلروفنا 
وواعنا وشيمنا النابتة؛ ونظن أن 
النموذج الذى قدمناه «دالء تماما على ما 
ذهبنا إليه 


ممع 


من أوراق التسعينيات 


بين عشرات الوجوه المبدعة من 
امثال عبد الرحن متيف وجيب محفولا 


وجهات نظر ٠١‏ 


عطلروض 


و سرة 


واميل حبيبى وسعد الدين وهبة وامين 
معلوف والغريد فرج ومحمد البساطى 
وإبراهيم أصلان ولطيقة الزيات وعب 
السلام العجيلى وحيدر حيدر وآحلام 
مستفائمى وعلاءالديب وغشيرهم. 

يخص المؤلف المسرحى العربى الراحل 
سعد الله وتوس بدراسة مستفيضة 
ومهمة يسعيها كراسة سعد الله ونوس. 
وتنضمن قراءة فى أعماله الأخيرة «يوم 
من زمانناء و٠‏ منمنسات تاريخية, 
و«طقوس الإشارات والتحولات ٠‏ 
و«احلامٍ شقية» والأيام المخمورة.. 
وهى الأعمال التى أنجزهاء وتوسء فى 
آفترات مرضه العلويل. كما لو كان يقاوم 
المرض بالكنابة. ويلاحظ المؤلف أن 
علاققات الحب فى هذه الأعمال لا تتحقق. 
بل إن نهاية «أحلام شفية. مثلاً تشير 
إلى موت الأمل وبقاء القهر على حاله. 


إصلاح الحال عبر المسرح أو غ 
وحين ينناول المؤلف أعمال تجيب 
محسفوظ. انتى نشرها فى أواخر 


اذبء و«السهم» واصداء السيرة 
و«القسرار الأخيسره. يلاحظ أن 
مخفوظ + يستقطر لقارنه خبرات حدياته 
العلويلة. يصفيها ويكثفها ويركزها فى 


ويرد المؤلف عما أثير من نقد لرواية 
أصلان الأخيرة ,عصافير 


الديل». والتى تدور فى عالمه الاتيسر: 
متعلقة إمبابة والكيت كات. مؤكدا أن 
عالم محقوظ فى مجمله دار فى بضعة 
كيلو مترات على ذرض الفاهرة. التى 
يعرفها وخبر أزقنها وناسها ومفاهيمها. 
وكذلك أصلان فى عملة الأخير, يطا أرضًا 


روايته كانهم شخوص من لحم ودم. 
ويرصد المؤلف مسيرة سعد الدين 
وجبة البرعية وميه زير كن 
ملمحها الأساسيء هو حرص صاحيها 
على التواجد المستمر فى بؤرة الضوء. 
عبر المخاصب الرسمية أو العمل 
الإبداعى أوالاشتفا بالكتابة 
والانتشفال بالشان العام, أى أن وهبة 
اخملظ لدسيرته جيدًا وشبسع أدوارًا فى 
السيئما والمسرح والصحافة والمؤسسة 
الثفاقية الرسمية. 
وبقدم المؤلف نقدًا رقيقا لروابة صنع 
الله إبراهيم الأخيرة ٠.شرف..‏ كما 
يحشوى برواية محمد اليساطى .ساعة 
مقرب و.أصوات الليل» ويشيد 
بعسيرتة الآديب الفلسطينى الراحل 
«أسييل حبيسبىء ويعطاء فؤاد دوارة 


المجيلى. قراءة واعية محبة ناقدة. 
تعيد للنقد بهاءه ودوره الأصيل فى 


تقديم مفاتيح للقراءة الصحيحة للعمل 
الدبى, بعيدًا عن التقهرات التى عمقت 


مدا" ج60 ع1 علاندظا ع1 

-كلصطت) ,تمكته سل ما مسعتلمتمعمم 

داعا لمد راتممن 

(اللمركة من أجل الله : الاصولية في 
اليهودية واللسيحية والإسلام). 

عمماعصعة منممكز 

9 ,2000 بكمتلام© عدقا 


عندما يكور الحديث عن الأصولية. 
يتبادر إلى الذهن الاصولية الإسلامية 
وفتوى الإمام الراحل آبة الله الخوميني 
بهدر دم الكاتب البريطائي الجنسية 
الهندى الاصل. سلمان رشدى مؤلف 
«آيات شيطائية.. ومذابح المتملرفين 
فى الجزائر, إلاذن مؤلفة هذا الكتاء 
الأمريكية كارين ارمسترونج تذقر 
الجميع بان الأصولية ليست ظاهرة 
إسلامية فقط؛ بل يهودية ومسيحبة, 
بل إنها تتجاوز الأديان السماوية 
الثلاثة إلى البوذية والهتدوسية وحتى 
الكنفوشية. ففى كل هذه الآديان 
والعقائد. هناك من بظاتل باسم الدين. 
كما انها - أى الأصولية - ليست ققاهرة. 
القرن العشرين فقط. بل تعود إلى عام 
7 عثدما جر طرد اليسهسود من 
أسبائيا وايضاتم اكتشاف العالم 
الجديد. 

وتعرف المؤلفة الأصولى. بانه 
الشخص الذى يبدا فى التحرك من أجل 
اتنفيذ فشرة. سواء كانت الدفاع عن 
الدين أو مهاجمة من يعتقد أنهم ضد 
الدين أو الدعوة لهذا الدين, 

وقد اختارت أن تركز على 4 ممثلين 
اللاصولية فى الآديان السماوية القلانة. 
وهم الولايات المتحدة والأصولية 
البروتستائنية وإسرائيل والأصولية 
اليهودية: ومصرء والاصولية السنية 
الإسلامية وإبران والاصولبة الشيعية 
الإسلامية؛ وهى ترى أن الأصولية رد 
فعل للحداثة. فالأصوليون متحيرون 
ومندهشون من سرعة || 
العالم وهو يمضى كما لو كان بدون 
إله. 


وتآخذنا المؤلفة فى رحلة طويلة 
تمر خلالها بظهور الاصولية في اوروبا 
وبالاستعمار الأوروبى للشرق الأوسط. 
وتحول المجتمع الأمريكى من مجتمع 
ريفى بروتستاتتي إلى مجتمع علمانى 
حضرى. وتنحدث عن اغتيال الرئيس 


السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلى 
إسحق رابين. وكذلك عن الهجمات على 
عيادات الإجهاض فى الولابات التحدة. 


ومماعلا؟ لامع عويمماء 1 
أمظ هذ مكلماعمى عتلدمعمصعم 
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(الاشتراكية الديمنراطية فى 
بريطائيا) 

الع لمسصفع 


.م624 ,2000 .كمتلامك ععمداط 
24 


احتفل حزب العمال الحاكم الذى 
حمل راية الاشتراكية الديمقراطية فى 
بريطانيا مؤخرًا يمرور ٠١‏ 
تأسيسه عام ٠١‏ 
السنوات الطويلة, 
سواء فى الزعامات أو السيساسات أو 
الافكار. ومؤلف هذا الكتاب الذى توفى 
بعد تاليف الكتاب بوقت قصير. انتدى 
إلى حزب العمال عضوًا عاديًا ونائيا 
فى مجلس العمومء ووزيرًا قى حكومة 
جيمس كالهان. ثم خرج عن صفوف 
الحزب خلال عضويته فى مجلس 
اللوردات. 

وتكمن قوة الكتاب فى أنه يتثاول 
سياسات حزب العمال منذ الثلاة 
من خلال عدم الاكتفاء بسرد المعرفة 


وينافش ديل مقولة أن الاشتراكية 


الديمقراطية هى الطريق الشالث بين 
الماركسية والرأسمالية. ويقول إن حزب 
العمال حاول على مدى تاريخه أن يدير 
بشكل فعال وجيد. الاقتصاد الراسمالى 
فى بريطا آنه لم يكن ناجخًا على 
ام. وقد حاول كثير من الوزراء 
تراكبين أن ينفذوا خططهم لتحويل 
الاقنصاد إلى اقتصاد اشتراكى قائم 
على التخطيط. إلا آنهم اصطدموا فى 
القالب برؤساء وزارات عماليسين 
«خانواء الاشتراكية على حد تعبير 
مؤيدى هؤلاء الوزراء. 

ويعتقد المؤلف أنه فبما يتعلق 
الحزب للاشتراكية الديمفراطية, 
فإنه نجح فى إظهار قدرته على أن 


يكون ديمقراطيًاء لكن قدراته على إدارة. 
الاقتصاد طلبقًا لمبادنه الاشتراكية كانت 


الحالى 0 كثير من افكاره, 
اليصبح حزب العمال الجديدء بائه لجا 
إلى الخيارات السهلة. وهى التاميم 
وفرض الضرائب؛ لكن منتقدى ديل 
يردون بان وزراء الخزانة العماليين 
حاولوا قدرجهدهم أن يطبقوا سياسات 
اقتصادية سليمة. وأحدثهم جوردون 
براون وزير الخزانة الحالى الذى يطبق 
معايبر اقتصادية بحقة؛ دون النظر 
إلى تاثيرها شعبيًا. 


ملعقمهلة مه لكل امت 
(السمكة واللندالة) 

هط بسعملمم 

109 ,2000 .مومتصداع 


احتفلت فيتتام الشهر الماضى 
بالذكرى الخاسة العشرين لسفوط 
سايجون, وإعادة توحيد فيتنام بعد 
البزيمة المذلة للأمريكيين, والكتاب 
الذى تعرضه تتاج وحلة مثيرة انام بها 
المؤلف الأمسريكى. وهو من أصل 
فيتنامى, وهو على ظهر دراجة. ويدات 
الرحلة من كاليفورنيا إلى فيتنام. 
واستغفرقت عامًا كاملا زار خلالها 
مسقد راسه فى جنوب فسيتنام, 
توجه فى المرحلة النهائية |! 
العاصمة الفيننامبة هانوى. وكلمة 
المندالة الواردة في عنوان الكثاب. هي 
رمز الكون عند الهتدوس والبو: 

وواجه المؤلف فى ر امرض 
والإجباد والتسهديدات بالضرب 
ومحاولات لانهاية لها من جائب 
المسثولين المرتشين. وقابل خلالها 
شخصيات من الصعب أن ينتفطها فلم 
كاتب أو قاص.إنهم اناس عاديون. 
الكنهم من النوع الفريد فى طباعه 
وأخلاقه. 

ويقول المؤلف أن أسرته. النى كانت 
تعيش فى فيتنام الجنوبية. وهى 
٠أسرة‏ فام» هربت إلى الغرب فى قارب 
بعد اننصار الشيوعيين. وقد مكث 
والده فى معسكر اعتفال لأنه كان يعمل 
ضمن الجهاز البرلمائي لحكومة فيتتام 
الجنوبية قبل انهيارها. 


الكن المؤلف يتحدث طويلاً عن 
الفيتناميين العاديين. عن فقرهم 
وكرههم وعطفهم. وكذلك من 
استعدادهم لقبول الرشوة. وبقول إن 
افيتنام, هى البلد الذى بعمل فيه 
السوليس بجد من أجل أن يستمر 
الشهسريب. وعلى المستوى الشخصى 
تحكى فام عن معضلته الثى تعبش 
دائسا سعه, فهو فى أمريكا من بين 


وجهه داعيا إياد إلى العو إلى لادوم 


النهاية. يتحدث المؤلف عن جائبٍ 
ماسوى أكبر فى حياته. فقد غادر 
كاليفورنيا تاركًا أخته تشى. لكنه 
عندما عاد وجده يدعى «مناد». فقد 
أجرت عملية تحولت بموجبها إلى 
رجل. 

ههه 


كامعله]' +1 أن عاطممدم 
(حكاية الوهوبين) 

اانه به مأحماء0 

2999 .2000 بمعره وامع ممالا 


الحسالى. ربما يكون اكشر وحشية 
وبربرية من القرن الذى سبقه مالم نتم 
مواجهة الخطر الأصولى. 

تدور القصة فى العام .1١©١‏ حبث 
تنهار الواهيات المتحدة, نتبجة الفساد. 
وتمصبح البلاد فى حالة فوضى 
ويتفشى العنف والاخلال بالنظام على 
اسائر الدن الامريكيسة, ويتعسرض 
الضعفاء للذبح أو للاستعباد. وتفشل 
الحتومة الفيدرالية فى استعادة الأمن 
والنظام. لذا يصوت الناخبون لمتقذ 
جديد للبلاد. وهو أندرو جاريت رئيس 
الحركة الأصولية العنصرية ١أمريكا‏ 
المسيحية». ويؤذن 0 
اللبلاد ببداية مرحلة جديدة من القتل 
والنظرف. ونحاول المجتمعات الريفية 
الخروج من الأزمة بشكل منفصلء ومن 
هذه المجتمعات «أكورن» الذى اسسته 
الورين أولامنيا وزوجها الطبيب المسن 
بانكوك. وبالفعل تنتعش الحياة من 


«أكورن» بعيذًا عن الفوضى. ويعود 
التسامح من جديد. لكن الاصوليين 
يهجسون باسلمتهم على ٠اعورن.٠‏ 
ويقتلون زوج لورين ويحولون 
«أكورن» إلى معسكر اعتقال ويسموته 
«المعسكر المسيحي.. ويجرى تعذيب 
الئاس ومعاملتهم بوحشية تحت 
شعار إعادة التاهيل والتعليم. 
ويستمر ذلك لدة ١8‏ شهرا إلى أن 
يحدث انهيار ارضى؛ فيتوقف التعذيب. 
لكن لورين تفقد طفلها فى هذا الانهبار. 
وتظل تبحث عنه. وتمضى القصة فى 
هذه الاجواء المرعبة. ورغم ذلك فإن 
القصة تؤكد فى النهاية أهدية التسامح 
والاعتدال. إذا أردنا أن يستمر العالم 
دون أن ينزئق للفوضي. 

ههه 


امعاسر0 اموي تك ممع 
ممم هام 

(رمسيس: قرعون مصر الأعظم) 
برعاكعهانر1 معترمل 
699اء .مم25 ,2000 مومتعاثلا 


يعد رمسيس الشاثى أكذر فراعئة 
معسر شهرة وإثارة للجدل. ربما لآن 
آثارد النى تركها مثل معبد أبوسميل 
هى من بين الأكثر جمالاً وروعة. وربما 
اللمبائقة فى الادعاء يشجاعنه اثناء 
المعارك. وربما ثالًا لإعداد أطفاله. 
كان | فإن رمسيس القانى 
الزمن طويل اهتمام واعجاب المصريدٍ 
والاجائب. بل اصبح رمرًا دوليًا لمصر 
القديمة. وناقش بذلكد توت عنخ آسون 
على أنه الملك الطفل. فإن رمسيس 
الثانى بيت شهرته على أعماله. فهو 
قد حكم واحدة من أقوى الإمبراطوريات 
فى العالم القديم لمدة 0 عامًا. أى أكثر 
بللاث سنوات. مما حكمت الملكة 
فيكتوريا بريطائيا قى القرن التاسع 
عشر. ولكن أى شخص كان رمسيس. 
وماذا حقق بالضبط. إن مؤلفة الكتاب 
وضعت فى السايقة كتابين عن 
. وبالتائى فإنها 
مدركة للمشكلات التى تواجه أى 
قنتختص ينان إريكتي عن يفيو 


بها متحف القاهرة. ويحاط اكتشاف 
هذه المومياء بأسطورة؛ فهى قد انتقلت 
فى موكب ملكى من مكانها الأصلى إلى 
حسيث توجد حاليا. وفى السنوات 


رمسيس الثانى, فقد كان طوله ما بين 


© إلى 7 أقدام. وكان شعرد أحمر. وهو 
الون غير عادى بالنسبة للعصربين وله 
انف طفويل وفم ضخم. وكان يعانى من 
التهاب المفاصل ونعفن الأسنان. 

وتتناول المؤلفة شخصية رمسيس 
الشانى من نواح عديدة. لكنها تفاجئ 
أقراءها. بانه لم يكن قائدًا جيدا رغم كل 
الحديث عن إثجازاته العسكرية. وتقول 


إنه كان إداربا اكذرمث قائدًا عسكربًا. 
اتجع قيما قشل فيه الملك الذى سيقه, 
وهو أخناتون فقد اسنعاد سلطة الإنه 
آمون. وكان رجلاً محيًا لأسرته. خاصة 
زوجته نفرتارى. 
ولكن هناك جانيا مغللما فى حيا: 
رمسيس الثانى. وهو ان طموحه للمجد 
عبر يي حي لبش يد 
أعمالاً قام يها من سبقوه 
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جما عط أن عا ع1 
(فن القصة) 

معماداط اعتمده. فى 

0 ,2000 .ملالا 


يضم هذا الكتاب بين دفتيه 7 
قصة لكتاب. يئتمون إلى 0 دولة. 
بينهم انهم ولدوا فى الفترة من 
١ 45+‏ حتى .1610٠‏ ولذلك فإن الكتاب 
عبارة عن معرض كبير لقصاصى 
العالم. ويتناول شتى القضايا بدختلف 


والاجتماعي والاسرى يتحتل مساحة 
واسعة من خلال قصص عديدة. 
نتناوله مثل فحصة «هدبة من مكان مساء 
للقاصة ,آما آتاايدو. من غاناء وهى 


وتقول بطلة القصة: 
الهدف من خلقى.. أن أكون حاملاً؟ 
أشهر من كل ١5‏ شهرا من كل عامء! 


كتاب شهيرين. فهو ينشر فصمنًا 


ليله الذى يثدمى ليه مؤدئ. الكنها 
أيضا لهاصلة بالعالم وما يجرى فيه 


فى عالم تشكلت فيه حياة كل شخص 
تفريبًا بصور اماكن وتقاليد. كانت 
بعيدة عن مجال خبراته الشخصية 
ومادمنا نتحدث عن صور وخبرات 
.وتراث. فإن البعد العالمى ببرز بشدة 
كما أن مسألة الترجمة من لفة إلى لغة. 
لم تكن هى الشىء الأهم فى هذا العنل 
بالقياس إلى الفهم المشترك للعادات 
والتقاليد. 
هوه 


يتابع المؤلف التطور الذى حدث فى 
عالم الاتصسالات. لربظ أجسزاء العسائم 


القاهرة: دار سفير. :500 

الكتابة من آقدم صور التعبير. فمئذ 
أعيد السومربين والفينيقيين والفراعنة. 
كستب الإنسسان على الواح الحلين والجلود 
والعظام. ثم تطورت الكنابة وعرف الإنسان 
الطباعة والكتابة على الكمبيوتر. ويختتم 
ؤلف كتابه يسؤال عن الكثابة بعد الف 


رمي ةالثرد . التلشزة والسيتما 
والفوتوغرافيا. مقالات فى الصورة 
الهادى خليل 
اتوتس: على نفقة الؤلف. ٠٠0‏ 
فى سساء الصورة. وما 


بشكل جعلها نات تأثير كيير في مجالات 
السياسة والحرب وغيرها. والكشاب ين 
اتطور الدعاية للحرب التى ترتبط فيها 
أهداف العمل السياسى وتوايا الفعل 
اللعسكرى. 


حصردرذ؟! سدم تلصمالا علا أن ساسحا 
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(متجسدات الكلمة: من البردى إلى 
الفضاء التخيلى) 

العمومتا"0 ل وعودل 

00 بحر رتنع انعلا لمسصداة 

متذ القدم. والكلمة المكتوبة هى حاملة 

الثقافة. ولكن هذا الوضع يتحداد الآن قوة. 

الوسيط الإعلامى الجديد بطريق الاتصال 

الإنكتروني. يعالج المؤلف ثورة الاتصالات 

التى تحدث اليوم فى ضوء مقارنتنها 

بالنورات الاتصائية التى سبقتها. منذ 


ا 
ا 
ا 
2 
2 ظ 


قراءات جديدة 


النحول من الشفاهية إلى الكتاية, 
ولفانات البردى إلى المخطوطات وسنها إلى 
الطباعة. 


دليل! لأثرالبيئى فى الشروعات الصناعية 


صلاح الحجا. 
القامرة تون مضر :2 7 

ردَا على المشكلات البينية النى نتجت 
عن الصناعة ومخلفات المصائع. وضع 
المؤلف رسما متكاملا لمنطفة صناعية. 
وراعى أن تكون لها منافذ للمخلفات. واختار 
موفعها بعناية. بحيث لاتؤئر على السكان 
والبيقة. 

ده 


امعساد؟ عطا مه إعدرسا معدس لا عل 

(ممثالك؟! طاك ٠‏ امعتمممعتحمي 

(الاثر الإنساني على البينة اللبيعية - 
الطبعة الخامسة) 

أناعدمن سملم 

2904 مم27 ,2000 حسمم الى 


يعد هذا الكتاب. ٠‏ الرجع الكلاسيكي 


وقى هذه الطبعة المحدثة, أقسام جديدة 
أو موسمعة تتناول موضوعات مثل السلالات 
المهسددة بالانقسراض. والتلوث. وارتفاع 
مستوى البحار. وثقب الأوزون. والتغيرات 


6 


تاريخ الأوضاغ الحضارية مملكة غرناطة 
السان الدبن ابن الخطيب 
جامعة الكويت: 7-0 

يرد بنا الكتاب حسيث بلاد الأندلس 
الإسلامية. والحضارة العربية وسياسة 
الحكام. وخاصة فى مملكة غرناطة فى 
الجنوب الأندلسي والأمراء الملسلمسين 
والأوضاع الاجتماعية هناك. 


ثمانون عام على ثورة 1414 
نقديم ونان لبيب رذق 
الفامرغ: دار الكتب والوثائق. * 

قدمالمؤلف مجموعة من الأبحاث 
وامحاضرات التى القسبت قى الموسم 
الثقافى الأول لدار الكتب. حول «إرهاصات 
اثورة 14 لسعد فخرى عبد الثور. 
والوحدة الوطنية فى ثورة ١5‏ لد 
رمزى ميخائيل. وتناولت المحاضرات أثر 
هذه النورة على السودان. وآذارها على 
الشعب المصرى سياسيا واقتصاديا 
واجتماعيا. 


حشارة مسرالطرعونية. 
افرائسوا دوما 

ترجمة: ماهر جويجان 

القاهرة: المجلس الاعلى للثفالة, * 


برسم المؤلف صورة عميقة للحضارة 
المصرية. عبر تشريح متكابل لأغلب 


وكيف امتدت حضارة 
الشراغتة. التضل لجئوب لفريقيا ومناطق 
أخرى من العالم القديم. 

مه 


مصرفى العهد العتيق 
و.ب أمرى 
ترجمة: راشد محمد نوير. محمد على كمال 


تتبع المؤلف حفريات الأسرتين الأولى 
والثائية فى عشر مقابر, اكاك لني 


موجز تحلورا لحضارات الانسائية. 
محمد صادق صيور 
القاهرة : دار الأمين. ٠ ٠٠‏ 

يرصد الكناب تطور الإنسان. وصناعته 
للمجتسعات, حيث بدأ الإنسان صيد 
السيبوان: ذزدمدع الزيبسة ليع ثفن 


اسء ابن يعرف ب 
عه ٠‏ وأثرد فى تطورالعلم والمعرفة 
فى مجتمعنا. وتاتير كبار العلماء على هذا 
العصر. 


مت مه ودتممريم" لماعتلا 
محا جما عومسم 


(رؤى تاريخية حول شرق آسيا 


المعاصرة) 
“قا قمة مممقامت عامعاة برط عالق 
مجلود0 حمل 

م352 ب2000 عدم" تراند تمن لمدصداة 
1 اكع 


تاربع بانة شرق تسيا 
دمج النظم السياسية والاجتماعية 
الآسيوية فى نظام عالمى يهيمن عليه 
الغرب يبين الأنفون أن هناك نغيرات 


نحو الغرب٠‏ كانت لها مشلق داخلى وقوة 
اثبات خاصة بها. 

كذلك يتضح أن «القومية» كانت المحرك 
الأقوى فى التطور الحديث لتلك البلاد, إلااأن 
تنوع القوميات النى ظهرت. هوايضًا الذى 


تراجم وسير 


ابن سينا أوالطريق إلى أصضهان 
جيلبرت سينوبه 
اترجمة:آدم نتحى 
الندن: دارانجمل. ٠+‏ 

يعكس الكتاب وفاء التلميذ لاستاذه. 
حيث كان الجوزجانى أشهر تلاميذ ابن 
سينا ومن أخلص الناس له. فقد كتب 
حياته ومواففه المتباينة والمختلقة مع 
المدوك والامراء. ويضم الكتاب رحدة ابن 
سينا من الشرق إلى الغرب طللبًا للعلم. 


علللة تاسمم8 لععمملح 

(مارسيل بروست: حياة) 
عمد ب دناللا 
60 .ج946 ,2000 ,انا ملفلا 
فى العقد الأخير من حياته. كان مارسل 
بروست فى حالة مرلية. ققد كان مريضا 
بالربو لدرجة الزمته المنزل, كما فقد آمواله 
فى استثمارات غير حكيمة بعد أن كان ثريا 
جدًا . كذلك فقد والدته التى كانت الحب 

الأول والكبير فى حياته. 

كان بروست أنانيًا ومدللاً لاقصى حد. 
وكان مع ذلله كريما ولطيفًا. يتثاول الكتاب 


ع بعمن لمث > معطع سيط ممسسمملح 


العا :700 

(مارجريت تانشر- الجزء الأول - ابنة 
البقال ) 

المت مطمل 

22500 .وم 512 ,2000 .عرد 

يثناول هذا الجزء من سيرة حياة 


مارجريت تاتشر- والتى يكشبها أحد أهم 
كاتبى تراجم السياسيين البريطات 
كيف صنعت المرأة الحديدية أسطورتها 
بنفسها. وتنتهى تك الفترة بالعام 119/4 1. 


تربيةوتعليم 


النقصة على الطفل من سن 7 سنوات وحقى 
سنة. وكيف تساهم فى غمرس كثبر من 
القيم والمبادئ الجميلة فى عقله وتفسه. 
فيقدم مجموعة من الحكايات حول العدل 
وطاعة الله وطاعة الوالدين وغيرها. 


طرق التدريسالخاصة باللفة العربية.. 
والتربية الإسلامية 
القامرة: مالم الكتب. ٠‏ 

مشكلة اللغة العربية فى عرضها. 
وطربقة تقديمها للعللاب. مما يصعب الفهم 


بين اللشة ومتعلميهاء ينتقد للؤلف طرق 
كما يعرض بعض قواعد الإملاء والنحو 
والاد. وبمرع على التربية الإسلامية 


يصور المؤلف حال التعليم فى محصر. 
والتفاوت فى مستوى التعليم ماقبل 
الجامعى. وكذلك مشكلات الخريجين فى 


مصر والعالم العربى. والاختلاف العقلى 
والفكرى بين خريجى العسرب وخريجى 


الغرب واستيعاب الغرب للأسائيب 


ممما مجع اسرسمن تحقمتاة بوستعمسيك 
مدع ااا ممه و1 
الحاسبات الآلية 


سواط ممما 

52995 م293 ,2000 حمدا 17ل 

ترى المؤلفة أن استخدام الحاسبات 

الآلية فى تدريس العلوم. ققد يحدث ثورة 

فى حجم المعرفة العلسيية النى يمكن أن 

يحصل عليها الطاكب فى سن مبكرة جدا. 

كذلك فإن طريقة الفهم والتقكير تختلف 

باستخدام وسائل تعليمية الابتكار 

والتفاعل. مما تكون عليه بمجرد التلفين 
المباشر. 


يثيشن لؤدف الفرشسي قير رمسيس 
الشالث. ليعيده إلى الحياة ويعيد أسجاده 
الماضية وحربه ضد الهيكسوس. ومحاولته 
الإعادة أمجاد مصر وتجميعه لشعبه 
والاستفرار الذى نعمت به البلاد فى عهده. 
00 


فتران بلا جحور 
أحمد إبراهيم الفقيه 
القامرة: دار الهلال. ٠٠‏ 

يدخل القاتب عام المسهرهه ليعشف 
عن كل ما فيه. وما يحويه من صراعات وما 
يخفيه من مصائر مختلفة. حيث صراع 
الإنسان مع الضوع والئش. وكذلك 
الصراع مع تلك الملبيعة الجافة الثى لا 
تجود. 


قراءات جديدة 


أخت الروابة من الواقع الاجتماعى 
السعودى. فى إحدى مناطقه الساحلية” 
احبيث رسمعث مشاهد عديدة حملت فى ملبائها 
سلبيات وإيجابيات الناس فى تلك المناطق. 


تاخسنك الرواية إلى عالم البحث عن 
الكنوز الدانينة فى باطن الارض. كالبترول 
والذهب وغيرها. حيث البطل المهثدس 
الجسيولوجى الذى يعيش فى الصحراء. 
ولكنه بحث واكتشف أن الكنز فى دا. 
الإنسانء فى مبادئه وعقله وأخلاقه وكذلك 
قى آماله وتعداقه. 


من خلال أبطال العمل الروائى ٠‏ 
يتعرض القاص للأحداث الدامية التى حلت 
بالشعب العراقى. والخلل الاجتساعى 
والمادى الذى آصاب المجتمع هناك. والهوة 
التى وقع فيها الشعب نتيجة أطماع 


.وتسلطها. 
الحب مح مغامر مرتبك 
امثى حلفي 
الذاهرة: هيتة الكتاب. ٠٠٠١‏ 

نتعائق العاطفة مع الصور والأخيلة, 
النكون قصصا عاطفية. تتحاور فيها الكاتبة 
مع قلبها وعقلها. وتكشف اسرار الحبيب 
المتغيرء الذى لايثيت على حال دائمًا. 

30-0 

حامل الراية 
إيهاب دكرورى 
النامرة: هيئة نصور الثقافة 

تلدب المشهدية ورسم المنظلر مساحة 


كبيرة فى قصص حاءل الراية. حيث تتنوع 
المشاهد حدين يحاول المؤلف الربط بيثه 
وبين حامل الراية الواقعي. فيرصد المؤلف 
حياة الناس بكل أبعادها. واضعًا إياها فى 
مشاهد مكثفة من خلال مجموعته 
القصصية التى تحوى ثمانى عشرة قصة. 


ادنسكو 
غازى القفصييبى 
بيروت: دار الساقي. .6:0 

تعتبر القصة حلما بالاتحاد العربى فى 
البسط أشكاله. حيث إنشاء منظمة عربية 
وهمية نشات فى خبال المؤلف. لاسترداد 
الحقوق وحقن دماء العرب وتوطيد ما تبقى 
بيهو ين موعد 


رماد اللوحة 
يحي سلام للنثرى 
سوريا دار للدى. * 


تضم المجموعة تسع قصص لصيرة. 


تدورفى فلك الآحلام والأمنيمات الجميلة. 
وتشوبها عاطفة رقيفة وحالمة لف 
المجموعة وتؤثر فى لغتسها وصورها 
الخيالية. 

5-5-7 


اسقوط ثمرة وحيدة 
احسن صيرى 
الذاهرة: المجلس الأعلى للثقانة. ٠ ٠١‏ ؟ 

تدور أحداث المجموعة القصصية حول 
اصخب الحياة وتوقر الواقع . ويحاول 
المؤلف رسم مشاهد مكتملة لوقائع مختلفة 


من الحياة والمجنمع. محاولا تحليلها. 
كك 

سعادات صغيرة 

عذاق السيد 

الذاهرة : دار قياء. * 


مجموعة قصصية تقدم رؤية تعبيرية 
اترصه فيها الكاتبة الواقع. بكل ملذا 
ومفاجأته. حيث الحياة بصخبها وهدوثها. 
بجمالها وصعوبتها بأمالها واحلامها. 
والواقع بكل تفاصيله. 


زراعة 


تمويل الزراعة المصرية. 

عادل محمد خليقة.هبده حسن جاريش. 
محمد إدريس 

الناهرة: الهيئة العامة لنمور الثقافة. 
اول الدراسة المشكلات النى تواجه 
الزراعة فى مصر. حيث يعد تعويل الزراعة 
فى مصر بعليثا جدا. إضافة لآن المحصاصيل 
الزراعية تحتاج لرعاية وتخزين 
تضع الدراسة مجموعة من الحلول المئاسبة 
لحل مشكلة الزراعة. 


0 


سعدا قاعملا )د متسمصمم1 مطل 
خامامداة 

(اقتصاديات أسواق القمح العالحية) 
طقصم5 .لقلا لامد عللمخ ١31ل‏ برجا لممتاظا 

510 مج300 :2000 بيمتقناضظ اقاحت 

ايقدم عرضًا مفصلاً للتطورات الحدينة 
والمتونعة مستقبلاً فى أسواق القمح 
العالمية بين الدول المصدرة والمستوردة. 
يتناول أدوار كل من روسيا والمسين. الثي 
.تغيرت بسرعة فى أسواق القمح. وكذلك 
الانحاد الأوروبى والولايات الملتحدة وكندا 
والارجئتين واستراليا. 

للا 


سمط دمت أن عا »ممالا لص عام 
و تماصست ومتوماع م0 صا مصتعا 
(الاستخدام الأمنى والفعال لمنتجات 
حماية المحصول فى الدول الثامية). 
]2 كسداع ممه متكلة مطول رط لمانقتا 
معنا 
كم مودق ,2000 بومنطوزاض” اقاجع 
ايحتوى الكتاب على نتائج برنامج 
يحثى استفرق سبع سنوات. تناول أفضل 
طرق خفض استخدام المبيدات الحشرية 
بين المزارعين من اصحاب الدخول 
المنخفضة فى الدول الثامية. مع محاولة 


الدراسة اجريت فى كل من الهند 
وزمبابوى والمكسيك. حيث تنشابه تلك 


الجماعات الياسية الاسلامية والمجتمع 
المدتى 
أحمد سين 


يكشف الكتساب قصة تفلفل هذه 
الجماعات داخل مجتمعنا. وكذلك الآمال 
السياسية الواضحة لهذد الجماعات. حيث 
تهدف لنشر فكارها البعيدة عن الدين 
وفرض الهيمنة الاجتداعية. 


دراسة للنظام الإنليمى للخليج العربى 
بتفاعلاته وعلاقاته. يستخدم فيه المؤلف 
منهج تحليل الام القليمية. وهو منهج 
حديث فى ميدان العلافات الدولية 
ويوضح المؤلف نائير التغيرات فى البيئة 
الدولية على النظام الإقليمى 
العد رين وشت را فل هوا 
انشاته علب الانسماب البريطائى من 
الخليج عام ١10/1‏ وحتى اليوم. 


ام صنق 


حجية القرارالدولى 

على عباس حبيب 

القاهرة: مكتبة مدبولى, * 
يتناول المؤلف أهمية وجود قوة حاكمة 


في 2 
احترام القرارات الدولية, النى. ري 
مصائر الشعوب. ولهاا يجب أن تبتعد هذه 


الدولية حتى ثامن اخطارًا قد تنشب فى أى 
اوقت. 


الذاهرة: الدار الثقافية للنشر, 7٠٠ ١‏ 
تعد إيران قوة سياسية إسلامية. 
وتمييز السياسة داخل إيران بالتوتر وكثرة 


الهذد الخلافات منذ > 


للا اكقك 
عم 


عمأسرساة 


(إمبراطورية) 
يع متموامة 
5 :2000 محا 


.هط أعمطعنلة 


الدعذلولا لسحداة 
300 


|| إذاكانتالإمبرياليةالاوروبية 
التقليدية قد المتفت. وكذلك أشكال التوسع 
|| الراسمائى التى سبفتها.إلائن الإمبراطورية 
أ كنفلام عالمى تاريخى تتجلى الآن كما يقول 
]| هذا الكتاب فى «العولمة». 
يقدم المؤلفان عصلاً فى الفنسفة 
السياسية. ويؤكدا أن المستقبل القريب 
اسوف يتجاوز المفاهيم التى شكلت أساس 
السياسة الحديثة مثل السيادة والدولة 
| والشعب. وهذا التحول مرتبط كما بينا. 
بالتغيرات الثقافية والاقفتصادية فى 
اللجتمع مابعد الحداثي. ومن بيئها 
الهجرة. وشبكات الاتصال, والمفاهيم 
الجديدة المرتبطة بالهوية. والأشكال 
يبغ هق اللاتسترية» 


ع1 مذ ع تساك عل أن وحمل علسمظ عل 
6 - 1967 لمم 
(انهسيسار الدولة فى البثان. 11517 
0 
معممط)ا 21 مامد 
5995 رمقده .2000 ,نا تمسحداة 
يعمل فريد الخازن آستادًا مساعدًا 
اللعلوم السياسية فى الجامعة الامريكية 
ببيروت. ويقوم فى هذا الكناب بتفسير 
أسباب الحرب الأهلية التى دارت فى لبئان. 
يث يؤكد ان الشعب اللبنانى ينميز عن 


- 1 


وافراده متحضرون ومتعلمون. والسثول 
عن الحرب القى دمرت الدولة اللدا 


التحرير الفلسطينية وسوريا. فهى لم تكن 
حربا أهلية بالمعنى التقليدى كما يقول. 
وإئما سلسلة حروب صفيرة مرتبطة 
بتدخلات خارجية. 

(الكتاب يباع فقطد فى آمريكا الشمالية) 


شعر 


أحاديث سمك 

ميارك الخاطر 

القامرة: مكثية رهبة. 1441 

للشعر الترائى الخليجى. 
حيث يضع المؤإئف من خلاله ملامح التاريخ 
القديم. ويرسم صورة للمجتمع 


آمال وأحلام جائعة. القصائد تقوم على 
المفارقة فى حضارة العولمة. حيث ببدو 
ظثاهرها السعادة والرفاهة. فيماتحل 
داخلها كل الشرور والآنام. 


قراءات جديدة 


انسور قصائد الديوان فى إطار اجتماعى. 
ويرسم دوحات لوجوه متمددة وملام 
مختالفة. تؤئرفينا ونتآثربها. لوحات 
وآخرى لأناس قد يعجب المرء من تصرفاتهم, 


افتافيت 

عادل اللحرائي 

القاهرة: الهيثة العامة لقصرر الثقاقة. ٠٠١‏ ؟ 
ديوان عن ليسالى الدراسة وأدوات 

المدرسة. والحياة العذبة والطفولة الجميلة, 

عن مفردات حياة الطفل. تدور قصائد ديوان 

فتافيت للاطفال. 


فى مرآتى يتشهين عصتورالذهب 
غوزبا 1 
سوريا: دار للدى. 5000 

ديوان جديد للشاعرة يبحمل عاطفة 
حالة. ويرسم صورا للحظات ذات طابع 
مهم قنى حسياة المرذة. ويعكس / 
بعض جوائبه تغلرة المراة لنفسها. 


الرومانسية. والقضايا الاجتماعية. تتحدث 
عن الحسياة ويوميانها. وعن الحب فى 
مجتمعات تثن تحت وطاة ضغوط مائلة. 


علوم وطب 


عية تتاو رخنت واتخير 
أحمد الإسكتدرائي 
0 6 دار الطلائع. 5٠٠+‏ 

يقدم المؤلف مجموعة نصائح لكل فثات 
المجتمع حول ضرورة الحفائظ على النقثر 
لمرضى السكر ومستخدمى الماكياج 
والأمهات. وكيف يحافظن على سلامة نظر 
أطفالهن. وكيف كان الأجداد يحافظون على 
اسلامة عيونهم, 


الهندسة الوراثية فى موسوعة 
وجدى عبد الفناح 
القامرة: اكاديمية البحث العلمي. * 

يشاقش المؤلف قضية الهندسة الورائية. 
من التاحية الناريخية والعلمية منذ عهد 
القسراعنة وحستى الآن. ما طرأ على علم 
الوراثة من تغير فى أعفاب نورة الجينات, 
ويتحدث عما سيقوم به العلماء من 
استحداث نباتات جديدة للقرن القادم عن 
طريق تعديل الجينات. 


صبى الساحر.. تملاج من العلم الردكئ 
اسمير حثا 
القامرة ؛ للكنية الاكاديمية. ٠٠١‏ 

يتابع المؤلف الحركة العلمية فى 
العائم.ويرصد مواقف العلم والعلماء, 
وكيف أن الحقائق العلدية اخفت تخاريف 


السر والشعوذة. وكيف أن الاستخدام 
الخاطئ للعلم لايجلب إلاالخطر على 
أنصاف العلماء. 


المصرية ومراحل تطورها. ودور مكتبة 


الإسكندرية هى كأول منارات البحث العلمى 
فى العالم فى الإشعاع الحضارى. 
.- 
الثقافة النووية للقرن ١؟‏ 
ممدرح عبد الخلور حسن 
القاهرة: دار الفكر العربي, ٠ ٠١‏ ؟. 
تدخلت الطاقة النووية فى حياتنا 
التقنرب حتى من مياه شرينا فتنقيها. 
وكذلك الحياة العسكرية. حبث ساهمت فى 


إنتاج أحدئها وأكثرها تدميرا. وغيرها من 
المجالات المختلفة. حول الطاقة النووية, 
سلبياتها وإيجابياتها يدور هذا الكتاب. 


يمتنا وعلط لم11 عما عمولل ه31 ممع 
امسا 6ك ممممع امه :2 ل لمعتاع وعم 
عو! كامعسمافم] لمملامع جمد مه 
30 


(طب ذكى لحياة اكشر صحة: دليل 


ممم معالخفمسة عمد 
اذك 0887 ,1999 بمسمم6 طظ وعجر 

يبدأ هذا المرجع بمقدمة عامة عن تاريخ 
ونساسيات الانواع المخثلفة من العلاجات. 
التقليديةمنها والعشبية والغذائية... الخ . 

ثم يحتوى على قائمة شاطة بألواع 
اللتاعب الصحية المختلفة من الهالات 
السوداء حول العين إلى البرد والسل. ويقدم 
مع كل مشكلة يقناولها التفسير الواضح 
الأسبابها ونصيحة محددة عن السيل 
المتنوعة لعلاجها. 


»لدعم 0ب 
ساس ةس سردب تسد | 
(فى ظلال القنبلة: بته واوبتهايمر 
والمسئولية الأخلاقية للعالم) 
مس5 حداط 
.2000 كعم" زاندبع تهنا ممأعمممم 
2495 .ج2567 
المؤلف عالم فيزياء تشغله مسالة 
المسئولية الأخلاقية للعلماء. لذلك قام 
بدراسة حياة كل من أوبنهايمر وبته. وهماا 
العا مان اللذان ساعدا في صنع القنيلة 
الذرية, ويتضح للمؤلف أن أوبنهايمر كان 
يسعى للشهرة والنفوذ مما جعله لا يقاوم 
استخدام السلاح الذرى في الحرب. كما 
وشى بزملاثه أثناء الفترة المكارثية. رغم أنه 
يساريًا من قبل. وعلى النقيض أبدى 
إعجابه ببته الذى أمضى معظم طاقته بعد 
الحرب بنادى بخفض التسلح, مما ساهم 


افى عقد الاتفاقية الدولية لمنع التجارب 
النووية عام +145 


عمارة 


مد عع لطم ل بععنائم لما لمطرلة 
لمتدمامة) 1931 عطا اد ممااستمعوموعة1 
عمد" ,صملا كممحع 

(حداثات مختلطة: العمارة والتدشيل 

فى المعرض الاستعمارى 
00 


ممع ج352 ,2000 عع 8017 

فىعام 1981.أقيمفى باريس 
المعرض الدولى الاستعمارى. الذى قدمت 
فيه فنون شعوب العالم المستعمر. وكان 
غرضه تجسيد التناقض بين تلك الشعوب» 
والحضارة الغربية الحديثة. لذلك كان 
المعرض إشارة لسياسة فرتسا 
الاستعمارية. وللنظريات الفسفية 
والعلمية التى بررت الاستعمار. 

ولكن وكما يشرح الكتاب, أبرز اللعرض 
فى الواقع عكس تلك الرسالة. حيث ظهر في 
المعروضات من الجانبينء التاثير المتبادل 
بينهما. كما قامت المظاهرات المقاومة 
لاست عساراثناء امعرض. واقام 
السرياليون معرضًا مجابهًا للمعرض 
الاستعمارى بسقط الحواجز الفاصلة بين 
فنون وإبداعات العالم الأوروبى والشرق. 


لان وصتاب حصت تممصاعية عع تمل 
عملا م3 06ت[ كيمتماتسطا 
(العمارة تولد من جديد: تحويل المبانى 
القديمة من أجل استخدامات جديدة). 
العسمه طتعممع عل 
ج256 ,1999 بايا افدمتسميعهما تاممتع 
0 
حين يتجاوز عمر البناء المجنمع 
والفرض الذى قام من أجله, يصبح الحل 
العدلى والايجابى هو إعادة تصميمه للقيام 
بوظيفة أخرى تناسب المجتمع الجديد. الأمر 
الذى يتطلب إبداعًا من نوع خاص. 
وفى التاريخ نجد المعابد الرومائية 
والبونانية أصبحت فيما بعد كئائس 
مسيحية. وتحولت الاديرة الإنجليزية إلي 
منازل ريفية. كما تحولت الفصور الروسية 


يضم هذا الكتاب أمئلة معمارية حديثة 
من 46 مشروعا وتصميما من جميع اشحاء 
العالم. لتقديم الإبداعات والأفكار الحديثة. 
في هذا للجال. 


#كلصي 


الدين والديناميت 

أئيس منصور 

القامرة: نهضة مصر, + - - ؟ 
مجموعةمنالمقالات فىالادب 

والسياسة والتاريخ والفلسفة. يجمعها 

خبط واحد يميز بين الفكر والإرهاب بين 

المجادلة بالحجة والصراع بالسيف. 

ويرصد دوافع الحب والكراهية فى كل زمان 


العدد السابع مشر.يوئية 


ومكان. سواء عبر أعمال الأدياء والمفكرين أو 
عبر الواقغ الإنساتي العام 


الشرقيصعد ثانية. 

اثدريه جوندر قراتك 

.ترجمة: شوفى جلال 

القامرة: اللجلس الأعلى للثقانة: ٠ ٠٠‏ ؟ 
يحكى المؤلف قصة صعود الغرب لقطار 

الحضارة. على اكتاف كنوز الأمربكيين. 

ويوضح الرابط بين انحطاط الشرق 

وصعود الغرب؛ حيث لم يستفد الشرق من 
راته قدر ما استفاد الغرب من هذه 


اثقافة المصريين 
محمد حسين يوس 
القاهرة: دار الفسطاط للدراسات, - 

يحاول المؤلف وضع مجموعة عوايل 
|ناريخية كان لها تائير فعال فى ثقانة 
المصريين, الحروب التى مروا بها والثورات 


التى قاموا بها والتحولات التى قادت إلى 
تغيير شكل المجتمع وأثرت على ثقافته. 
ببحث المؤلف فى حلول جذرية لمشكلات 
القافية يعانيها المجتمع الآن. 


ايرصد الكاتب حال المثقفين فى المصر 
الحالى. ووجبات نظرهم تجاه قضايا 
بالفة الخطورة: وبحلل الانقسسام الذى 
حدث فى مجتمعنا ويعزوه إلى خياتة 


حول التغيرات العامية الحادثة على 
اللستوى السياسيى والالتصادى 
والاجتماعى. دارت مجموعة من الندوات 
والمحاضرات. ضمها هذا الكتاب. حيث 
بوقف بلادنا من هذا التغييرء كيف نواكيهء 


وعوامل النجاج 2 عصرنا ومفردات هذا 
العصر. 


نواحات الفرية 

محمد عثلتى 

القاهرة: البيثة العامة للكتاب. 
برصد المؤلف فى كتابه ما جرى خلال 


العدد السابع عشريوئية 


بين 


قتراءات جايا 


عشر سئوات منذ ١170‏ وحتى 147 وهى 
اسنوات عصيبة. فيتحدث عن مزيمة يونيو 
وتاثيرها على نفسيته ووجدانه. وكذلك 
الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وهى القضية 
التى صارت هاجسًا مؤرقا للشعب العربى 
كله حتى الآن. 

00 


مصر ترااجع نفسها 
أسامة اللقزالى حرب 
القاهرة: دار نهضة مصرء * 

تشريح اجتمعثا للصرى للعاصر: وما 
طرا عليه من تغيير. وأسباب هذه القلواهر 
منذ عهد عبد الناصر وإلى الآنء وما آل إليه 
حال العلبقة الوسطى. وتأثير الرأسمالية 
الجديدة على الأوضاع فى مصر. 


فكردينى 


القامرة: دار أخبار قيرم: - 


بتحدث عن ابتلاءات الاثبياء والرسل. ودور 
الدعاء قى تخفيف البلاء عن المؤمن. 


الخلشاء الأريعة.. أيامهم وسيرهم 
الإمام إسماعيل الشيمى 
اتحقيق: كرم حلمى 
القاهرة : دار الكنب والوثائق القومية. ٠‏ * 
بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. 
كثرت الأحداث والفانء التى جعلت من عصر 
الخلافة الراشدة. فنرة انثقال عصيبة قى 
الدول الإسلامية. يتتاول المؤلف هذه الفثرة» 
وكذلك احداث الفتنة الكبسرى فى عهد 
الخليفتين عشمان وعلى وتأثيرها على 
مسيرة الفتوحات فيما بعد. 


حركة الإصلاح الدينى فى عصرالنهضة 
تعيم إليافي 
القاهرة :مركز الإنماء الحضارى. * 
يستنيض الؤلف الفكر اإسلامي, 
اليجدد حركة الإصلاح الفكرى والدبنىء التى, 
تخاطي العقل الواعى, وتحاول أن تنشط 
حركة الاجتهاد الإسلامي فى العصر 
الحديث مرة أخرى. 


نم1 014 عطا صا يومامعكا فده وممعتلة 
ده قدي عط أد عللن؛؟ لمعتاطاظ امعد 
مسنم الاح 


(التاريخ والايديولوجيا فى العهد القديم: 
الدراسات الإنجيلية فى نهاية الالفية) 

د معدل 

ج216 :2000 بعحعرط لرانويع لون لم0 

50 

بالتركيز على «العهد القديم. وتاريخ 

إسرائيل. هذا الكتاب يجمع أوجه الجدال 

والخلاف التى تحيط بالكتاب المقدس فى 

نهاية الآلفية. ويتساءل المؤلف عدا إذا كان 


الكتاب المقدس يعبر عن احداث تاريخية 
حاليقية, ام المطامح الأيديولوجية والد: 
لكتاب من عهود لاحقة. 


11 عدا مد اموي ج00 انط لد ونج 
مسملكا عه امير 

(لاإنه إلاالله: مصر وانتصار الإسلام) 
مقط مم0 
52500 وومه2 ,2000 ,نا لمكيت 
تفول المؤلفة أن مخاوف الغرب من 
دعاوى الحصرب المقدسة الإسلامية أو 
الإرهاب الإسلامي, جعلته يغفل عن دراسة. 
الحركات الدينية الإسلامية الهابتة 
والسلمية فى نفس الوقت. والتى تنتشر 
على نطاق واسع بين مختلف الطيقات 
الاجتماعية. والنموذج النى ثتناوله هنا هو 
النموذج المصرى. حيث تقوم من خلال 
دنات من اللقاءات الشخصية, برسم صورة 
من قريب لمدى نفوذ «الإسلام الشعبى» بين 
القطاعات المهنية المختلفة:الأه 
والاساتذة وطلبة الجامعات والمحامون. 
وهم كما تؤكد لا يهدفون إلى التتخلص من 
الحكومة. وإتما يحولون المجتمع المصرى 
بيطء نحو مجتمعهم. من الإطار العلمانيى 
إلى مجتمع تحكمه المبادئ الإسلامية النى 
يعتقدون أنها لاتتعارض مع متطلبات 

العالم الحديث. 


معاجم وموسوعات 


معجم مصادرالأشعال الثلاثية فى اللغة 
العريية 


أحمد محمد هريد .لي بكر على عبد لعل 
القاهرة: لبن سينا. 00 * 

يحوي الكذاب مصادر الأنعال الشلانية 
فى الكلام العربى. وتأثير تغيير المبن 
المعنى؛ فكلما اختلف | 
الحروف الثلالة. التلف معها العنى فى 
الكلمة. 


موسوعة الحضارة الصرية القديمة 
سمير اديب 
القامرة:اقعربى للنشر والتوزيع. * 
45اص١ ٠‏ جتيها (عادى). ٠‏ جنيها (فاخر) 
مرجع ميسر. يحتوى على قدر كبير من 
المعلومات عن مصر القديمة فى النواحي 
الشاريخية والاجتماعية والسياسية 
والعلمية والفنية المختلقة. 
جمعت عناصر الموسوعة على الأساس 
الهجائي. كماتضم بعض الصور والرسوم 
والخرائط الحرتبطة بالهادة المعروضة. 


امم عمنة امعاعصة عط أ مهملع ات 
(معجم الشرق الادنى القديم) 

ملاتا محالم قمد كوسو لمعنه مبوزط 
(عممالله) 

54995 ب«2000,352 بك ممم 

ول المعجم تلك المنطقة من العائم 
التى تعتبر مهد الحضارة. ونيعت منها 
الديانات الرئيسية فى العالم. فيحتوى 
على تعريف للافكار والمؤأسسات 
والشخصيات الرتيسية والأماكن والفنون 


التى لهرت فى المراكز الحضارية الأول 


وغيرهم منذ زمن العهد مادم اوحتى سقوط 
بابل على آبدى الفرس. 


عبد العاطى كيوان 
القاهرة : مكتبة النهضة. 5٠٠١‏ 

يتناول الكناب مفهوم التناص بالشرح 
والتحديل. وكيف استفاد الشعراء من القرآن 
الكريم وكتبوا نصوصهم مستقيدين من 
ابعض تنصوص القرآن الكريم. 
المؤلف بالدراسة الشساعر أمل دقل الذى 
استفاد من نصوص القرآن أكثر من غيره. 


التناص القرانى فى شع رامل دنقل ظ 
ا 
| 


الزمن الأيدى 


00 .وما 
تحمله من افكار ومعان مختلقة وما براه 
وبشعره اللتصوف. 


دراسات نقدية لأعمال قصصية 
محمد زكى المشمارى 
الإسكندريةنادى القصصة. ٠‏ 

تتداخل الآراء حول مدى تاثير الادب 
الشربى على أدبنا. من حيث ظهور أجئاس 
أدبية مثل القصة والرولية. 
وتطورهما حتى ظهور الواقعية السحرية 
وما بعدها. وإنتاج جبل جديد من الروايات 
عبر كبار الكثاب من امال يوسف إدريس. 
ونجيب محفوظ وظهور عوالم جديدة 
اللقصة القصيرة. 


وشى الربيع بألوان البديع فى ضوء 
الأساليبالعربية 


نتعرض المؤلقة للأسالبب والتراكيب 
الجمالية المختلفة التى ينزين بها الأسلوب 
فى اللقة العربية حيث توضح ألوان 
البدبع المختلفة. والصور والأخيلة فى أدبنا 
قديما وحديثا مثل ابن العمدة. والجرجائي. 


والزمخشرى وغيرهم. 
عع 
ا771 
د مصطقى ناصاف 
السعردية: الثادى الادبى الثقاقى جدة. ٠١‏ ٠؟‏ 
أنرى الشاويل ثفافتنا وترائنا وأدبناء 


ويقف الكاتب عند معناد. حبث أنه ما خفى 
من الكلام. وما يستنيطه كل عالم بمفرده, 
حيث خضع فمهنا وادبنا للثاويل. مما أدى 
إلى تنافس حضارى وعلمى ملأت نتائجه 
موسوعات ومجلدات. ساهمت فى تقدم 
الحضارة الإنسانية. 


وجهان نظر 


البيان. فيما اتطق فيه الشيخان 
البخارى ومسلم 
حرف 


أسطرانة مدسجة 80 


ويندوز 


سه يريه علي 4 يطسدوناعن 
المنفق عليها بين الإساسين البخارى 


ومسلم. مترجمة إلى ست لفات 
الإنجليزية, الآلمانية؛ والإندوئيسية. 
التركبة. الفرنسية, الماليزية. هو 
محتوى هذا الاصدار الذى قدمت به 
شسركة» حرفء لإصدارها الأشمل 
والأكبر:موسوعة الحديث الشريف.. 
والتى تضم 51 ألف حديث للنبى - 
صلى الله علييه وسلم ‏ هى كل ماورد 
فى كتب الحديث التسعة المعروفة. 
ونا مو مؤواع دن إمستر يده 


الصرقى الذى يقوم بربط كل كلمسة 
بجذرها ووزنها المسرفى فيمكن 
لمستخدم البحث عن أى كلمة بخيارات 
متعددة منها: المطايق بنفس الشكل الذى 
أدخله المستخدم أو مع اللواصق التى 
تسبق الكلمة كحروق العطف والجر أو 
تلحق بها كالضمائر. أوكلمة على 
مستوى الجثر اللغوى. وليشا الث 


أن يلجا للبحث»الموضوعى» من خلال 
شجرة موضوعات نشتمل على ١14‏ 
موضوعا رئيسيا. يتفرع كل منها إلى 
موضوعات عامة ثم فرعية من خلال 7 
مستوبات حتى تصل جملة 
موضوعات البحث إلى أكثر من 81/٠١‏ 
موضوع تغطى جميع الموضوعات 
التى يحتاجها المسلم فى العصر 
الحديث. 

وبالإضافة إلى عرض الشص بد لالة. 
أطراف الأحاديث أو طبقا لتبويب 
العسسعرء وصيرض التعن مظاكلا مع 
استعراض الموضوعات الثى يعالجها 
الحديث المعروض. 

ويقدم الإصدار الإنكتسروئي 
اللصحيحين هنا فهارس متعددة. منها 
ماهو للآيات القرآنية التى وردت فى 
الكتون. ومنها ماهو للاحاديث النبوبة. 
وتشمل أحاديث قدسيسة وأخرى 
متواترة أو مرفوعة أو موقوفة. وكذلك 


وجهات نظر 7١‏ 


التشرالالكتروتى 


فهارس للاعلام. وتشمل أسماء 
الرسول. والانبياء والملائكة, والأماكن. 
والجماعات, والرجال والنساء 

وهناك أيضاً فهارس للاشمار التى 
وردت ضمن نصوص الأحاديث. 

ولايكتفى الاصدار الإلكتروتى 
اللصحيحين بهذا كله. فهناك أيضا 
تخريج الأحصاديث ونسبتهاإلى 
موضعها. وكذلك شرح الألفائة الغريبة 
الواردة فى نصوص الأحاديث. كما 
يقومالبرنامج ‏ عند الطلب - 
بعرض الأحاديث التى لها صلة بنفس 
موضوع الحديث الذى يختتاره 


ايض فرصة تسغ التص إلى فى محور 
انصوص 
وفوق كل ذلك فإن خدمات الإصدار 


كاءلة نتوافر بعدة لغات؛ الإنجليزية 
والماليزية والإندونيسية والتركي 
والفرنسية والأمانية بحيث بتعامل 
المسلم غير العربى مع البرنامج بلفته 
الأصالية ثم يعرض الحديث باللفة 
العرمية وترجمته إلى أى لغة آأخرى 
على نفس الشاشة. كما يدكنه أن 
يبحث أيضا عن اى موضوع بلفته 
الأصلية من بين جملة موضوعات 
الشجرة والمترجمة إلى عدة لقات. 
ويوفر البرنامج إمكانية البحث عن 
كلمة أو جملة أو موضوع باللغة الثي 
يختارها المستخدم بن اللغات الست 
المتاحة. كما يقدم شرحا لعلم مصطلح 
الحدييث بكل أقسامه وأنواعه وبلغات 
البرنامج بالإضافة إلى تدريبات 
متنوعة فى علم مصطلح الحديث. 
وفضائل الصحابة والأثبياء ومسائل 
افقهية. مع حساب نتيجة التدربب. 

وحسب ماهو مبين فى الوثائق 
المرفقة بالبرنامج.فقد تمت مراجعته 
واعتساده من الأزهر الشريف. 


السان العرب 
أبن مسشظرر 

صخر لبرامج الحاسب 
إنترنت 

ددم طلس كممعنت لاوط 


مجان 


آما بعد فإن الله بسبحانه قد كرّم 


الحيوان . وشرّف هذا اللسان 
العربئ بالبيان على كل لسان . 
وكفاه شرفا انه به نزل القرآن . وائه 
لف ةكهل الجئان.روى عنابن 
عباس رضى الله عنهما قال : قال 
رسول الله: 

«أحبوا العرب لثلاث : لأنى عربئّ 
والقرآن عرب , وكلام أهل الجنة 


عربى 
هكذا قدم ابن منظور عبد الله محمد 
ابن المكرم بن أبى الحسن بن أحمد 


واضكم المعاجم العره 
على فمانين آلف مادة وستمائة الف 
امشتق وأكظر من ثلائة ملايين كلمة. 
وهو بذلك يأتى فى المرتبة الثائية فى 


السك العدروتية من سعنوسي انفتن 
ولسان العرب وإضافتهما إلى صفحة 
المعاجم العربية الموجودة فى موقع 


ممع طلمى عممعتجه ا للاوالظ 
ويعتير لسان العرب اشبه 
بالموسوعة اللفوية مثه بالمعجم. 
حيث اهتم باشعار العرب واللهجات 
والقراءات القرآنية والنوادر وقواعد 
اللفة وخلاف النحاة فى الكثير من 
القضايا وذكر اسماء الرواة الذين 
اقتبس عنهم. 
وقد أورد معجم لسان العرب 
الكثير من الشواهد على المعانى 
المختلفة المقتيسة من القرآن الكريم 
والحديث الشريف والشعر والامثال 
والخطب. كما أورد كل ما وقف عليه من 
المواد ومشتقاتها ومعانيها. حيث جمع 


المحكم لابن سيده. الصحاح للجوهرى. 
والمواشى لابن برى؛ والنهاية لابن 
الأثير. 

ومخين اكشتي لدتو يِه رطقي 
أبوالعزم. يعد أحد المعاجم العربية 


الحديثة التى طورتها شركة. صخر 
ميدياء وهو مقدم على اسطوانة 
مدمجة ضمن مجموعة برامج 
الاسرة, وتمت إضافته إلى المعاجم 
العربية التى يتضمئها موقع صخر 
مؤخرًا. 

وهو يخدم بصورة مباشرة طلاب 
التعليم الاساسى والثانوى خاصة. 
والثكاين ومستخدمى المعاجم العربية 
الحديثة عامة. والمعجم مرتب الفبائيًا 
ومشكل تشكديلا تامًا. ويتميز بسهولة 
البحث فيه وتعزيز الشروح بتعريفات 
بسيطة وشواهد آدبية واستشهادات 
من القرآن الكريم والحدبث النبوى 
الشريف ونصوص الكتاب القدماء 
والمحدثين. 


ووش يوان عد تف بق 
المصطللحات الأدبية والعلمية والتقنية 
والفاظ الحضارة. كما يضم مثات 
الرسوم والصورالإيضاحية لنب 

وحيوانات وغيرها. ويبلع عدد مواد 


على الكثير من أنواع البحث المختلفة. 
مثل البحث عن الكلمة كما هى. وهنا 
يتم البحث عن الكلمة المدخلة كما هىء 
والبحث بجذور الكلمات المدخلة, 
والبحث بالمترادفات,. إذ بتم توسيع 
انطاق البحث حتى يشمل مرادفات 
الكلمة المدخلة أيضًا. 

ومن أساليب البحث الأخرى التى 
يتيحها الموقع.البحث ثنائى اللفة 
الذي يتيح للمستخدم البحث فى 
الونائق العربية والإتجليزية فى آن 
واحد. وبراعى الموقع الأخطاء العربية 
الشائعة فى الكتابة. إذ يمثلك القدرة 
على التعرف على الأخطاء التى يقع 
فيها معظم مستخدمى اللفة العربية 
ويتجاوزها. 

وعلى المواقع الخاص بالمعجم على 
الانئرنت حرصتء صخره على إيراد 
تقديم خاص بقلم الاستاذ الدكتور 
محيى الدين صابرالمدير العام الأسبق 
اللمتتلمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم:الاونيسكو» .يتحدث فيه عن 
أهمية متابعة النشاط المعجمى 
وتجويده. ويشير إلى الفائدة المرجوة 
من وراء إناحة مثل هذا المعجم الكبير 
في صورة إلكترونية تتماشي مع 
احتياجات جيل جديد وعصر جديد. 
وذلك مع التاكيد على اهتمام العرب 
تاريضيا بالنشاط الممجمى أحد تلك 
المجالات التى بدا العرب السَّعَيَ فيها 
مبكرًا. على مراحل عدّة. منها جمع 
المفردات النوعية فى موضوع واحد. 
مثل كتب الاصمعى فى الثخل والخيل, 
ومنها وضع المعجم على نمط خاص 
فى الترتيب ليرجع إليه من اراد البحث 
عن الكلمات ومعانيها. 

ويسود الاعتقاد لدى الباحثين أن 
الخليل بن أحمد الفراهيدى (ت ١1/5‏ 
ه) كان أوّل من وضع معجمًالغويًا 
عربيًا سمّاه (كتاب العبن) فارسى 
بذلك منهج التائيف المعجمّى. ثم قام 
بعده من وضعو المعاجم المتنوعة. 
منها معجم (الحروف) لأبى عمرو 
الشيبائي (ت205ه) ومعجم 
(الالقاظ) لابن السكيت (ت 144 ه) 
و(الجمهرة) لابن دريد (ت 811 ه) 
و(البارع) لأبى على القالى (ت 05+ 
ه) و(تهذيب اللفة) للأزهرى (ت 
70 ه) و(مقاييس الذغة) و(المجمل) 
لابن فارس (ت 710 ه) و(الصحاح) 
للجومرى (ت 4٠٠‏ ه) و(المحكم) 
و(المخصنص) لاين سيده (ت 408 ه) 


العدد السابع عشر. بونية ٠٠١‏ 


و(نسان العرب) لابن منظور (ت 71١‏ 

ه) و(القاموس المسيط) للفيسروز 

آبادى (ت 411 ه) و(تاج العروس) 
بيدى (ت6١١1ه)‏ 


11 قلقة ا كن متعهئ؟! لكك 
اللعائم كما آراء 

متعوماع ارعطالم 

الع 1 

ععالرههةامنه 

ومع مام الايد 


م 


عيادات تخصصيه تضم : 


. عيادة إزالة المياه البيضاء بواسطة اشعة الليزر . أول جهاز بالشرق الأوسط‎ )١( 

(؟) تصحيح فصر النظر و طول النظر و الإستجماتيزم بواسطة أشعة الليزر . 

(؟) عيادات متخصصه فى علاج التغبرات الشبكيه السكريه و علاج أمراض الشبكيه . 
(4) عيادة متخصصه فى علاح المياه الزرقاء باحدث تكنولوجيا فى تشخيصها و علاجها 


الأمريكبة استفتاءها الشهير قيل 
حوافى العام لاشكيار مشخصية 
القسونء .كان الكثيرون رهم 
الازدحام الكبير لقائمة حوت علماء 
وزعماء ومفكرين وفنائين- يتوقعون 
أن يككون هو هذا الرجل «البسرت 
أيتشتاين» العالم الأمريكى الالمانى 
الأصل الذى أرست نظرياته الأساس 
اللكثير من نظم التكنولوجيا الحديثة. 
بما فيها الاسلحة النووية. 

يومها وصفت المجلة أينشتاين 
بالعبقرى. واللاجئ السياسى ذو 
الحس الإتساتى المرهف. وكاشف 
أسرار الذرة والكون. وقسالت إن 
ليئشتاين يبوز شامفا كاعم 
عقل بشرى وقمة لرموز عصر 
حفل بالفتوحات العشية 
والتكنولوجية وذكرت مجلة التايم 
آن الطبيعة التى عرف بها العالم 
الشهير ذو الذهن الشسارد والشمر 
الأشعث والعيئين الثاقبتين 
إضافة إلى نزعته الإنسانية الطاغية 
وذكاشه الخارق. جغلت من وجهه 
رمزا للعبقرية ومن اسمه مراذفا 
الها 

وان مائة من أبرز علماء الفبزياء 
قد اتفقوا فى وقت سابق علي اختيار 


(0) عياده متخصصه ض علاج الحول و أمراض عيون الأطفال . 

(1) عيادة متخصصه فى جراحات المجفون و القناة الدمعية . 

(7) ملحق بالعيادات التخصصيه وحدة تشخيص متكامله 
لإجراء جميع أنواع فحوصات العين الخاصه . 

(4) عيادة أمراض باطنه و أنف و أذن و أسنان 


(5) معمل متكامل لإجراء جميع أنواع الفحوص و التحاليل الطبيه . 


الإداره : 


أ. د بشر قناوى 


أ. د أحمد برادة 


؟٠.شارع‏ عادل حسين رستم ( السرايا سابقا ) 


أد تحمود ابو ستيت 


آلبرت اينشتاين كاعظم عالم فقيزباء 
فى التاريخ 

والمعروف أن أيثشتاين. الذى ولد 
قى المانيا عام آلف وثمانداثة وتسحعة 
وسبعين, لم تغلهر عليه فى طفولته 
آية بوادر ذكاء. ولكنه قاجا العالم 


المعادلة التى تقول إن الطاقة تساوى 

الكئلة مضروبة فى القيمة الشربيعية 
الشرعة الضوء 

ولسد بعض ثغرات هذه النظزية: 

ن بعدها النثرية العامة 


مقاييس الزمن والفضاء كلما اقثر: 
من الأجسام الضخمة كالنجوم 
والكواكب والثقوب السوداء 

وفى عام آلف وتسعمانة وتسعة 
اوثلانين, وبعد ست سنوات من هرويه 
من القاشية التي كانت ترزح اورويا 


أ.د أشرف ماهر 


تحت وطاتها. حث أينشنابٍ 
كان من دعاة السلم ونبذ العئف. 


الرئيس روزفلت على تصنيع القنبلة 
الذربة قبل المانيا النازية لردعها عن 
استخدامها 


وقد استجاب روزفلت بمشروع 
مانباتن. الذى قام العلماء من خلالة. 
وتحت غطاء من السربة؛ بتصنيع ول 
تاين لم 


يشارك فى إنجا 
والكتاب 
للانترئت يقدم قراءة حقيقبة لتلك 


ذى وجد طريقه آخيراً 


والبشر. وكما قال العرب قديما 
«قالمرء مخبوء تحت لسائه» 


تامل ٠.وجهات‏ نظرء من منتجى 
البرامج والناشرين والشركات 
العساملة فى ٠‏ النشسر الإلكترونى» 
موافاتها بالجديد من إصداراتهم 
الينستى لها عرضها فى هذا الباب. 
تدمع انهم ©ل تررم ذاش 


.. بل أدعو إلى الإسراع 
بتصديرالغازالطبيعى 


تابعت باهتمام بالغ فى مجلة 
٠‏ وجهات نظرء عدد مابو الماضى. دعوة 
أستاذى الفاضل الدكتور رشدى سعيد 
بالامتناع عن تصدير الفاز الطبيعى 
المصرى والاحتفاظ به لاستخدامه فى 
عمليات التندية الحالية والمستقبلية. 
ولاشك عندى فى أن دعوة الدكتور 
رشدى وراءها حس وطنى مرهف لم 
بقلل منه ولا من انتمائه لوطنه الام طول 
اغترابه فى الولايات المتحدة الأمربكية. 
ولكنى آأختلف مع ماذهب إليه 
الدكتور رشدى. بل أدعو إلى الإسراع فى 
إجراءات تصدر 
التى سياتى ذكرها. وقد أعطانى حق 
الاعتراض على ما دعا إليه أستاذى 
الفاضل. وأن أدلى بدلوى فى هذا 
الموضوع الحيوى والمهم. أنى شغفلت 
خلال حياتي العملية عدة مناصب 


إن مصر تمر حاليا بفترة حرجة من 
تاريخها. فهى تسعى إلى التقدم. بيننا 
هى مقيدة القدمين واليدين بمشكلات 
تحد لدرجة كبيرة من إمكانياتها فى 
الحركة للأمام. بل تسحبها أحيانا إلى 
الوراء. ولايخفى على أحد أن مشكلاتنا 
يقف دون حلها بالدرجة الأولى. عدم 
توافر الاعتمادات اللازمة للتعامل معها. 
وكان الدخل العائد من تصد بر 


من حصتنا من الزيت الخام المنتج لفترة؛ 
اللاسف لم تزد على العشسرين عاما 
الماضية عاملا أساسيا فى دعم عمليات 


إن دخلنا الناتج عن تصدير 
المتيقى بعد حصول الشريك ا 
على خصته ويعد بقع فاتوزة تمن 
حصته من الغاز المنتج أصبح هذا الدخل 
سلبيا. وأصبح قطاع البترول معتمدًا 
على الحكومة فى تمويل جزء من 
استئماراته والشزامان 5 

الحكومة معتمدة لدرجة كبيرة على با 
يصلها من قطاع البترول للإنفاق على 
مشروعاتها التنموية وغيرها. واصبح 


واتساءل: هل هناك حل لهذه اللشكلة 
يضطلع به قطاع البترول؟ والإجاية هى 
انعم لوتم تصديرالغاز.. فلدينا ناطق 
بها بعااياه يدرونية ني محتملة 


وجهات شر 72> 


تنتظر البحث فيها واكتشاف ما نحتويه 
من فاوات وربما زيت. 

ولكن ماعلاقة تصديرالفاز 
باكتشاف حقول جديدة منه فى تلك 
المناطق؟ والإجابة عن هذا السؤال الأخير 
اسوف تاتى فى سياق السرد التالى. 

إن دعوة الدكتور/ رشدى سعيد 


الدور. فلا يمكن عمليا ولا منطقيا أن تلبى 
دعوة الدكتور سعيد. فهذه الشركات 
تنفق لتربح وليس من شئونها توفير 
احتياطى آمن لمصر. بناء على ذلك فإن 
هناك طرحا مؤداه أنه إذا كان ماينادى 
به فستاذنا ضرورة, فلماذا لانتولى 
الحكومة مهمة البحث عن الغاز. وإضافة 
الاحتياطيات التى تعطيها الأمان تنتج 
منها ما تشاءفى الوقت الذى تراه 
مناسبا. استطيع أن أزعم بمنتهى الثفة 
أن الحعومة غير قادرة ولامؤهلة لأن 
تقوم بهذه المهسة. وذلك لعدد من 
الحقائق والثوابت يمكن تلخيصها فى 
السطور القادمة. 


الحقيقة الأولى؛ وهى مرتبطة 


ية الحقول المتتشفة والإئتاج 
منها. قمن المعروف للمتخصصين أن 
عمليات البحث عن البترول هى عمليات 
معقدة تتصف بالمخاطرة براس المال 
المستثمر فيبا. قاحتمال النجاح فى 
العثور على حثل للبترول فى المكان الذئ 
.تحدده دراسات كثيرة ومختلفة ومعقدة 
وذات تكلفة مرتفعة هواحتمال تقل 
انسسبته عن /٠‏ ولاتزيد فى أحسن 
الفظروف عن .70٠‏ ومعظم الشركات 
العاءلة فى مجال البحث عن البشرول, 
تقوم محفرالآبارالمكئفة للعثور على 
هذه الخامة الهاسة. وهى تعلم 
مسبقا أن احتمال النباح فى العثور 
عليها تقل نسبته أحيانا عن 59 /:. 
ومصاريف البحث فى مكان معين 
واللازمة لعمل دراسات جيولوجية 
وجيوفيزبائية وغيرها من الدراسات. ثم 
حفربئر استكشافية واحدة؛ تتراوح بين 
٠6‏ مليون دولار. إذا كان الموقع المختار 
ايقع نحت مياه بحرية عميقه (أكثر من 
٠٠ام).وإذاكان‏ العدق المستهدف 
الوصول إليه بالحفر يزيد على ٠٠١‏ 4. 
هذا ومن المعنوم أن عملبات البحث فى 
دتعلقة معيئة لا تقتصر على بثر واحدة. 
ولكن يتم حفر عدد من الآبار وتتضاعف 
التكئفة مع عدد الآبار المحفورة وكم من 
شركات انقفت سلايبن الدولارات فى 


مناطق, وخرجت منها دون أن نحقق أى 
اكتشاف بها. ولكى تقلل الشركات 
العاملة فى مجال البحث عن البترول من 
حجم الأموال التى تخاطر بها.وكذلك 
الكى تقلل من معامل المخاطرة فإنها تنجا 
إلى عدة طرق منها اشتراك اكشر من 
شركة فى الإنفاق على عمليات البحث 
افى منطقة واحدة, وقيام الشركة مع 
شركات أخرى بعمليات البحث فى 
مناطق مختلفة فى البلد الواحد أو فى 
ابلاد مختلفة. 


الحقيقة الثائية: وهى مرتبطة 
أيفمًا بمعام المقاطرة ومتعلقة 
بالمرحلة التى تجرى خلالها عملبات 
البحث. فعطيات البحث التى تجرى فى 


أماكنها. وليس آدل على ذلك من أن 
معظظم منطذة الحقول الكبيرة التى تم 

اكتشانها فى اماكن مشتلفة من العالم 
كلها حقول تم اكتشافها قبل انتهاء 


متاحة فى ذلك الوقت ونفس الشىء 
حدث فى مصر. حيث تم اكنشاف الحقول 
الكبيرة فى خليج السويس والصحراء 


0 

مراحله الأولى. ولم يتآخر اكتشاف 
الحقول الكبيرة فى المناطق مثل بحر 
يمال والاسكا وجنوب السودان؛ حتى 


وعلى العكس مما تقدم؛ فإن الحقول 
إفتى يدم امور تنييها فى تتاطق لي 


.بعد فثرة قليلة من بدء الإنتاج منها. 
وتكون اقتصادياتها فى معظم الأحيان 
حسرجة. وبسيب صغفر حجم هذه 
الحقول. قإن العثور عليهالايتم 
بالسهولة التى يتم بها العشور على 
الحقول الأكبر حجما. ويزيد تبعا لذلك 
معامل المخاطرة برآس امال المستثمر قى 
البحث عنها. ولاكون أكشر نوضبحًاء فإن 
معامل النجاح المشبت إحصائيا على 
مستوى العالم. هو أنه يتم العثور على 
احقل متوسط أو كبيرئتيجة لحف رمن 7- 


ه آبار استكشافية. كما ينم العثور على 
حفل صغير نتيجة لحفرمن 4-1 آبار 
استكشافية. 

إن صناعة البحث عن اليستسرول 
وإنتاجه. لايجب أن نتولاها الحكومات 
غير المؤهلة للدخول فى هذا النوع من 
الاستثمارات, حتى لو كان لأسباب 
استراتيجية وغيرالمؤهلة ايضًا 
الاستحداث وتطوير التكنولوجيات 
المستخدمة فى هذه الصناعة, وأن هذا 
العمل يجب أن يوكل للشركات 
المتخصصة والقادرة على الاضطلاع به. 
وإذا نظرنا للواقع البترولى المصرى 
سوف نجد أن الحكومة حاليا وأكثر من 
أى وقت سابق, لايجب حنى أن تفكر فى 
أن تقوم بأى أعمال بحث عن الغازات 
متفردة فكل مناطقنا البترولية فى خليج 
السويس والصحراء الغربية والدلتا 
والسواحل الشمالية أصبحت من 
المناطق التى حظيت بنصيب وافر من 
عمليات البحثء والحقول المحتمل 
العتور عليها فى هذه المناطق. هى فى 
أغلب النشن حقول صغيرة والبحث عنها 
تكتنفه كما ذكرنا آنفا مخاطرة عالية 
براس المال المستثمر. 

على الرغم مما ذكر حتى الآن, فإن 
الواقع البترولى المصرى ما زال مشرقاء 
والعثور على حقول كببرة من الغاز 
وربما من الزيت ما زال ممكنا. واشتراك 
قطاع البترول المصرى بالمساهسة 
الإيجابية فى تمويل خطط الدولة فى 

ال السنوات الفادمة. مازال 
احتماله قائما. والسؤال هو كيف؟ 

اذكرنا سابقا أن العشور على حقول 
كبيرة يتم فى الأحواض البترولية البكر 
أوالتى لم تحظ بقدركاف من النشاط 
الاستكشافى قيها. ولديثا فى مصر 
مساحات شاسعة نتسم بهذه 
الصفة.وهى متمثلة فى المياه العميقة 
الكل من البحرين الأبيض والأحمر. وعلى 
الرغم من أن العشور على حقول الغاز فى 
هذه المناطق هو الأكثر احتمالا. إلاان 
احتمال العثور على حقول كبيرة للزيت 
فى هذه المناطق مازال واردا. والمطلوب 
للعتور على هذه الحسقول هو إقدام 
خبعاة وبترول حل ل 


الحقول التى تكتشف تحت هذه المياه 
اليست فقط ذات تكلفة 

التكنولوجيات المستخدمة فيها نكاد 
اتكون مناحة لعدد قليل من الشركات 
العملاقة تعد على آصابع اليد الواحدة. 
والشركات ومن قبل أن توقع اثفاقيات 
اللبحث فى دنطقة معينة. فإنها يجب أن 
تكون مطمئنة إلى أنها سوف تجنى لمار 
جبودها المالية والفنبة. وهذا أمر مدكن 
التاكد منه بسهولة فى حالة مناطق 
تواجد الزيت. وليس الأمر كذلك بالنسبة 


آفالفاز بذهب من البثر إلى المستهلك. 
إذاكانت مصر سوف تكون هى 
المستهلك الوحيد كما ينادى الدكتور 
وشدى سعيد. فإن الشركات لن تقدم 
٠‏ على البحث فى المناطق المذكورة, فهى لا 
| تستطيع ولاتقفبل أن ترقص على 
0 إياعنا. كما فى اذل الشضلئع, وهى لا 


لمدقء ١‏ موده متلافيل و2 


٠‏ منه لاننالسنا فى حاجة إلى الغازا و 
قبل ذلك. سوف تاتى الشركات لتوقيع 
عقود للبحث عن الغاز فى البحر الأبيض 
وربما البحر الأحمر, إذا اطمانت إلى أن ما 
6 . سوف يجد طريقه 


خارجيا. وماكانت تغطية احتياج 
الاستهلاك المحلى من الغاز لاتتطلب 


العميقة هو المستهلك الخارجى؛ والذى لا 
يصل الغاز إليه إلا عن طريق تصديره. 


ازالمذتج يستطيع أن ينافس الغاز 
المنتج من دول أخرى. 


وتصدير الشاز ئيس بالامر السهل, 
فهذا يتطلب إنشاء خطوط أتابيب 
أرضية أوتحت البحر أو مصنع لإسالة 
الغاز. ولكل من هذه البدائل اقتصادياته 
وظروفه. ومن الواضح أن قطاع البترول 

المصرى قد درس هذه البدائل اقتصاديا 
وسياسيا. ووصل فيها إلى القرار الذى 
| أعلن عنه وهواختيارإنشاء مصنع 
للإسالة. وربما كان هناك اختيار آخرء 

ولكن الأهم من كل هذا هو وجود 
المستهلك. وهذا أمر لايقل صعوبة فى 


وقتنا هذا. حيث المنافسة شديدة ب 
المصدرين المحنملين وبيننا. فالغاز الذى 


.سوف ينتج من عندهم تكلفته قليلة 
نسبباء ومؤلاء المنافسون موجودون فى 


الممصرى هو الغناز المكتشف فى حقول 
تركمانيا وروسيا. وحجم الحقل الواحد 
هناك يزيد على ثلاثة أضعاف كل ما تم 


فى مصر حتى الآن. والحائل 
دون إنتاجه وتصديره حتى الآن» إلى 
جاتب القلاقل السياسية السائدة فى 
منطقة القوقاز, هو بعد المسافة بينه 
وبين المستهلك فى اوروبا وفى شرق 
البحر الأبيض. وهذه ظروف ممكن 
التغلب عليها والانتهاء منها فى القريب. 
ومن هنا فإن من يسرع فى إنهاء 
اتفاقيات بيع للغاز طويلة الأجل. سوف 
يكون هو الطرف السرابح. والانتظار 
والتردد قد يضيع فرصة التصدير إلى 
الابدء وهذا مسبب ندقلى بان تسسرع قفي 


ا 
١‏ 
ا 
ا 


| 


كافة الإجراءات والاتفاقيات. وبما 


يسبقها من مفاوضات حتى يسبق الغاز 
الاسرى القساز النتج من دول تلخسرى 
منافسة فى الوصول إلى المستهلك فى 


أوروبا أو شرق البحرالأبيض المتوسط. 
وما لست على علم بما وصلت إليه 
الاتفاقيات بين مالكى الغاز المصرى وهم 


هيثة البترول وشركات أجنبية عشرت 
على حقول غاز فى مصر وبين 
المستهلكين سواء فى اوروبا أو تركيانو 
اشرق البحر الأبيض المتوسط؛ ولست 
كذلك على علم بما تم من اتفاق بين 
الحكومة المصرية والشركة أو الشركات 


أوأى وسيلة أخرى للتقل. لذلك فإني 
سوف أقدم اقتراحًا قد يكون تم العمل به 
أوأن يكون متخذو القرار ليسوا فى 
حاجة إلى الأخذ به لوجود بدائل أخرى. 
والافقراح يتلخص فى أننا فى حالة 
رغية المستهلك أو الشركة التى ستبني 
مصنع الإسالة فى أن يكون هناك حد 
أدنى من الاحتياطيات المثبتة من 
الغازات متاحة للتصدير: وأن هذا الحد 


الاحتفاظ بالاحتياطى المثبت وعدم البيع 
منه. فلإنى اقترح على الجائب المصرى أن 


بيع الكديات التى تكون 
ضرورية لإنهاء المفاوضات والتحاقدات” 


محسوبة وأنا ثراها غير ذلك. 9 
العثور على المستهلك وإنهاء التعاقد 
معه والانفاق مع الجائب الذ 


البتروالية المصرية. فإن ذلك سيتبعه 
إقبال من الشركات الدولية المتخصصة. 


فى البحث والإنتاج من مناطق المياد 
العميقة لتوقبع اتفاقبات بحث 
تخص ما يعرض من هذه المناطق 


وسوف اعرض تاريخا مختصرًا 
التطور البند الخاص بالفاز قي 
الاتفاقيات التى أنهتها الحكومة وهيثة 
البتروال خلال القرن الماضى. وتاثير هذا 
التطور في العثور على الغاز فى مناطق 
مختلفة من مصر. 

الاتفانات البترولية التى انهيت قبل 
عام 1410/4 سواء منها اتفاقيات مناطق 
الامنياز 000 ممعم موأككمعمه أو 
اتفاقيات المشاركة -6م7هة ووأ'دة5 
6 ,لم تشتمل على أى بد بحدد 


تحتبة فى مصر لاستخدام الفازات 
محديا. ولم يكن هناك سوق خارجية. 
لتصديره. وبالتالى فإنه لم يكن هناك 
حافز. حتى ذلك الوقت لشركات البتروا 

اللبحث عن الغازات. وعلى الرغم من ذلك 
فقد تم العثور عليها ما بين عامي 1951 


وة14. وبالصدقة على ثلائة حقول 
اللفاز وهى حقل ابو ماضى فى شمال 
الدلتا. والذى عثرت عليه الشركة 
الدولية للزيت المصرى. ثم حقل آبو 
الغراديق بالصحراء الغربية. والذى 
علرت عليه شركة اموكو., ثم حقل ابو 
قير شمال الإسكندرية. وعترت عليه 
اشركة فيليس. 

الاتفاقات التى تم إنهاؤها بعد عام 
4 وكلها اتفاقيات مشاركة الإنتاج 
كمع دعي وماعدطة ممتاسفوظ 
اشتملت على بند يحدد أن الغاز إذا وجد 
فى منعلقة متعاقد عليهاإذا لم يكن 
تؤول للدولة. وهذا البند لم يكن فيه ما 
يشجع الشركات على البحث عن الفاز. 
وعلى الرغم من ذلك فقد تم العشور 
على عدد من حقول الغاز الصفيرة 
بالصدفة. 

.وقى النصف الثاني من السبعينبات. 
ونبل اكتشاف الغازات الطبيعية فى بحر 
الشمال. كانت السوق الأوروبية متعطشة 
اللغاز الطبيسعى؛ وبناء على ذلك فقد تم 
إضافة ما أطلق عليه عؤداة| © كدن 


ل ل 
الاتفاقية الأصلية. وهو تعديل بهدف إلى 
تصدير الغاز لأوروبا. بعد أن يتم تكوين 
احتياطى استراتيجي لمصر قدر وقتها ب 


1 تريليون قدم مكعب. واشتمل الاتفاق 
على أن الشركات المختلفة المتمنعة بهذا 
النعديل. تشترك فى نحقيق الاحتياطى 
القومى المذكورء وتشترك بعد تحقيقه فى 
إنشاء وسائل التصدير وإنهاء الاتفاقيات 
المرتبطة بذلك. وتكون حصة كل شركة 
قى التكلفة المطلوبة للتصدير متناسبة مع 
أحجم ماتقوم بتصديره من حقولها. 


تحقيق الاحتياطى الاستراتيجى 
والاشتراك فى التصدير أن يتم صويضي 
عما وجدته وتنازلت عنه للحكومة طبكًا 


أيضا تمت تنمية هذه الحقول. ونم الإنتاج 
منها لتصل للمستهلك فى وقت قصير. 
وأصبحت السوق الأوروبية مغلقة أسام 
الغاز المصرى. وفقدت الشركات الباحثة 
الرغبة فى البحث عن الغازات لضياع 
فرصة التصدير. 


وفى عام ١484‏ دعت هيئة البثرول 
الشركات الاجنبية للتفاوض بشان إيجاد 
بديل للجزء الخاص بالغاز فى الاتفاقبات 
القائمة والقادمة يؤدى إلى بذل مجهود 
أكبر للبحث عن الغازات فى الأحواض 
البترولية المختلفة في مصر والإنتاج 
منها. وكان البديل المنلقى المطروح هو أن 


ينم استخدام الغاز محليا وعلى أن تقوم 
هينة البترول بشراء حصة الشريك 

الاجنبى من الفازات المنتجة. وكان 
اللتفق عليه لشراء غاز الشريك 


الانتصصادى الهام الذى تضعنه هذا 
الاتفاق. فقد نشطت شركات البترول 
فى البحث فى كل مكان محتمل لوجودم 
ونتج عن ذلك ان 
من 0 إلى 44 تريليون قسدم مكعب فى 
حوالى عشر سنوا 

ويمكن تلخيص ما سبق فى الاسطر 
القليلة القادمة: 

١-الأحواض‏ البترولية المصرية 
تحنوى على كميات هائلة من 


مازا 


الفاز والزيت وخاصة تحت المياه 
العميقة للبحرين الأبيض والأحمر. وى 


مسر تكفى وحدها لتغطية احتياج 
السوق المحلية. ريما الشخمسين عام 
القادمة. 

*-لايستطيع غير الشركات 
البترولية العملاقة التخصصة القيام 
بالبحث عن السترول وانشاجه من المناطق 
المذكورة. 

؛- تصدير كل أو جزء مداسوف 
يتم العشور عليه سيسهم عائده في 
تمويل مشروعات الدولة التنموية 
والخدمية. 


المستهلكة. وهناك دول لديها احتياطيات 
هائلة من الفازلن يسضى وقت طويل 
حتى تنافس هى أيضا وبشراسة فى 
سوق بيع الغاز. 

١-تعاقدات‏ بيع القاز طويلة 
السريان ومن يسرع بالتعاقد فى فقل هذه 
السوق التنافسية فرصته أحسن ومن 
يتلكا فى التعاقد ربما تضيع فرصته 
إلى الأبد. فمصادر أخرى للطاقة فى 
الغالب سوف تكون متاحة وباسعار 
اقتصادية قبل انصرام النصف الأول من 
هذا القون. 

وأنائهيب بالسيد/ وزيرا 
الشاب المتحدس بعد أن انتم ب 
البيت فى ميثة البترول خاصة فى 
القطاعات المختصة بالاستكشاف 
والاتفافيات البترولية أن يسرع فى 
الإنتهاء من البت فى العروض المقدمة 
الهبنة البترول للبحث فى مناطق مختلفة. 
والاينحصراهتمامه بالفاز وبالميام 
العميقة. فعلى الرغم مما ذكر آنفا فإنى 
أعنقد أن فرص العشور على حقول كبيرة. 
الدزيت مازالت موجودة. خاصة فى خليج 


ترول 


تسمه وسوس ل 


4 وجهات نظطر 


من كتاب , طوق الحمامة, 
ابن حزم 
باب طى السر 


ومن بعض صفات الحب الكتمان باللسان: وجحود الحب 
إن سئله والتصتع بإظهار الصبرء ٠‏ وأنيُرى أنه عزهاة خلى» 
ويأبى ال السر الدفيق: وار الكلف المتأججة فى الضلوعء إلا 
ظهورا فى الحركات والعين. ودبيبًا كدبيب النار فى الفحم» 
والماء قى يبيس المدرء وقد يمكن التمويه فى أول الأمر على 
غير ذى الحس اللطيف؛ وأما بعد استحكامه فمحال. 

وربما يكون السبب فى الكشّمان تصاون المحب عن أن يسم 
نفسه بهذه السمة عند الناس: لأنها بزعمه من صفات أهّل 
البطالة؛ قيقر منها ويتقادى. وماهذا وجه التصحيح: 
فيحسب امرء المسلم أن يعفّ عن محارم الله عمز وجل التى 
يأتيها باختياره: ويحاسب عليها يوم القيامة: وأما استحسان 
الحسن وتمكن الحب قطبع لا يؤمر به ولا يّتهى عنه. إذ الفلوب 
بيد مُقلبها؛ ولا يلزمه غير المعرفة والنظر فى فرق مابين الخطأ 
والصوابء وأن يعتقد الصحيح باليقين: وأما الحبة فخلقة» 


وإغا يملك الإئسان حركات جرارحه المكتسبة . 


وفى ذلك أقرل: 
يلوم رجالٌ فيك لم يعرفوا الهوى 
وسيّان عندى فيك لاح وساكت 
يقولون: جائبت التصارك جُملةٌ 
أن عليهم بالشريعة قانت 
فقلت لهم : هذا ارا يعيْنه 1 
سانا و للمراتين مايه 
متى جاه تحريم الهنوى عن محمد 
مل اق للق فريك 
إذالم أواقع مَحْرَّما أنّغى يه 
مَجبئ يوم البعث والوجة باهث 


السويس, حيث إن هناك دلائل تنشير إلى 
| أن هناك كميات هائلة منه لم تكتشف بعد 
وهى ننتظراستخدام افكاررخلاقة 
والتكنولوجيات المتقدمة المتاحة لتحديد 
أماكتها. 


جمال حنطر 
خبير استكشاف واتفاقيات بترولية 


أعمال كبارالكتاب العرب 


كنت أزوراحد أصدافائى عندما واقع 
انلرى على مجلة «وجهات نظره. وحدّقت 
فى هذد المطبوعة عدة مرات لأقنع نفس 
باننى لرى بين يدى مثل هذه للجلة 
المثيرة للعقل. وأنها مجلة مصرية خالصة 
شكلاً وموضوعًا. وقد اقترضت المجلة من 
عسدبقى لعدة آيام. لاكتشف أن من 
المستحيل قراءتها فى يوم واحد أو جلسة 
' واحدة. 

وليست لدينا هنا قرص متاحة 
للمصول على كتب عرببة ومن هنا قنإن 
مثل هذه المجلة تسد فراغًا مهما. عن 
اطريق استعراض أحدث الكتب. ومتابعة 
آخر التطورات فى الآداب والكتابات 
العريبة.. كل ذلك فى شكل جميل وصورة 
خاذة. وإنه لمن المريح أن يجد المرء بين 
يديه هذه المجموعة المختارة لأهم الكتب 
والمطبوعات. 

هل لى أن اقترح إضافة قسم إلى 
المجلة يستعرض ويعرض لأهم الأعمال 
الشهورة لكيار الكتاب العرب. نحن 
جميعًا نعرف آسماء طه حسين. والعقاد, 
والحكيم. وعم لاياين عن لتحت كيم 


وربما كان فى إعادة نشر يعض 
مقتطفات من هذه الكتب ما يساعد على 
استعاده الاستمتاع بهذه الأعدال وكسب 
المزيد من المعرفة يهؤلاء الكتاب العظام. 


تلامبذه عنه. وأنه كان ضريرًا. ولكن 
أشخاصا آخرين مثل العقاد لانكاد تعرف 
شيئًا عن حياته؛ وما زال بالنسية 
لكذيرين سرًا غامضًا. على الرغم من أنه 


كان مفكرّاكبيرًا وعلمنفسه بنفسه, 
وجعل من نفسه شخص عنليسًا على 
الرغم من تواضع تعليمه. 
وقد أعجبنى كثيرًا النوعية الحديثة 
للفن الصحفى فى المجلة. وشجاعتها 
وجراتها فى تحديل الاحداث الجارية, 
بالمقارثة بدطبوعات أخرى لم تحظ بمثل 
٠‏ هذا النضج فى معالجة الأحداث الراهنة. 
والنقدالوحيدالذىأوجههإلى 
| المجلة. موئقص المواد الدينية فبها. 
والامتمام بالمقيدة وتذكير الناس 


٠‏ باهميتها فى حياتهم, وقد كنافى بوسم 
الحج وكان من المناسب لو نشرت المجلة 


شيئًا عن مناسك الحج. أوالإشارة إلى 
| مفهوم الزكاة, وانه يسد الفجوة بين 
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الاغتياء والفقراء. والتركيز بان الصلاة 
البست فقط تدريبا للابدان والارواح, 
ولكنها أيضًا أفضل وسيلة لحماية 
الشباب غير المتزوج من الانحصراف. 
وأهمية الصيام فى تطهير الجسد والروح. 
إننى اتظع إلى مزيد من النجاح فى مجلة 
وجسهسات نا : 
المجلة اللتميزة. 


عودة لسؤال الهوية 


تعليقا على الجدل الذى دار على 
صفحات مجلة وجهات نظر فى عدة 
أعداد. خاصة عدد شهرابريل الماضى 
حول «لسئلة الهوية المصرية.. غزو ام 


النعليق. 
ماذا فعل المصريون مع الغزاة؟ 
اللمسبرى تتاج انصهار اجناس 


والبحرء وحتى عند لقاء ابر الخروى بماء. 


نيل بالبر المروى تحت الرمل الشقيل فى 
.والغرب على طول الثهر. والمصرى 
الجنوبي الاسمر بلون الحنطة وعيوفه 
بلون العسل فى الصعيد هو نفس 
لاسرع لامر يسموتة المسرة: في 
الشسرق أو الزرقاء فى الفسرب( كان 
الليبيون القادمون من الغرب ذوى عيون 
زرقاء). مصر تصبغ امصربين مهما كان 
مصدرهم وتحسولهم إلى ضمير وقلب 
وعاق... بالصيو. 
عندما وحدت المصربين جميعا لشق 
الترع وبناء السفن, وعندما وحدتهم قى 
ليام البذر بعد الفيضان. وعندما وحدتهم 
فى أيام الحصاد قبل الفيضان. وعندما 
وحدتهم لبناء المصاطب الأولى من الطين 
بعيدا عن حافة النهر والمصاطب التالية 
من مجر عه حافة الجيل كم بدوالي 
المصاطب علوا تم بناء الأغرامات الخائدة 
من الحجر. عثوية الثيل فى دم للصريين 
سماحة ولينا.. ووفاء النيل كل عام صدق 
بالوعد والعهد .. وحفظ حق الفير آماتة. 
وطهارة.. هكذا عرف اللصريون آخرها من 
أولها وعاشوا السعادة والدعة فى دفء 
برد الشناء وفى نسيم حر الصيف. منذ 
خ البعيد. ن 


حتى اليوم. لذلك ينقلر الصريون إلى 
لعبة الحكم والحكام ياعتبارها لعبة بين 
فارغى العشول, منذ شيوخ البلد الأول 


ع د عد 
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| والولاة والسلاطين واثلوك.. ولكن عشقهم 
|| للإيمان يجعلهم يحبون دائمائن يقدسوا 
الفرعون والكهنة والقسس والشيوخ 
الإشباع ذلك الجانبٍ السامى فى نقوسهم 
السمحة. والمصرى الحكيم يبدا با ملاينة 
| (تفلاح الفصيح)فيطمع الذى فى لبه 
| 


مرض.. ثم يلهج لساته بالدعاء.. دعل 


|| يقود المصربين احد العمد.. ويحول النقمة 

| إلى شورة على الظلم والظالمين.. وبعدها 
يجلس مستريحا ويسلم قيادة الأمور لمن 
يانس فيه القوة والعدل (نموذج اختيار 
محمد على لحكم مصبرا). 

تعملقدكان دخولالهكسوس إلى 

أ مصرغزوا.. وبعدسئوات من الصبر 


الظلم فى البداية ولكن بالصبر يتبدل 
الظلم إلى فهم وتسامح من خلال حكمة 
المصرى فى الوصول بالظالم إلى منتهاه.. 
فببوء بظلمه أمام نفسه. 

القد محر المصريون الرومان (راجع 
نص حجر رشيد) وغيروا اسماءهم 


وحولوها إلى دين له شعائر وطقوس». 
وهاجروا بها إلى الحصون والأديرة تحت 
الإرض فى الفيوم. وفى قلب الصحاري فى 
وادى النطرون. وفوق الجبال فى سيناء.. 
هربا من بطش البيزتطيين المسيحيين! 

كما مصر المصريون العرب والإسلام: 
| عندما وجدوا ان جوهر الدين لايختلق 

عن عشيدتهم الأولى فى التوحبد والبعث 
]| والحساب.. فكان منهم شيخ القسراء 
(سيدنا ورش) وظهر وبرع منهم بقطرة 
الإيمان بالله الإمام الفقيه والشيخ العالم 
(الإمام الليث).. (راجع فجر الإسلام 
اللدكتور أحمد أمين).. كما مصر المصريون 
عمارة الإسلام. عندما شارك البناءون 
المصسريون فى إقامة المساجد الأولى 
بالنسق القبطى من الأعمدة والحجارة 
بدلامن الطين والقش وجذوع النخضيل 
(راجع تاربخ العمارة المصرية د. توفيق 
عبد الجواد). 

نعم لقد كان غزوا.. بدأ كصراع بين 
البداوة والحضارة (راجع صرة لاني 
أنماط من البيئات للدكتور جمال 
حمدان).. وهو ذلك الصراع الذى راقبه 
وحلله عمنا الشيخ الحضرمى المفربي 
أحمد بن خلدون فى مقدمته الرائعة التى 
كتبها. وهو مقيم على ارض مصر.. وزيرا 
بها وكبيرا لقضاتها. 

نعم نقد كان غزوا.. ولكثه لم يلق 
مقاومة أوعننا.. كراهة لظلم وقسوة 
الرومان.. واملافى محبة القادمين تحت 
راية الإسلام.. حتى وصلت الجيوش إلى 


اك متهم هص وت م ل 


الاسكندرية التى متحت لهم ابوابها 
مرحية.. تحمل السعف الاخضر وأطباق 
الحلوى.. ولكن حين اشتدت قسسوة 
الجباة. منعت الجزية وأعلشت الثورة.. 
فجاءها عمرو وحطم أسوارها وأضرم 
الثار فيها. 
المصرييون هم المصريون.. تغيرت بعضٍ 
المبادئ والقيم وبقى الجوهر نقيا.. لكن: 
القد أحنى هامتهم وأجدب أرضهم 
طول ظلم العمد من ابنائهم... للاسف. 
وأحدث ‏ ويحدث حنى! اخل القيم 
المنقولة بالهجرة المؤفقة إلى بلاد النفط 
من أجل الدولار (الذى جمعته وشردت به 
شركات توظيف الأموال). والقيم الوافدة. 
بالتليفزيون أو الهجرة الدائمة إلى بلاد 
العالم (من أجل الدولار أيضا). شرحًا فى 
شخصية المصرى تهدده بفقدان هويته 
رة فى تاريخه. وللاسف فإن 
الشرخ يقسع بفعل الأعلى صوتا ممن 
يرى جزء! من الحقيقة؛ فبعمم الأحكام, 
وبوزع الاتهامات فى غيبة الروية وحيدة 
القاضي.. النى يجب سماعها من الأكثر 
حكمة والآخفض صونا والأبعد عن مراكز 
السلطة والفسعل زهدا واصالة (راجع 
تقارير المجالس القومية للتخصصة.. 
بديلاعن التوجيهات التى يتم العمل 
بهديهافى جميع التخصصات): 
وبذكونى ذلك بقصة العميان الثلاثة 
الذين سد عليهم الطريق جسد فيل.. فمد 
أولهم يدد. فلمس الزلومة فقال أمامتا 
الفات من خراطيم. ومد الثانى يدد. فلس 
الساق فققال: بل أمامنا أعمدة غلاظ. ومد 
الثالث يده؛ فلمس الجسد فقال: بل هو 
حائط سد.. لقد قال كل منهم الحق بما 
المس. ولكن لم يقل أى منهم الحقيقة. 
والله أسال السلامة. 


دكتور حمزة إبراهيم عار 
أستاذ الجيولوجيا التطبيقية 


جمتنى مقالة مرفت عبد الناصر 
المنشورة فى عدد ابريل الماضى من 
المجلة. لعن بقدر ما أعجبتنى. بقدرها 
2 .بكون فينا هذا 
اداج والوعى ونون مت خلفين. عنوان 
المقالة «كيف نصبع لكى نكون» عنوان 
مشتار بدفة وذكاء. اماآن الأوان لكى 
تنتصر الشمس (بل الاشنى عشر شمسًا) 
على ظلمة الليل الطويل الذى لم نبصر له 
نهارا بعد.كيف يكون هذا حالنا وفينا من 
يكتب وبيحر فى لصدق الفلسقات. فلسفتنا 
وفينا من له هذا الوعى والإدراك. المقالة 
اليست راشعة فقط فى محنواها العديق. 
ولكنها اكثر من رائعة فى صياغتها 
الفنية. 


عزت أحمد هلال 
مهندس كمبيوتر 
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من كتاب, طوق الحمامة, 
ابن حزم 


".باب الطاعة 


ومن عجيب ما يقع فى الحب طاعة المحب لمحبوبه. وصرقه 


طباعه قسرا إلى طباع مَّن يحبه؛ وترى المرء شرس الخلق» 
صعب الشكيمة؛ جموح الفيادة: ماضى العزيمة؛ حمى 
الأنفء أبىّ الخسفء فماهو إلا أن يتم نيمالحبء 
ويتوَرّط غمره؛ ويعوم فى بحر فشعود الشراسة ليانًاء 
والصعوبة سهولة؛ والمضاء كلالة» والحمية استسلامًا. 

وربما كان المحبوب كارهًا لإظهار الشكوى؛ متبرما يسماع 
الوجدء فعرى الحب حينعذ كم حزئه: ويكظم أسقهء 
وينطرى على علته ء وإن الحبيب مُحجن. فعندها يقّع الاعتذار 
عند كل ذنبء والإقزار بالجريمة» والمرء منها برئ» تسليمًا 
لقوله؛ وتركًا لمخالفته؛ وإنى لأعرف من دُهى بمثل هذا فما 
كان ينفك من توجيه الذنوب نحوه ولا ذنب له؛ وإبقاع العتاب 
عليه والسخط وهو نقى الجلد 

ولا يقولن قائل: أن صبر ا ملحب على دلة المحبوب دناءة فى 
التفس» نقد أخطأء وقد علمنا أن المحبوب ليس له كوا ولا 
نظيرا فيفارض بأذاه» ولس سبه وجفاه ما يعير به الإنسان» 
ويسفى ذكره على الأحقاب؛ ولايقع ذلك فى مجالس 
الخلفاءء ولا فى مقاعد الرؤساء: فيكون الصبر جارًا للمذالة» 
وضراعة قائدة للاسنهانة » فقد ترى الإنسان لا يكلف بأمّته 
التى يملك رقهاء ولا يحول حائل بينه وبين التعدى عليهاء 
فكيف الانتصارٌ منها؛ وسبل الامتعاض من السبب غير هذه» 
إما ذلك بين علية الرجال الذين تُحصى أنفاسهم٠‏ وتيّبع معانى 
كلامهم ُو لها الوجوء البعيدة؛ ٠‏ لأنهم لا يرقعونها سدى» 
ولا يُلقونها هملاء وأما المحبوب فصّعدة 
يجفو ويرضى متى شاء لالمعنى ٠‏ 


ثابئة» وقضيب مآد 


والو حت :9 الاقس ساق 
ةس كه ليت 


لايكاد يمر الآن فى العالم العربى لسبوع لو 
شهر ‏ إلا وتنفجر أزمة أو حملا تقودها قوى 
شعببة. موجهة أو مضللة.ضد رولية أو كتاب 
أو عمل غنائى أواجتهاد فلسفى تطالب الدولة 
على اشناذ بجسراءات 
قمعبة تمند من الرقابة والمنع إلى المصادرة. 
والحصرق. ثم المماكمة والسجن.. تشكرر 
الظاهرة بإيقاع متسارع . وتنتشر فى أرجاء 
مختظفة من العالين الإسلامى والعربى: على 
نحويقترب كثبرا من الانجاهات| 
إلبها وتطبقها جماعة طالبان فى الففانسنان. 
وتجد لها أنصارا فى دول إسلامية سجاورة 
وهو ما يحمل على التمساؤل عن سيب هذا 
النكوص الستمر الذى أصاب الحياة المقلية 


قبل ة عقود؟ أم أن اشتداد الهزائم السياسية 
والاجتماعية . وتراجع الحريات في الوطن 
العربى. والخوف الكامن إزاء الدائم الخارجي 
وتحدياته مى التى ولدت هذه الظامرة 
وقساعفت الشعور بالمصار ضد الدين 
والهوية؟ 

وعاصفة التكضير الذهلة التى أثارتها 
روايةوليمة لاعشاب البحرء هى إحدى 
تجليات هذه الظاهرة. التي تتخذ صسورة 
الدفساع عن الدين ضد موجات الشفريب 
والإلحاد. وضد دعاة المدنية والتحرر. وضد 
ما تيديه الدولة من تساهل إزاء ما نعتبره 
الفوى التنليدبة تبارات هادمة للمقبدة 
ومحرفة لبادئالدين.. فهى تمثل من ناحية 
عجزا عن مواجهة النيارات الفكرية الحديتة 
التى يتعرض لها المائم الإسلامي. كما ثنها فى 


والاندماج نى نسيج الحداثة اللفروضة باسم 
النقدم العلمى والتكنولوجى ومبادئ الحرية 
والإنسانية. فإنها تلجا إلى استئارة اللخاوف 
الكامئة داخل العقل الجسمعى بين صقوف 
العامة من آفراد الشعي. الذين أقعدتهم 
الاوضاع السياسية المضطربة فى العالم 
العربى عن الشاركة فى تقرير مصيرهم. 
وحكم انفسهم باتفسسهم: يل ونات بهم عن 
التزود بالهد الادنى من التعلم والعرفة 


الذى تغدذيه مشاعر دينيية صوروثة. على 
عتسي ابناج اقش النبى و وقصصه. بل 
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وتجاوز الأمرفى أحيان كثيرة إلى محاربة 
الفكر العلمى والفلسفى والترويج للخرانات 
والغيبيات. والعودة إلى الاساطير الشعبية 
وأعسال السحر والشعوذة للقلفة بالدين» 
وتعصرض بسبب ذلك كشيسر من المفكرين 
والمجددين والعلماءفى مجتمماتنا العربية 


الأمر الذى يفسر دون ريب جائبا من اسباب 
التخلف المهير الذى سقطت فيه الآمة العربية. 
افلاتكاد تنستطبع منه قكاكا. وأدى إلى هروب 
أعداد منالمفكرين والعلماء للحياة خارج 
أسوار #لوطن العربى 


غيير أننا لانستطيع أن تلقى اللوم كله على 
اقوى التخلف والجمود. ولاعلى الأحزاب 
السباسية التى توظف الفرائز الدينية 
والإحباطات الشعيبة لخدمة اهدافها. بلإن 
الخلل المتغلفل فى معظم انجتمعات العربية. 
يرجع إلى الاتفصام الشديد الذى تعائي منه. 
النخب السياسية وصفوة الشققين: من 
اللفكرين والصحفيين والكناب وأساتذة 
الجامعات والقانونبين والاطباء والهندسين 
والصبساط. وغبرهم من الفثات التى تتصدر 
صفوف الجتمع وتفوده. فهى لاتستطيع أن 
تفهم أن الديمقراطية معناها أن تعطللب الحرية 
اللشبر كما تطلبها لنفسك. وان الح وق 
والواجبسات مستساوية قى اى مجتمع 
ديمقراملى حر 

ولكن فى حالات مختفة. لم تتورع فئات 
الصفوة على اخثلافها عن المطالبة باستخدام 
الإجراءات القمعية ضد خصومهم السياسيين 
أو خصومهم فى الفكر. واستخدمت السلطة 
الشقفين فى تبرير أخطائها وانحرافاتها 


انشطة واتجاماك معادية للحرية 
وبيب شردفية: .هددري منتسنية لو 


الدين على دهم انها متك الحديةا الت 
وهناك فى المقابل قوى سياسية فاشية تتاجر 
بالدينء فلاترى فى حسرية الفكر والإبداع إلا 
منافذ لكر والخسلال. وإفساد للجتمع. 
والدعوة إلى الانحلال. وهى لاتملك علاجا 
غير التكفير وإهدار الدم أو مصادرة الفكر 
وإحراق الكتب ومنعبا من الأساس. 
النمسوذج الاول تجده فى التسجسرية 


نوم » 


من اشتلاف , وكذلك فى عددمن الدول 
العربية والإسلامية الاخرى. 

هناك إذن خلل جسيم فى اللجتمسات 
العربية؛ يتديح لاطراف عديدة أن تننز 
التفسها ج ق سساهرة الذكر. مسواء تست 
دعوى مخالفة العقيدةأو تحث دعوى 
الإرهاب السسباسى وتهديد الديمقراطية 
.والنظام. ولغرب شىء مو ذلك اميل الولضح 


فى معظم المجتمعات العربية إلى انتهاج الراى 
الواهد. والقيول بمبدا الفرقة الثاجبة التى كل 
ماعداها متهم بالضلال الذى يقود إلى النارء. 
ومن ثم تتعدد مصادر قمع التفكير الحر 
والتضييق عليه فى معظم المجتمعات العربية. 
سواء من جسائب السلطة .لو من جسائب 
الدعوات الشقليدية الممافظة , أو من جائب 


ا مجتمعات العرء أنفسها. ا. هو الذى بولد 
الانفسامات دا. ا.ويغلق ارضاخصية 
اللفتن واللجوء إلى العنف. ويضعها امام 
تحديات لاتملك غير الفرار منها إلى الخرافات 
والاساطير والجهالات المنتسية إلى الدين. 


وفى ضسوء ذلك المشاخ الملتبس بالدماوى 
والادعاءات . جاءت روابة «وليمة لاعشاب 
البمر. لتشعل حربا أهلبة فكرية وسياسية 
ودينية.امتدن السنة نيرانها خارج محمر. 
الايكاد أحد يعرف فيها الصراب من الخطاء 
والقاتل من الفتيل. والرشد من الفي. والمزمن 
من الكافر. والمدافع عن الدين من المناجر به.. 
اولكننا نستطيع أن نجمل الموقف فى عدة 
ملاحظات قد نساعد على فض الاشتباك فى 
عقل القارئ الباحث عن الحقيقة' 

أولا:إن مابيس الئل الإينامى تخالف 


وفحسياته وأساليب السرد وطرق التدبير 
التبمة فيه. ولابنيقى أن تجتزأ اقوال 
شخصباته وافعالهاءأو تفهم بديدة عن 
السياق فى الشعر والقصة وفنون الإبداع. 
الادبى على اختلانها. والرواية الثى نحن 
بمسددها رواية سبالسبة بالدرجة الأولى» 
البس هدقها الهجوم على الأدبان أو الإساءة 
إليها؛ وما يمكن أن يكون قد ورد نيها من 
بذاءة أو خروج بالكلمات والالناظ التى تجرح 
الشاعر الإيمائية. ليس مقصودا بذاته. بل إن 
بعض العباران تعتبر فى اللبجة العرانية 
الدارجة من اساليب الخطاب العامة.وإن 
كانث مكروهة: 

ثانيا:إن المااسية المنسفة للرولية 
ومؤلفها. ينبفى أن يترك أمرما للثقاد الذين 
يحترفون صناعة النقد الادبى . وليس لرجال 


الدين.. ومن هنا فقد يؤخذ على المؤلف أنه لم 
يتفن حرفية الأديب. التى يمكن أن تجنبه زلل 
الاصمدام بالشاعر الدينية والأخلاقية 
السائدة فى مجتمعه. وهناك أساليب راقية 
فى الآداب العالمية. عولجت يها أصعب 
المواقف والشخصيات دون جموع أو تجاوز 
أو ابشذال. وكان حريا بالمؤلف أن يراعى ذلك 
ويحترمه. وعند هذا الحد يجب أن تتوقف 
المحاسبة ؛ فلاتتجاوزها إلى التكفير والطعن 
فى الدين. واستخدام العمل الادبى في الإثارة. 
الفوغائية لاهداف سياسية. 

ثالث؛ إن الؤسسة الحكومية الثى سمحت 
بنشر الرواية ند تتحمل نصيبا من السثولية, 
افهي تشكر على جهودهافى شر الأدب 
العربى. وتشجيع الإبداع بين الشباب, 
وتحقيق التواصل الفكرى والشقافى بين 
أرجاء الوطن العربى؛ ولكنها بنبقى أن 
اتتنمفظ وتدريث كشيرا امام اعمال ادببة قد 
تمس المشاعر العامة. أو تطرح وجهات نظر 
مخالفة للعقيدة, او مخاصمة لرأى الاغلبية. 
ذلك أن مهمة التنوير ليست فى صدم المشاعر 
ولكنها فى إيقاظها والتواصل معها والاخذ 
بيدها.. وفى مثل هذه الحالات فلا يتيفى لن 
تحدضن وزارة الثقافة إلا مايساعد على 
تحقيق هذا الهدف.. وبالرغم من ذلك كله . 
فإن الصجة الفتعلة التى أثيرت حول الرواية 
الذكورة لم بكن ينبفى أن نتحول إلى محاكمة 
للحياة الثقافية والعقلية فى مصر. ولاتجد 
الحكومة امامها مخرجا إلاأن تميلها إلى 
الأزهر ليقصل قيها. وبقدم معها المبدعون 
والكتاب إلى الحاكمة؛ وتفرض فييها على 
العف اللصرى وصاية ديتية أو أمنية. لان 
بعض مشعلى الحرائق المتاجرين بالدين 
الأهداف سياسية نجحوا فى تحقيق أهدافهم. 

رابعا: لابد آن نعترف بان القمع الفكرى 
لايد أن يفضى إلى قمع سياسى. وأن القدمع 
السياسى يفضى بالضرورة إلى قمع قكرى, 
فهما كاليدين تفسل إحداهما الأخرى بدماء 
الرأى والنعبير المهدرة على كافة المجالات فى 
الوطن العربى. ولوان أمورا عديدة فى قضايا 
العمل السياسى تؤخد بقدر أكبر من التسامج 
وسعة آلافق والإيمان بالديمقراطبة . لكان من 
الارجح أن ينسع آفق التفكير والتعبير بما 
ا الاخستسلاف فى الراى . الذى 
ابش والتعددية دون حاجة لهذا 
الاقشمال الستسيت من أجل إقصاء الآخر 
اونفيه . وإعدامه وإنكار حاف فى الحياة. 
اسواء بالتكقير أو النخرين او الإرهاب 
والتمفية الجسدية.. وماكان مثل هذه 
الرواية العسادية أن تزلزل أركان المجنمع 
الصرى والعربى هذا الزلزال العنيفالذى 
يوشك أن يقوض كشي رامن الإيجاببات ٠‏ 
ويسمم كثيرا من الآبار ويعود بمجنمماتنا 
إلى عصور الظلام. 


سلامة أحمد سلامة 


العدد السابع عشر. بونية ٠٠+‏ ؟. 


ده أنا ... ودى أول عربية ركبتها 
دلوقتى ممكن أشترى عربية بجد 
إنهارده بقينا عيلة 

والعربية لازم تبقى أكبر وأسرع 


عن طريق برنامج القروض الشخصية 
اللى بيقدمها البنك العربى 


قدرت آخذ قرض واشتريت العربية 
اللى كنت بأحلم بيها 
طبعاً مش قادر أحكى عن فرحة الأولاد 


من الفسح فى العربية الجديدة 
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لماذا يجب أن يكون إختيارك خدمة 


> ب 
فو ارما ١:‏ 


قيمةالإقتراكالشهرى 66م جنيها 


إذا إاجتمعت هذه المزايا في شبكة تثق في جودتها وتلتزم 
بما تعد به. فلا بديل لاختيارك كليك جي إس إم. 


إنضم الآن لخدمة 


ك الإشتراك في خدمة 0 
أي من فروع معارض كليك جب إس إم 


